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يسكنون في خيام ويطهون على نار الحطب ويحصلون على الدقيق من «الاونروا»
في الذكرى الـ 61 لنكبة فلسطين.. مشردو حرب غزة يعيشون نفس المشهد

غزة ـ «القدس العربي
 من اشرف الهور:

يعيــش الفلســطينيون الذين هدمــت منازلهم خلال 
حــرب اســرائيل الاخيرة علــى قطاع غــزة «الرصاص 
المصبــوب»، نكبــة جديــدة، ذكــرت كبار الســن منهم 
بالحقبة الاولــى لذكرى نكبة فلســطين التي يصادف 

اليوم 15 آذار (مارس) مرور 61 عاما على وقوعها.
في الاحياء التي دمرتها اسرائيل خلال حربها التي 
اســتمرت 22 يوما اقام الفلســطينيون الذين يعيشون 
لجوء داخل لجوء، في خيام اقامتها مؤسسات اغاثية 
على انقــاض منازلهم المدمــرة، وهو امر اعاد لســكان 
تلك الخيام من كبار الســن تحديدا ذكرياتهم قبل ستة 
عقود، وتحديــدا الحقبة الاولى لهجرتهم عن اراضيهم 

التي احتلتها العصابات الاسرائيلية في العام 1948.

«الخيمــة نفــس الخيمة»، هكــذا يقول كهــل تجاوز 
عمــره الســبعين عامــا ويقطــن الان فــي خيمــة لجوء 
جديدة شــمال غزة، ويشــير الى ان منزله دمر مرتين، 
مرة حين طرد وعائلته من بلدته برير القريبة من حدود 
غــزة، ومرة اخرى «تحت جنازير الدبابات والجرافات 
الاسرائيلية»، التي اجتاحت منطقة سكناه شمال بلدة 

بيت لاهيا، خلال حرب «الرصاص المصبوب»
ويقــول الكهــل ابو محمــد وهو يجلس علــى مرتبة 
ارضية وضعها في «ظل خيمته»، ان ما عاشه من نكبة 
جديــدة «يقصــد الحرب الاخيــرة»، كانت اشــد بكثير 
من نكبة الـ48، ويعزي الســبب في ذلك الى مشاهدته 
لحجم الدمار وعمليات القتل بعينه، على عكس الهجرة 
الاولــى التــي فــرت عائلتــه قبــل وصــول العصابات 

الاسرائيلية اليها.
وقال في الحرب الاخيرة شــاهدت جثثا واشــلاء، 

ورأيت عملية الهدم للمنازل.

وعلى الرغم من عدم وجوده في فترة النكبة الاولى 
يقــول عليان ابو عــون (في العقد الخامــس من عمره) 
وهو من بلدة «يبنا» ويقيم في خيمة مجاورة ان حياته 

الان تشابه قصص النكبة التي رواها والده.
ويقول «والــدي هجر من منزله وســكن في خيمة، 
مثل حالــي الان، ونفس الجيش الذي طرده من منزله، 
هــو نفس الجيــش الذي هــدم منزلــي، واجبرني على 

العيش في خيمة».
وخــلال حــرب 1948 دمــرت اســرائيل 531 قريــة 
ومدينــة فلســطينية، واقترفــت عصاباتهــا اكثــر من 
70 مذبحــة ومجــزرة بحــق الفلســطينيين وادت الــى 

استشهاد ما يزيد عن 15 الف فلسطيني.
وفي مخيمات الايــواء الجديدة المقامــة في مناطق 
الدمار شــمال القطاع، وشرق مدينة غزة، اكثر المناطق 
المدمرة، تتشابه الحياة كثيرا مع مخيمات اللجوء التي 
اقامتها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا»، 

في العام 1948.
احــدى الســيدات صغيــرات الســن، تقطــن هــي 
وزوجها واطفالها في خيمة قالت انها لم تشهد النكبة 
الحقيقية، لكنها اشــارت الى ان حكايــات والدتها عن 
ايام التشــرد واللجــوء الاولى «تشــابه حياتها الآن»، 
وتضيف اســتخدمنا نار الحطب في الطهي، وشــربنا 
مــن خزان ميــاه، ونعد الخبــز ايضا على افــران طين، 
كما كانــت تفعل والدتــي وجدتي بعد الهجــرة. وتكر 
ايضا ان «الاونروا» ومؤسسات اغاثة اخرى توزع بين 

الحين والآخر مواد غذائية ودقيقا.
وكانــت العصابات الاســرائيلية هجرت قســرا في 
العام 1948 اكثر من 800 الف فلســطيني خارج وطنهم 
مــن اصــل 1.4 مليــون فلســطيني كانوا يقيمــون في 
فلســطين، واقام هــؤلاء اللاجئون في الــدول العربية 
المجــاورة ومخيــــمــات لجـــــوء فــي الضفــة الغربية 

وغزة.

البرلمان العراقي يطالب باعتذار
سعودي عن تصريحات امام الحرم 

المكي حول «تكفير الشيعة»
لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري:

أكد نائب عراقي أن برلمان بلاده طالب السـلطات 
السعودية بالاعتذار عن تصريحات إمام الحرم المكي 

التي وصفها بأنها «مسيئة» للشيعة في العراق.
وقـال البرلمانـي عـن الكتلة الصدريـة في مجلس 
النواب العراقي نصير العيساوي في تصريح لوكالة 
«آكي» الايطالية للأنباء، ان «جميع الكتل السياسية 
الممثلـة فـي البرلمـان طالبـت السـلطات السـعودية 
بالاعتـذار عـن التصريحات المسـيئة للشـيعة التي 
أطلقهـا مؤخـراً إمـام الحـرم المكـي عـادل بن سـالم 
الكلبانـي» علـى حـد قولـه. وأوضح العيسـاوي أن 
البرلمـان ناقـش تلـك التصريحـات فـي آخر جلسـة 
عقدهـا، وأعتبرهـا تصريحـات تحض علـى العنف 
وتحـث علـى اثـارة الفتنـة الطائفيـة بين المسـلمين 

واشاعة العداوة والبغضاء بينهم.
وطالب السلطات السعودية بعدم إلتزام الصمت 
عنها حسب تعبيره. وتابع أن «مجلس النواب صوّت 
خلال هذه الجلسة بالاغلبية المطلقة لعدد حاضريها 
على قـرار يدعو الحكومة العراقيـة إلى اقامة دعوى 
قضائيـة ضـد الكلبانـي واتخـاذ جميع الاجـراءات 
القانونيـة الكفيلـة برد الاعتبار لجميع المسـلمين من 

الطائفة الشيعية».  
وزاد «القـرار طالـب أيضـاً السـلطات الرسـمية 
السـعودية بالاعتذار عن هذه التصريحات المسـيئة 
للإسـلام التـي لا تهـدف سـوى إلـى تمزيـق وحدة 
المسـلمين وبـث روح الفرقة والشـقاق بينهـم» وفق 
قوله. وكانت مراجع شيعية في اغلب الدول العربية 

والاسلامية انتقدت بشدة تصريحات الكلباني.
وطالبت هذه المراجع المحاكـم المختصة في العالم 
أن تتحـرك قضائيـاً لوضـع «عقوبات صارمـة» لكل 
لتفريـق  شـرعية  نصوصـا  يسـتخدم  ديـن  رجـل 
المسلمين و»تكفيرهم» حسب قولها. وكانت الحكومة 
السـعودية بذلت مئات الملايين لتحسين صورتها في 
مجـال العلاقـة بـين المذاهـب والأديـان، ونظمت في 

هذا السـياق عدة مؤتمرات اسلامية ودولية من مكة 
المكرمة ومدريد وصولا لنيويورك. 

ويرى مراقبون ان ما يظهر بين الفينة والأخرى من 
فتاوى وممارسات على الأرض وتصريحات اعلامية 
تسـير عكس ما يطرحه الملك عبدالله شـخصيا على 

هذا الصعيد ليست في صالح السعودية.
وكان امـام الحـرم المكـي الشـيخ عـادل الكلباني 
كفر علماء المسـلمين الشـيعة على خلفية موقفهم من 
الصحابـة، نافيـا في الوقت نفسـه تعرض الشـيعة 
السـعوديين للتمييـز الطائفـي. وقـال الكلبانـي في 
لقـاء مع هيئة الاذاعـة البريطانية «بي بي سـي» ان 
المواطنين الشـيعة في المملكة أخذوا أكثر من حقوقهم 

في تعليقه حول تعرضهم للتمييز الطائفي.
وعلق الكلباني على سـؤال المذيع حسـن معوض 
بشـأن ما اذا كان «مع من يكفرون الشـيعة»، فأجاب 
بـأن «تكفير عامة الشـيعة (مسـألة) يمكـن أن يكون 
فيهـا نظر، أما بخصـوص علمائهم فـأرى أنهم كفار، 

بدون تمييز».

البرزاني يواجه منافسة في رئاسة كردستان
وسط تكهنات بمقاطعة شعبية للانتخابات

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:
فيمـا قـال عضـو اللجنـة القانونيـة فـي برلمـان 
كردسـتان العراق «زانا روسـتايي» انه من الافضل 
لرئيـس اقليـم كردسـتان تـرك العمـل الحزبي حين 
يتسـلم ذلك المنصب بعـد الانتخابات، وهي مسـألة 
ضروريـة كـي يسـتطيع التصـرف بشـكل مسـتقل، 
البرزانـي  مسـعود  كرديتـان  شـخصيتان  تنافـس 
علـى منصب رئيـس الاقليم، مع انبـاء حول مقاطعة 
السـيناريوهات  كأحـد  الاقليـم  رئيـس  انتخـاب 

المطروحة امام قوى المعارضة الشعبية.
ففي كردستان اعلن استاذ الجامعة الدكتور كمال 
سـيد قادر احد المرشـحين لرئاسـة الاقليم ان الهدف 
الرئيسي من ترشيح نفسـه هو كسر نمط استحواذ 
السلطة السياسية في اقليم كردستان من قبل بعض 
العوائل، في اشـارة الى عائلـة البرزاني ، بينما قال 
الكاتـب والمثقف الكـردي الدكتـور كمـال ميراودلي 
وهو مرشـح آخـر «لدي ثقـة تامة في انني اسـتطيع 
ان اقدم لشعبي النموذج النوعي والدور والاسلوب 
الجديد للرئاسـة، ومن جهة اخـرى اكون ممثلا قويا 

لحقوق قوميتي وطموحاتها على مستوى العالم».
مـن جهـة أخـرى طالب قسـم من اعضـاء مجلس 
ادارة شـركة (وشـه) نوشـيروان مصطفى لترشيح 
نفسـه لهـذا المنصـب، إلا أن الآخير رفـض ذلك وفقا 
للمعلومـات .وقـد اعلـن مصـدر من شـركة (وشـه) 
«انهم يعتقدون بأن الشخص الوحيد الذي يستطيع 
مناقسة مسعود البرزاني هو نوشيروان مصطفى»، 
مضيفا «ولكن نوشـيروان مصطفى رفـض ذلك، ولا 

يفضل ترشيح نفسه لهذا المنصب».
ومازالت الاحزاب الكردستانية الاربعة لم ترشح 
احـدا لهـذا المنصـب، ولكن مصـدرا مطلعا قـال «انه 
طرح على نوشـيروان مصطفى والاحـزاب الأربعة، 
ترشـيح شخصية سياسـية كردية مسـتقلة لرئاسة 

الاقليم تدعمها جميع قوائم المعارضة».
وقـال المصـدر ايضـا  بامـكان المرشـح المسـتقل 

الحصـول علـى اصوات قوائـم المعارضـة تلك فضلا 
عن حصوله على اصوات قسـم مـن مؤيدي الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني، لكـون جميع جماهير الاتحاد 
الوطنـي لا تدعـم مسـعود البرزانـي . واعلـن ذلـك 
المصدر عن اقتراحين في حالة لم يتمكنوا من ترشيح 
مرشـح مسـتقل، قائلا» المقترح الأول وضع شـرطين 
لمنصـب رئيس الاقليـم وهو التخلي عـن منصبه في 
الحزب والميليشـيات الأهلية وتشكيل قوة عسكرية 
وطنية مسـتقلة، امـا المقترح الثاني فهـو اذا لم يقبل 
البرزانـي بهذيـن الشـرطين، فلـن يقدمـوا مرشـحا 
ضعيفا، وسـيعمدون الى مقاطعـة انتخابات رئيس 
الاقليـم». من جهتـه قال عضو اللجنـة القانونية في 
برلمـان كردسـتان زانـا روسـتايي انـه مـن الافضل 
لرئيـس الاقليـم تـرك العمـل الحزبـي حـين يتسـلم 
ذلـك المنصـب، وهـي مسـألة ضرورية كي يسـتطيع 
التصرف بشكل مستقل. واضاف روستايي «ظهر في 
الاعوام الاربعة الماضيـة الضرر الكبير للحزب، حين 
ألقى بتأثيره على اسـتقلالية رئيـس الاقليم، لكونه 
لم يستطع التعامل مع المواطنين والجهات السياسية 

باستقلالية».

بعد لقاءيه مع الرئيس المصري والعاهل الاردني

نتنياهو: تطابق عربي اسرائيلي حول خطر ايران
أوباما يطالبه بعدم توجيه ضربة مفاجئة لطهران

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس ان هناك تطابقا 
فـي وجهـات النظر بين العالـم العربي واسـرائيل حول الاخطـار التي تمثلها 
ايـران في المنطقـة. وقال نتنياهو فـي تصريحات نقلتها الاذاعة الاسـرائيلية 
العامـة «هناك تطابق فـي وجهات النظر مع العالم العربـي حول ما نعتقد انه 
خطر ايراني. انها ظاهرة جديدة تتيح التفكير في التعاون». وتتهم اسـرائيل 

ايران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي، الامر الذي تنفيه طهران.
مـن جهة اخرى، تحـدث نتنياهو عـن لقائه في الاردن مـع العاهل الاردني 

الملك عبدالله الثاني، واصفا اياه بانه كان «ممتازا».
واضاف «خصصت مصر والاردن بأول رحلتين الى الخارج كونهما شريكين 
بالغـي الاهمية، تربطنا بهما علاقات ثابتة، وبعد هذه اللقاءات سـأتوجه الى 

واشنطن» حيث يستقبله الاثنين في البيت الابيض الرئيس باراك اوباما.
وحـض العاهـل الاردني نتنياهـو الخميس في عمـان على القبـول باقامة 
دولة فلسـطينية للمساعدة في تسـوية النزاع بين اسـرائيل والفلسطينيين، 

وفق بيان رسمي.
واعلـن مسـؤولون اسـرائيليون ان نتنياهو وصل الى مدينـة العقبة على 
البحـر الاحمر في زيـارة لم يعلن عنها سـابقا لاجراء محادثات مـع الملك عبد 

الله الثاني الذي زار سورية قبل ايام للقاء الرئيس بشار الاسد.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» الإسـرائيلية الخميـس عن مصدر 
عربي وصفته بالمطلع أن الأسـد كان يعتزم نقل رسالة إلى نتنياهو مفادها أن 

سورية على استعداد لمواصلة الحوار غير المباشر مع إسرائيل.
وأوضحت المصادر ان الرسالة سلمت بالفعل للعاهل الأردني الملك عبد الله 

الثاني الذي التقى الخميس نتنياهو في العقبة.
وقـال نتنياهـو لتلفزيـون القنـاة الأولى الإسـرائيلي عن المحادثـات التي 
أجراها مع العاهل الأردني «تحدثنا عن سـبل توسـيع دائرة السـلام لتشـمل 

الفلسطينيين وبالطبع دولا عربية أخرى».
وقال إن القلق الإسـرائيلي العربي المشـترك من طموحـات إيران النووية 
« ظاهرة جديدة» تتيح الفرصة «لتعاون غير مسـبوق» بين إسـرائيل والدول 

الإسلامية وهي رسالة من المحتمل أن يكررها نتنياهو في الولايات المتحدة. 
وفـي الوقت الـذي يجري نتنياهـو اتصالات مـع القادة العرب اسـتعدادا 
لزيارته لواشـنطن اجرى مدير وكالة الاسـتخبارات المركزية (السي اي ايه) 
ليون بانيتا محادثات سـرية في اسـرائيل مع كبار المسـؤولين الذين طمأنوه 
الى ان اسرائيل لن تشن اي هجوم مفاجئ على ايران، طبقا لما اوردت الاذاعة 

الاسرائيلية العامة الخميس.
وقالت الاذاعة ان بانيتا وصل الى اسرائيل قبل اسبوعين لاجراء محادثات 

مع نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ومسؤولين كبار آخرين.
وكانـت مصـادر اسـرائيلية أكدت الخميـس ان الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوباما، طالب إسرائيل بعدم مفاجأة الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية 
لإيران.  وذكرت صحيفة «هآرتس» ان الرسـالة الأمريكية لنتنياهو تشير إلى 
خشـية الإدارة الأمريكيـة من أن تقوم اسـرائيل بتوجيه ضربـة لايران، وأن 
الولايـات المتحدة «مهتمة بـأن لا تفاجأ في مثل هذه الحالـة وتكون أمام واقع 
مفـروض في اللحظة الأخيرة. كما أن أوبامـا لم ينتظر حتى لقائه مع نتنياهو 

في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل وطلب نقل الرسالة قبل هذا اللقاء».
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

السلطات المصرية تضبط مخبأ أسلحة 
في سيناء ترجّح أن تكون معدة للتهريب لغزة

الامن المصري يرحل مندوب السفارة 
الفلسطينية في معبر رفح الى الاردن

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فيمـا لا تزال الأجهزة الأمنية تترجـم عمليا جهودها النوعية من خلال 
فكفكة شـبكات التجسـس الإسـرائيلية التي بـات عددها يناهز العشـر، 
تتواصـل التحقيقات مـع الموقوفين في جرم التعامـل والذين فاق عددهم 

الثلاثين.
وقد أحال المحقق العسكري الأول رشيد مزهر امس الى كل من قاضيي 
التحقيق العسـكري فـادي صوان ونبيـل وهبة الموقوفين في الشـبكتين 
المتعاملتين: حسن محمد علي ياسين، فؤاد شعبان وجورج مجهول باقي 
الهويـة، الرقيـب اول في قـوى الامن الداخلـي هيثم راجح السـحمراني 
وزوجتـه راغدة احمد طاهر وشـقيقته سـامرة رابح السـحمراني الذين 
ادعـى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسـكرية النائب صقر صقر 
في جرم التعامل مع العدو الاسـرائيلي واعطائه معلومات لتسـهيل فوز 
قدراته ودخول بلاده من دون اذن مسـبق، سـنداً الى المادتين 274- 278 
عقوبـات وتنـص عقوبتهمـا القصوى على الاعـدام واحالهـم الى قاضي 
التحقيق العسكري الاول طالباً اصدار مذكرات توقيف وجاهية في حقهم.

كمـا تابع القاضـي مزهر تحقيقاته فـي ملف العميد المتقاعـد أديب العلم، 
فاستمع الى إفادات عدد من الشهود.

فـي هـذه الاثنـاء، علّقـت أوسـاط دبلوماسـية علـى اكتشـاف هـذه 
الشـبكات فـرأت فيهـا «خرقا فاضحـاً لقرار مجلـس الأمن الدولـي الرقم 

1701، واستهدافاً للاستقرار على الأراضي اللبنانية وسلامتها».
وكشـفت أوسـاط وزارة الخارجية «ان لبنان عاكف علـى إعداد ملف 
حول شـبكات التجسـس التي تم القاء القبض عليها لتسـليمه الى ممثل 
الأمم المتحـدة في بيـروت مايكل ويليامز ليرفعه بـدوره الى الأمين العام 
بان كي مون، كي يثير هذا الموضوع مع المسـؤولين الإسرائيليين ورئيس 

حكومتهم بنيامين نتنياهو أثناء زيارتهم نيويورك».
ووصفـت مصـادر امنية شـبكات التجسـس الاسـرائيلية التي كانت 
تعمـل بـين بيـروت وجنـوب لبنـان بأنها الاخطـر والاكثـر تدريبـاً على 
أحدث الأجهـزة الالكترونية، وتمثلـت مهمتهم في وضـع علامات الكترو 
مغناطيسـية وفوسـفورية علـى الأمكنـة التـي يجـب اسـتهدافها خلال 
القصـف الجوي الإسـرائيلي، وزرع أجهزة تنصت فـي أمكنة متعددة في 

المناطق اللبنانية ولا سيما منها الجنوبية.

ـ «القـدس العربـي»: يصـل  ■ غـزة 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  مـن  وفـدان 
الفلسـطينيتين الـى العاصمـة المصريـة 
القاهـرة اليـوم الجمعـة تمهيـداً لإطلاق 
الوطنـي  الحـوار  مـن  جديـدة  جولـة 
الفلسـطيني على أمل حل قضايا الخلاف 

المستمرة بينهما لتحقيق المصالحة. 
اللجنـة  عضـو  الأغـا  زكريـا  وقـال 
مـن  وفـدا  إن  «فتـح»  لحركـة  المركزيـة 
حركتـه سـيتوجه الجمعـة إلـى القاهرة 
مـن  جديـدة  جولـة  لاسـتئناف  تمهيـداً 
الحوار الثنائي مـع حركة «حماس» على 

أمل تجاوز القضايا الخلافية. 
وأوضح الأغا في تصريحات صحافية 
أنه فـي حـال تحقيق تقـدم فـي القضايا 
الخلافية العالقة بين الحركتين سـيجري 
توجيـه دعـوات للفصائـل الفلسـطينية 
لعقد حوار وطني موسع ينتهي بالتوصل 
إلـى اتفـاق مصالحـة وإنهـاء الانقسـام 

الداخلـي.  وكشـف الأغـا عـن قـرار لدى 
حركة فتح بتأجيل تشكيل حكومة جديدة 
موسعة في الضفة الغربية برئاسة سلام 
فياض «لحين انتظار نتائج جولة الحوار 
وعـدم خلـق أي ذرائـع لافشـال الجهود 
الرامية لتشكيل حكومة التوافق الوطني 

وإنجاح حوار القاهرة». 
مـن جهتها أكـدت حركة «حمـاس» أن 
وفـدا قياديا سـيصل إلى القاهرة مسـاء 
اليـوم الجمعة بنـاءً على دعـوة مصرية 
ليمثـل الحركة فـي الجولـة الجديدة من 

الحوار الوطني الفلسطيني. 
وقـال القيادي فـي الحركة إسـماعيل 
رضـوان «إن الجولـة المقبلة مـن الحوار 
ثنائيـة  بلقـاءات  السـبت  يـوم  سـتبدأ 
مباشـرة بين فتح وحماس وتسـتمر لمدة 
يومـين ثـم قـد تعقبها فـي اليـوم الثالث 
الفصائـل  كافـة  تشـمل  حـوار  جلسـة 

الفلسطينية المشاركة في الحوار». 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلـن مصـدر أمني مصـري أن أجهـزة الأمن صادرت أسـلحة 
ومتفجـرات مخبأة في منطقة قريبة من الحدود المصرية مع اسـرائيل، ورجّح أن الاسـلحة 

معدّة للتهريب الى قطاع غزة. 
وقـال مسـؤول أمنـي امس الخميـس ان الأجهـزة الأمنيـة عثـرت على مخبأ للاسـلحة 
والمتفجرات في منطقة الصابحة التابعة لمحافظة شـمال سـيناء، وفيه نحو 2050 كبسـولة 
تفجيـر و266 صاروخـا و43 لغما أرضيا مضـادا للأفراد و51 قذيفة مدفـع و21 قنبلة يدوية 
و178 طلقة رشـاش و3 صواريخ أرضية و3 صواريخ مضادة للطائرات. وأضاف المسـؤول 

أن الاسلحة والمتفجرات المضبوطة من مخلفات الحروب . 
وأكد أن اجهزة الامن لم تعثر على مشـتبه بهم أثناء اقتحامها للمخبأ. وكانت السـلطات 
المصرية الامنية عثرت يوم الاثنين الماضي على مخبأ للاسـلحة والمتفجرات في منطقة التل 

الكبير التابعة لمحافظة الاسماعيلية (تبعد عن قناة السويس حوالى 45 كيلومترا).

■ رفح (مصر) ـ د ب ا: ذكرت مصادر امنية ان ســلطات الامن 
المصرية القت امــس الخميس القبض على محمــد عرفات مندوب 

السفارة الفلسطينية في معبر رفح وقامت بترحيله الى الاردن. 
وارجعــت المصادر هذا الاجراء «الى ارتــكاب عرفات مخالفات 

امنية ومالية وادارية» دون ان توضح المزيد من التفاصيل. 
يذكر ان معبر رفح مغلق منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في 
14 حزيران (يونيو) 2007 حيث تم تشــديد الحصار الاســرائيلي 

على القطاع. 
تجدر الاشــارة الى ان معبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع 

غزة على العالم الخارجي. 

يعد ملفا لتسليمه الى بان كي مون حول خرق القرار 1701 
لبنان: شبكات الموساد الاكثر خطرا وتدريبا وضعت علامات 
الكترومغناطيسية على أمكنة ليقصفها الطيران الاسرائيلي

وفدان من فتح وحماس إلى القاهرة
 اليوم لاستئناف الحوار الوطني 

العاهل الاردني ورئيس الوزراء الاسرائيلي لدى اجتماعهما في مدينة العقبة امس

إمام الحرم المكي عادل بن سالم الكلباني

فلسطينية تشارك بفعاليات بذكرى النكبة

مصريون يريدون اخضاع اوباما 
لفحص انفلونزا الخنازير عند 

زيارته بلادهم الشهر المقبل
■ القاهـرة ـ يو بي اي: بعد مشـكلة 
ايجاد المكان الذي سـيلقي منه الرئيس 
بـاراك اوبامـا كلمتـه التـي سـيوجهها 
الـى العالم الاسـلامي من مصـر، ظهرت 
مشـكلة جديـدة تتعلق بخضـوع الزائر 
ومرافقيـه لفحـص انفلونـزا الخنازيـر 

اسوة بالقادمين الى مصر من أميركا.
وذكرت صحيفة «المصري اليوم»، في 
عددهـا الصادر امس الخميـس نقلاً عن 
مصدر رسـمي ان أوبامـا والوفد المرافق 
سيخضعون للإجراءات المتبعة من قبل 
رئاسة الجمهورية، بينما الفريق الأمني 
إذا كان قادمـاً عبـر المطـارات أو الموانئ 
العادية، ستطبق عليه إجراءات الحجر 

الصحي المعتادة.

مسعود البرزاني
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واشنطن ـ من سو بليمنج: 

قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء انها تشعر 
بالقلـق مـن شـريط فيديـو يظهر فيـه أحـد أفراد 
الأسـرة الحاكمة في ابوظبي بزعم انه كان يعذب 
رجـلا افغانيـا وان هذه اللقطات قـد تعرقل اتفاقا 
للتعـاون النـووي المدنـي مـع الامـارات العربيـة 

المتحدة.
وقال ايان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ان الوزارة تجري مشاورات مع الكونغرس بشأن 
الاتفـاق الـذي قـد يتعطـل إذا تنامـت صيحـات 
الاحتجاج بسـبب شـريط الفيديو. وقد تبلغ قيمة 
الطاقـة  لشـركات  الـدولارات  مليـارات  الاتفـاق 
التـي تبنـي وتديـر محطـات الطاقـة  الامريكيـة 

النووية.
هـل  سـئل  حينمـا  للصحافيـين  كيلـي  وقـال 
يعرقل شـريط فيديو التعذيب المؤرخ سـنة 2004 
تنفيذ الاتفاق «لا شـك اننا نشـعر بالقلـق من هذا 

الفيديو».
وكان الاتفاق قد وقع في الايام الاخيرة لحكومة 
الرئيس السـابق جورج بوش ويجب ان يرسـله 

الرئيس باراك اوباما الى الكونغرس لمراجعته.
وقال كيلـي «نحن نعتقـد انه اتفـاق مهم لكننا 
كما قلت نمر الآن بمرحلة التشاور مع الكونغرس. 

وفي الوقت المناسبة سنتخذ القرار».
ويظهـر فـي التسـجيل المصـور الـذي أذاعتـه 
شـبكات تلفزيون أمريكية الشـهر الماضي وعرض 
أيضـا في جلسـة للكونغـرس يوم الاربعـاء رجل 
أفغانـي يعـذب بمهمـاز كهربائي خاص بالماشـية 
ويضرب بالسـياط وبقطعة خشبية عليها مسمار 

وتسـير من فوقه سـيارة في موقع صحراوي عام 
.2004

ورفض كيلي ان يذكر ان هناك صلة بين الفيديو 
واحتمال عرقلة الاتفاق.

غيـر ان مسـؤولا امريكيـا آخـر طلب الا ينشـر 
اسمه اكد ان التسجيل المصور مشكلة.

ويعتقـد بعـض المشـرعين ايضـا ان الامـارات 
مـن  للحـد  الكفايـة  فيـه  مـا  تبـذل  لا  العربيـة 
الطموحـات النوويـة لايران. وهـم يريدون ايضا 
مزيدا من الشـفافية بشـأن الاتفـاق النووي الذي 
يرسي أساسا قانونيا للتجارة في الطاقة النووية 

بين الولايات المتحدة والامارات.
وقال مسؤول امريكي رفيع طلب عدم الافصاح 
عن اسمه لان القضية حساسة ان الفيديو «يصيب 
بالصدمـة» وان حكومـة اوباما ناقشـت موضوع 

الفيديو مع الامارات العربية المتحدة.
وقال المسـؤول «حثثناهم علـى اجراء مراجعة 
المتابعـة  خطـوات  واتخـاذ  وفوريـة  شـاملة 

المناسبة».
ورفض المسـؤول الرفيع ان يتكهن متي يحتمل 
ان يوقـع اوباما على الاتفـاق وقال «لن أعقب على 

مداولات داخلية ولن أتكهن بالتوقيت». 
وقـال القضـاء الإماراتي يوم الإثنـين إن نيابة 
أبوظبـي احتجزت أحد أفراد الأسـرة الحاكمة في 
الإمـارة خلال تحقيق في تسـجيل مصـور يظهره 

وهو يعذب رجلا أفغانيا.
أنبـاء  وكالـة  نشـرته  الـذي  الإجـراء  وهـذا 
الإمارات هـو الإجراء الأول من نوعـه الذي يعلن 
فيـه عن تحقيق مع أحد أفراد الأسـرة الحاكمة في 

أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وعرض مشـرعون فيديو مدته عشر دقائق في 
جلسـة للكونغـرس يوم الاربعاء تظهـر فيه ثلاث 
حـوادث تعذيـب تـورط فيهـا عضـو في الأسـرة 

الحاكمة. 
وأحـد الرجال في شـريط الفيديو الـذي تقول 
شـبكة التلفزيـون الأمريكيـة «ايه.بي.سـي» إنه 
الشيخ عيسـى شـقيق ولي عهد الإمارات العربية 
المتحـدة يصب الملح على جروح الرجل. ويشـارك 

في العملية رجل يرتدي زي الشرطة.
وقال النائب جيمس ماكجفرن الديمقراطي عن 
ماساتشوستس في بيان في الجلسة «في كل حالة 
يظهر الشيخ عيسى وهو يضرب ويروع ضحاياه 
وفـي كل حالـة يسـاعده أفـراد بلبـاس الشـرطة 
بعضهـم وخاصة في الحـادث الجماعي يبدو انهم 

افراد في قوات الأمن او الشرطة».
وكان ماكجفـرن كتـب الـى وزيـرة الخارجيـة 
هيـلاري كلينتـون الشـهر الماضـي يحثهـا علـى 
ايقاف تنفيذ الاتفاق النووي الى حين حل مسـألة 

الفيديو.
وفي رسـالته المؤرخـة 23 من نيسـان (ابريل) 
حث ماكجفرن على ايقاف مؤقت «لمزيد من النفقات 
الأمريكية علـى التمويل او التدريب اوالمبيعات او 
نقل المعدات اوالتكنولوجيا بمـا فيها النووية الى 
حـين اجـراء مراجعـة كاملـة». وفي خطـوة نحو 
تنفيـذ الاتفـاق من المقـرر ان يصـدر اوبامـا قرارا 
رئاسـيا بشـأن الاتفاق ينص على انه من مصلحة 

البلاد المضي قدما في تنفيذ الاتفاق. 
وحينمـا يوقـع اوبامـا القـرار الرئاسـي تقوم 
هيـلاري كلينتـون بعـد ذلـك بابـلاغ الكونغرس 
وتبـدأ فترة مراجعة تسـتمر 90 يوما بعدها يدخل 

الاتفـاق حيـز التنفيـذ مـا لـم تصـدر اعتراضـات 
عليه.

وقـال ماكجفـرن الذي طلب خـروج القاصرين 
من قاعة الجلسـة قبل عرض الفيديو لقد كان قرار 

عرض الفيديو علانية قرارا صعبا. 

عقـدت  التـي  الجلسـة  فـي  ماكجفـرن  وقـال 
للنظر فـي الانتهـاكات التـي تحدث فـي الامارات 
العربيـة «لا يمكننـي وصـف الرعـب والاشـمئزاز 
الذي احسسـت بـه عند مشـاهدة مـا تضمنه هذا 

الفيديو». (رويترز)

الكونغرس يطالب بتجميد اتفاق نووي مع الامارات
بسبب شريط تعذيب يظهر فيه شقيق رئيس الدولة

■ دوســلدورف ـ د ب ا: سحبت وزارة الخارجية التركية قنصلها العام في 
مدينة دوســلدورف الالمانية هاكان كيفانش الذي ثــار حوله الكثير من الجدل 

بسبب تصريحات منسوبة إليه وصفت بأنها «عنصرية». 
وجــاء فــي بيان صــادر عــن الخارجيــة الالمانية امــس الخميــس ردا على 
استفســار تقدمت به الكتلة البرلمانية للتحالف المســيحي أن هاكان توقف عن 

أداء عمله اعتبارا من الاثنين الماضي. 
يأتــي هذا بعــد أن وردت أنبــاء ذكــرت أن كيفانش قال خــلال مأدبة غداء 
خاصة في شــباط/فبراير الماضي إنه لو كان بيد الألمان لكانوا رســموا حرف 
«تــي» على كل الأتــراك في ألمانيــا وعاملوهم بنفــس الطريقة التــي عامل بها 

النازيون اليهود في الفترة بين 1933 و1945 . 
وشهد شخصان من المشاركين في مأدبة الغداء بعد أن أقسما ، أن القنصل 

نطق بالفعل بهذه العبارات. 
وأثارت تلــك الواقعة الكثير من الجدل داخل أوســاط المهاجرين والروابط 

التركية في ألمانيا بين مؤيد ومعارض لتصريحات الدبلوماسي التركي. 
من جهتهــا طالبت الكتلــة البرلمانية للتحالف المســيحي بمغــادرة القنصل 
لالمانيا كمــا تدخلت الخارجيــة الالمانية أيضا وأجــرت اتصالاتها مع الجانب 

التركي. 
وقالــت مصادر الخارجية الالمانية إن بحث الموضوع مع أنقرة خلص إلى أن 

«تسوية الوضع بشكل سريع ينصب في المصلحة المشتركة للطرفين». 
ولم يتم الكشف عن تصريحات القنصل التي قالها في تلك الجلسة الخاصة 

إلا في نيسان (أبريل) الماضي. 
ونسب إلى القنصل التركي أيضا قوله:»إذا تم قطع شريان الالمان فإن دماء 

بنية اللون ستسيل منه» وهو اللون المرتبط بالنازيين. 

تركيا تسحب قنصلها العام
من دوسلدورف في المانيا

بعد تصريحاته «العنصرية» 

صورة عن شريط فيديو التعذيب

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

تـدرو فـي كواليـس مجلـس التعـاون الخليجـي 
سـجالات يرى مراقبون انها تطورت مؤخرا الى ازمة 
بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية، بسبب 
مقر مجلس النقد الخليجـي الذي تصر الامارات على 
احقيتها في استضافته، فيما قرر مجلس التعاون في 
اجتماعه الاخير اختيار العاصمة السعودية الرياض 

مقرا لمجلس النقد الخليجي.
ولاحـظ مراقبـون ان الصحـف الاماراتيـة شـنت 
حملـة مؤخرا للدفـاع عن احقيـة بلادها باسـتضافة 
مقـر مجلـس النقد الخليجـي مع انتقـاد مبطن لموقف 
السـعودية تجاهها، ولم تكد تخلـو صحيفة اماراتية 
الا وتناولت القصة سواء بالتحليل والنقد او خبريا، 
وهو شيء لم تعهده دولة الامارات سابقا في تعاملها 

مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واسـتغرب مصدر اماراتي اصـرار المملكة العربية 
السـعودية علـى وجـود مقـرات معظـم مؤسسـات 
مجلـس التعـاون الخليجي فـي عاصمتهـا الرياض. 
وقـال المصـدر لـ»القـدس العربـي» ان دول الاتحـاد 
الاوروبـي اختـارت بلجيـكا، الدولة الاصغـر والتي 
تحتل مكانا وسـطا لتكون مقر الاتحـاد، وعملت على 
توزيع المؤسسات الاخرى مثل مقر البرلمان الاوروبي 
بين دول اصغر مثل لوكسـمبورغ، بينمـا لا توجد اي 
مقار في دول عظمى مثل بريطانيا او المانيا او ايطاليا. 
وفيما تحـاول السـعودية ترضية الامـارات بمنصب 
محافـظ المصـرف المركـزي الخليجي، أكد مسـئولون 
المركـزي  المصـرف  محافـظ  اختيـار  أن  إماراتيـون، 
الخليجـي من الإمارات يعد مسـألة ثانوية بالنسـبة 
للإمـارات، ولا يمكن اعتباره بديلاً عن اختيارها مقرا 
لمجلس النقد الخليجي الذي تتمسـك به الدولة، وفق 

مصدر وثيق الصلة بالموضوع.
ووصف المصـدر تصريحات سـعود الفيصل وزير 
التحفظـات  دراسـة  بشـأن  السـعودي،  الخارجيـة 

للمجلـس  مقـراً  الريـاض  اختيـار  علـى  الإماراتيـة 
الخليجـي بـ»الايجابيـة»، وتؤكـد ضـرورة أن يتـم 
اتخـاذ القرار بشـأن مقر المجلـس بالإجمـاع، وليس 
بالأغلبيـة دون تحفـظ مـن أي دولـة، لكـي يصبـح 

الاختيار قانونياً وساري المفعول.
وكشـف المصدر الـذي رفـض الافصاح عن اسـمه 
في تصريحـات اوردتها عدة مواقع اخبارية اماراتية 
عـن أن هناك اتفاقا مسـبقا بـين دول مجلس التعاون 
السـت على أن اختيار المحافظ سيكون بالتناوب بين 
أعضاء مجلس التعاون الخليجي السـت، بحيث يتم 
تغييـره كل عدة سـنوات، ولـن يكون مقتصـرا على 

دولة واحدة فقط.
وذكـر المصـدر أن مسـؤولين إماراتيـين أكـدوا أن 
اختيـار المحافـظ من الإمـارات أمـر لا يشـكل ترضية 
للدولة، ولا يغلق الملف، خصوصاً أن اختيار الرياض 
مقـراً للمجلـس لم يؤخـذ بإجمـاع الآراء، باعتبار أن 

التحفظ الإماراتي يبطل الاجتماع.
وأوضـح المصدر أنه يمكن اعتبار مـا حدث في قمة 

الريـاض مجرد توجـه، وليس قـراراً لأن اختيار مقر 
أحـد الأجهـزة الخليجية يعد من المسـائل الأساسـية 
التـي ينبغـي أن تصـدر بإجمـاع الآراء دون وجـود 

تحفظات.
وأشـار المصدر إلى أن مشـاورات رفيعة المسـتوى 
تجرى حالياً للتوصل بشـكل سـريع إلـى حل يرضي 
جميـع الأطـراف فـي المجلـس، لافتـاً إلى أنـه من بين 
البدائـل التي ينبغـي طرحها أن تكـون الإمارات مقراً 
للمجلـس النقـدي علـى أن يكـون اختيـار محافـظ 
المصرف فـي دورته الأولى من السـعودية، وذلك من 
أجل إنهاء الخلاف الحالي، وبدء العمل على تشـكيل 
المؤسسـات التابعة للمجلس، ووضع الآليات والأطر 

القانونية اللازمة لبدء عمل المجلس بشكل عاجل.
ويـرى مراقبون ان الامارات تشـعر بالغبن خاصة 
وان عشـرين مؤسسـة مشـتركة موزعـة علـى دول 
المجلـس ولا توجـد مؤسسـة واحـدة فـوق الأراضي 
الإماراتية، في الوقت الذي تشكل دولة الإمارات ثقلا 
سياسيا واقتصادياً كبيرا داخل المنظومة الخليجية، 

وهي التي شهدت عاصمتها تأسيس مجلس التعاون 
الخليجـي. أمـا الإصـرار الحالي الخـاص باحتضان 
مقـر المصـرف المركـزي الخليجـي، حسـب المرقبـين 
فنابـع من الموقع المميـز والمكانـة الاقتصادية الرفيعة 
التـي احتلتهـا الإمارات فـي العقد الماضـي، وتحولها 
إلـى مركز تجـاري ومالي في المنطقـة، وتواجد معظم 
الشـركات والمؤسسـات الاقتصادية العالمية في دولة 

الإمارات حسب تعبير المراقبين.
وذكرت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن يتم عقد 
اجتمـاع خليجي تشـاوري رفيع المسـتوى قبل القمة 
الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في كانون الاول 
(ديسمبر) المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع 

الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.
يشـار إلـى أن المجلس النقدي الخليجـي يعد نواة 
للمصرف المركزي الخليجي، وسيقوم المجلس بوضع 
إطار زمنـي جديد لإصدار العملـة الخليجية الموحدة 
وسـط تكهنات عن عدم الالتزام بالموعد المحدد سـلفا 

في العام المقبل.

وكان محمـد عبيـد المزروعي الأمين العام المسـاعد 
للشـؤون الاقتصادية في مجلـس التعاون الخليجي 
أكد الأسبوع الماضي أن الإمارات هي أول دولة تقدمت 
بطلـب إلـى مجلـس التعاون لاسـتضافة المقـر وذلك 
فـي العام 2004، بينمـا تقدمت السـعودية بطلب إلى 

المجلس العام الماضي.

المشاورات على قدم وساق للتوصل لحل يرضي الجميع.. وابوظبي تتمسك بأحقيتها في المقر

ازمة بين السعودية والإمارات حول استضافة مجلس النقد الخليجي

الامير سعود الفيصل

الكويتيـون  يتوجـه  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
السبت الى صناديق الاقتراع على امل التوصل 
الـى حلـول للدوامـة السياسـية المزمنـة التـي 
تعيـش فيهـا البـلاد، الا ان محللين ومرشـحين 
النـواب  بـين  الخلافـات  ان  علـى  يشـددون 
والحكومة ستسـتمر ما لم يتم اعتماد تغييرات 

جذرية في النظام السياسي.
وطغـت الفوضـى السياسـية علـى الكويت 
خـلال السـنوات الثـلاث الماضية اذ اسـتقالت 
خمـس حكومـات وحـل البرلمـان ثـلاث مرات، 
وذلـك في ظـل مماحكات مسـتمرة بـين النواب 

والحكومة.
وقال المحلل السياسـي انور الرشـيد لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «لا يبـدو ان هـذه الخلافات 
المشـكلة  المقبلـة.  الانتخابـات  بعـد  سـتتوقف 
متجذرة فـي النظـام السياسـي الكويتي الذي 

بقي جامدا طوال خمسة عقود».
دولـة  اول  كانـت  بانهـا  الكويـت  وتفاخـر 
خليجية تتبنـى ديمقراطية برلمانية ودسـتورا 

في 1962، الا ان مجلـس الامة (البرلمان) حل او 
علق منذ ذلك الحين ست مرات.

ويشتبه مرشـحون ونواب سابقون بوجود 
مـا يعتبرونـه مؤامـرة منظمـة علـى الدسـتور 
ومجلس الامة بهدف الحد من المشاركة الشعبية 

في الحكم. 
وقال النائب المسـتقل عـادل الصرعاوي في 
تجمع انتخابي «هناك تحركات لبعض الاطراف 
الهدامة لايقاف العمل بالدسـتور والسعي لوأد 

الديمقراطية في البلاد».
مـن جهتـه، قـال المرشـح الليبرالي وسـمي 
الوسمي في تجمع انتخابي «هناك هجمة شرسة 
على الدستور .. فهناك من لا يؤمنون بالدستور 

يدفعون نحو تكفير الناس بالديمقراطية».
ويعد النظـام الديمقراطي الكويتي فريدا من 
نوعه وغالبـا ما يوصف بانه نصف ديمقراطية 
اذ انه يحظر قيام الاحزاب، لكنه يعطي النواب 

صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.
وليـس للبرلمـان دور فـي تشـكيل الحكومـة 

التي يرئسـها تقليديا عضو في اسـرة الصباح 
علـى  ايضـا  تقليديـا  تسـيطر  التـي  الحاكمـة 
الحقائـب الوزاريـة الاساسـية مثـل الداخليـة 
ان  الحكومـة  علـى  وليـس  والنفـط.  والدفـاع 
تحصـل على ثقة البرلمان كما ان غالبية الوزراء 
فـي الحكومة ليسـوا نوابـا منتخبـين، الا انهم 
يحظون شأنهم شأن النواب بمقعد في البرلمان 

وبحق التصويت.
ويمكن للنواب ان يستجوبوا الوزراء بشكل 
فردي وان يحجبوا الثقة عنهم، الا ان البرلمان لا 

يمكن ان يحجب الثقة عن الحكومة ككل.
وعلى الرغم من حظر قيام الاحزاب، تنشـط 
فـي الكويت حوالـى 12 مجموعة سياسـية هي 
بمثابـة احـزاب بحكـم الامـر الواقـع وتتراوح 
والوطنيـين  الليبراليـين  بـين  توجهاتهـا 

والاسلاميين.
والرشـيد الذي يشـغل منصب الامـين العام 
لجمعية مظلة العمـل الكويتية (معك) الخاصة، 
يعتقـد ان هنـاك تحديـات داخليـة وخارجيـة 

تواجه الديمقراطية الكويتية.
وقـال فـي هـذا السـياق ان»الكويـت نقطـة 
ديمقراطيـة فـي محيـط غيـر ديمقراطـي، هـي 
تؤثـر علـى هـذا المحيـط ... هنـاك ضغوطـات 
خارجية على الكويـت (من الجيران) لاجهاض 
زالـت  مـا  الضغوطـات  وهـذه  الديمقراطيـة، 

مستمرة».
واضاف «اما داخليـا، فهناك توجهان، واحد 
يريد دولة دسـتورية وآخر لا يؤمن بالدسـتور 

والديمقراطية».
كما يشـير بعـض المراقبـين الـى ان خلافات 
مفترضـة داخل الاسـرة الحاكمة تشـكل سـببا 

آخر للخلافات السياسية في البلاد.
وتم اسـتجواب النائـب الليبرالـي السـابق 
مـرزوق الغانم الشـهر الماضي بسـبب قوله ان 
الخلافات داخل اسـرة الصباح هي احد اسباب 

انعدام الاستقرار السياسي في البلاد.
وتحكم اسـرة الصباح الكويـت منذ اكثر من 
250 عاما، وعموما لم تتم معارضة حكم الاسرة 

عبر التاريخ.
ومؤخـرا اطلق ناشـطون كويتيـون دعوات 
لاجـراء تعديـلات دسـتورية كسـبيل لاعـادة 
رسـم الخارطة السياسـية في الكويت وتعزيز 

المشاركة الشعبية.
وفي نـدوة عقدت في اذار(مـارس) الماضي، 
عزا الناشـط السياسي المسـتقل محمد الجاسم 
الازمات السياسية في البلاد الى «رفض الاسرة 
الحاكم للقبول بالمسـاءلة الشـعبية والمشاركة 
الشـعبية في الحكم». واقتـرح تحويل الكويت 

الى «امارة دستورية».
الا ان الرشـيد يصـر علـى ان لا مشـكلة فـي 
الدستور الكويتي، بل انه يجب تحسين النظام 

السياسي.
وقـال في هـذا السـياق «نحـن بحاجـة الى 
تشـريعات تقـر بقيام الاحـزاب وتنظـم عملها. 
وجود الاحـزاب ومبدأ حكـم الاكثرية ضروري 
الادارة  ان  اعتقـد  اننـي  الا  ازماتنـا،  لتجـاوز 

السياسية ليست مستعدة للقيام بذلك».

الخلافات بين النواب والحكومة ستستمر ما لم يتم اعتماد تغييرات جذرية في النظام السياسي

الكويت تبحث عن حلول لدوامتها السياسية المزمنة.. وانتخابات مجلس الامة تبدأ السبت
امر ملكي سعودي بإعادة تشكيل 

مجلس هيئة السوق المالية السعودية 
■ الرياض ـ د ب ا: اصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز امس 

الخميس أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية. 
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي امس الخميس انه تم تعيين 
عبدالرحمـن بـن عبدالعزيـز التويجري رئيسـاً، وعبدالرحمن بن محمد الراشـد 
نائباً للرئيس، ومحمد بن مغنم الشـمراني عضواً، ومـازن بن عبدالرزاق الرميح 

عضواً، وعبدالرحمن بن محمد البراك عضواً».
الـى ذلك أعلن الديوان الملكي السـعودي في بيان امس الخميس تعيين سـعود 
بـن صالـح بن حمد الصالـح أميناً عامـاً للمجلـس الاقتصادي الأعلى السـعودية 

بمرتبة وزير. 
وكانت السـلطات السعودية قامت بإنشاء الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي 
الأعلى لتكون الجهاز الإداري المسـاعد للمجلس الذي يهدف إلى تمكينه من القيام 
بمهامـه عن طريق إعـداد الدراسـات والتقاريـر والبحوث وتقديم الاستشـارات 

الفنية للمجلس. 
ويـرأس المجلـس الاقتصـادي الأعلى الملك عبـد الله بـن عبد العزيز، ويشـغل 
ولـي العهـد نائـب رئيس مجلـس الـوزراء ووزير الدفـاع الامير سـلطان بن عبد 
العزيز منصـب نائب الرئيس، ويضم المجلس في عضويتـه رئيس اللجنة العامة 
لمجلـس الـوزراء، واثنـين مـن وزراء الدولـة أعضـاء مجلـس الـوزراء، ووزراء 
العمـل، والتجـارة والصناعة، والبترول والثـروة المعدنية، والماليـة، والاقتصاد 

والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحـافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

 لندن ـ «القدس العربي»:

تشـير الاحصائيات التي افرجت عنها الحكومة 
البريطانيـة» ان نصـف مـن اعتقلوا فـي بريطانيا 
بتهـم الارهاب منذ هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001 
تم الافـراج عنهـم بـدون توجيـه اتهامـات لهـم او 
تقديمهم للمحاكم. فمن بين 1471 اعتقلوا تم توجيه 
اتهام لـ 521 شخصا ومن بين هذا العدد تمت ادانة 

196 شخصا. 
الداخليـة  لـوزارة  احصائيـة  دراسـة  وتشـير 
البريطانيـة ان 819 مـن بين من اعتقلـوا بناء على 
قوانين الارهاب تم الافـراج عنهم بدون توجيه اية 
اتهامات لهـم، فيما تم توجيه اتهامـات لمن اعتقلوا 
لا علاقـة لهـا بالارهاب مـن مثل السـرقة او انتهاك 
قوانين الهجـرة، تزوير وجرائم اخرى. ولا يشـير 
تقريـر وزارة الداخليـة الـى عدد من تمـت ادانتهم 

بناء على هذه الجرائم الجنائية. 
ويـرى محامون عن الذين اعتقلوا ضمن قوانين 
الارهاب بان النسبة القليلة من العدد الكبير الذين 
تمـت ادانتهم تشـير الـى الاسـاليب الخاطئة لدى 
القوات الامنية البريطانية التي ارتكبت العديد من 

الاخطاء في حملتها على «الارهاب». 
ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن محمد 

ايوب،وهو محام يدافع عن ثلاثة باكستانيين قوله 
ان النسـبة القليلة تشـير الـى ان القـوات الامنية 
البريطانيـة قامـت بعمليـات الاعتقـال بنـاء على 

معلومات مضللة او غير صحيحة. 
واضاف ان استمرار العمليات الامنية بناء على 
هـذا الامـر سـيؤدي حتما الى فقـدان الـرأي العام 
الثقة بالوكالات الامنية. لكن مسؤولا امنيا قال انه 
خلافا لهذا الرأي فان عدد من ادينوا يظهر خطورة 
التهديـد الامنـي الذي تتعـرض له البـلاد. وتظهر 
ارقـام وزارة الداخليـة ان عدد من اديـن من الرقم 
الكبيـر من المعتقلين وهو 196 يغطـي الفترة ما بين 

2001 ـ 2008. 
وقال المسـؤول الامني ان العـدد يظهر بوضوح 
ان المتهمـين لـم يكـن لديهـم اي تـردد فـي امكانية 
مراكـز  واسـتهداف  القـذرة  القنابـل  اسـتخدام 
التسـوق والنوادي الليلية والبنـى التحتية للنقل 
العام وهي المحاولات التي كانت سـتقتل الكثيرين 
بالتأكيد، كما ان من ادينوا يظهرون تطلعات لدعم 

الارهاب محليا ودوليا. 
ويقـول التقريـر ان غالبيـة مـن اعتقلـوا علـى 
خلفيـة الارهـاب منـذ عـام 2001 هم من المسـلمين، 
اذ ان نسـبتهم تصل الى 91 بالمئـة. ويقول التقرير 
ان نسـبة 62 من 125 معتقلا يقضـون احكامهم في 

السـجون في انكلترا وويلز واسـكتلندا، مسلمون 
بريطانيـون. امـا نسـبة 21 بالمئة فهم مـن افريقيا 
وتبلـغ نسـبة القادمـين مـن الـدول العربيـة ممن 
يقضـون احكامـا بجرائـم لهـا علاقـة بالارهـاب 9 

بالمئة ونسبة 4 بالمئة من آسيا. 
ويشكل المسلمون من اصول باكستانية وهندية 
النسـبة الكبرى، اما المسـلمون من اصول افريقية 

فيأتون في المرتبة الثانية. 
وفـي الوقت الذي تقول فيه مصادر الداخلية ان 
الارقـام لا تعكس الادانـات النهائية الا ان مدافعين 
عـن المعتقلـين يرون فـي العـدد الكبير ممـن اطلق 
سـراحهم بـدون توجيـه اتهامـات او ادانـة يمثل 

توجها مثيرا للقلق. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حزب المحافظين 
قوله ان الارقام تشـير لثلاثة امور: اما ان الشرطة 
تعتقـل الابريـاء او انهـا تفتقـد الادلـة لادانـة من 
اعتقلتهم او ان الادلة التي قدمتها للمحكمة ليسـت 

كافية لاقناع المحلفين. 
ونقلت «الغارديان» عن المسؤول نفسه قوله ان 
هناك مفهوما بان الشـرطة تقوم بتجريم الابرياء، 
فـي اشـارة للعمليـة التـي تمت فـي شـمال ـ غرب 
بريطانيا وتم فيها اعتقال 12 طالبا باكستانيا ليتم 

الافراج عنهم بدون اية اتهامات بعد ايام قليلة.

91 بالمئة منهم مسلمون و196 ادانة فقط بعضها متعلق بسرقات وتزوير

تقرير لوزارة الداخلية البريطانية: غالبية من اعتقلوا
تحت ذريعة الارهاب افرج عنهم بلا تهم او ادانات

مقديشو تستعد لمعركة حاسمة
وزعيم الاسلاميين «المتطرفين»

يدعو الرئيس الصومالي للاستقالة
مقديشو ـ ا ف ب: تستعد القوات النظامية الصومالية المدعومة من القوة الافريقية 
والمتمـردون الاسـلاميون لمعركـة حاسـمة في مقديشـو حيـث حث زعيم الاسـلاميين 

الخميس رئيس الدولة على الاستقالة للحؤول دون حصول حمام دم جديد.
وقتل عشـرات الاشـخاص في العاصمة منذ بدء هجوم في السـابع من ايار (مايو) 
على الرئيس شـريف شـيخ احمد، الاسـلامي المعتدل، مـن قبل المتمردين الاسـلاميين 

المتطرفين وعلى رأسهم مقاتلو الشيخ حسن ظاهر عويس وحركة الشباب.
واعلـن عويـس في اتصـال هاتفي مـع «فرانس برس» من مقديشـو «ادعو الشـيخ 
شريف الشيخ احمد الى التنحي عن منصبه المعلن بشكل احادي الجانب تفاديا لزهق 

ارواح الصوماليين».
واضـاف «في الحقيقة ليس لدينـا حكومة صومالية حقيقية بـل دمى اجنبية تعلن 

انها مسؤولة في الصومال».
وتابـع «لا يقبـل اي بلد في العالم حكومة تفرض عليه مـن الخارج. ان الصوماليين 

احرار ويرفضونها».
ومـن جهة اخـرى، اتهم الموفد الخاص للامم المتحدة الـى الصومال احمدو ولد عبد 
الله الزعيم الاسـلامي المتطرف الذي يقيم علاقات مع تنظيم القاعدة حسب واشنطن، 

بانه قام «بمحاولة انقلاب» خلال الايام الماضية.
ولا تبسط الحكومة الفدرالية الانتقالية التي يرأسها احمد ويدعمها المجتمع الدولي 
نفوذها سوى على بعض الشوارع والمباني في مقديشو وبعض النقاط الاستراتيجية 

مثل الميناء والمطار.
وانتشـر المتمـردون الخميـس قـرب القصـر الرئاسـي والمؤسسـات الحكومية في 

مواجهة مع القوات الحكومية وقوة السلام الافريقية في الصومال.
ومـن ناحيته، قال الكولونيل احمد ظاهر من القوات النظامية لوكالة فرانس برس 
«نعلم انهم (المتمردون) نشروا عددا كبيرا من المقاتلين وانهم يستعدون لشن هجومهم 

النهائي ولكنهم لن يحققوا نصرا ابدا».
وكذلـك تعـرب قـوة السـلام الافريقيـة المؤلفـة مـن اربعـة الاف جنـدي اوغنـدي 

وبوروندي وتمتلك اسلحة ثقيلة، دبابات ومدفعية، عن ثقتها بالنصر.

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت منظمـة مراقبة حقوق الانسـان 
علـى  إن  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن 
إجـراء  فـي  فـوراً  تشـرع  أن  البحريـن 
تحقيق مسـتفيض ومحايد في اختطاف 
وتعذيب الناشـط الحقوقـي جعفر كاظم 
إبراهيم. وكان رجال يعتقد إبراهيم أنهم 
يعملـون لصالح جهة أمنيـة بحرينية قد 
اختطفـوه ليلـة 7 أيـار (مايـو) الحالي، 

وضربوه ضرباً مبرحاً بالهراوات.
وكان إبراهيـم قـد دأب علـى الاتصال 
سـبيلهم  أُخلـي  سياسـيين  بنشـطاء 
مؤخراً بشـأن مزاعم تعرضهـم للتعذيب 

والإساءات أثناء الاحتجاز. 
«مركـز  رئيـس  رجـب،  نبيـل  وقـال 
البحرين لحقـوق الإنسـان» إن إبراهيم 
يعتقـد أن الرجـال الذيـن هاجمـوه هـم 
عمـلاء لجهـاز الأمن الوطنـي (وهو جهة 
أمنية رسمية)  إذ ذكر أنهم كانوا يحملون 
أجهزة لاسـلكي وهراوات اسـتعانوا بها 

في ضربه».
المديـر  نائـب  سـتورك،  جـو  وقـال 
التنفيذي لقسـم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «يبدو 
أن الرجال الذين اختطفوا وضربوا جعفر 
إبراهيـم كانـوا يعتزمون تلقينه درسـاً، 
وهو أن الكشـف عن مزاعـم التعذيب في 
البحريـن اليوم باهـظ التكلفـة». وتابع 

قائـلاً: «ينبغـي علـى الحكومـة أن تعيّن 
مُدعيا مسـتقلا أو لجنة للتحقيق في هذه 
الواقعـة كخطوة أولى نحو مثول الجناة 

أمام العدالة».
وقال رجب لــ هيومن رايتس ووتش 
إنـه تحـدث إلـى إبراهيـم فـي حجرتـه 

بالمستشفى في 8 أيار (مايو). 
وقـال إبراهيـم إنـه حوالـى السـاعة 
فـي  كان  السـابق،  اليـوم  مسـاء   8:45
سيارته بحي جد حفص، غربيّ العاصمة 
المنامـة، حـين حاصرتـه سـيارتان علـى 
الطريـق. وقـام سـتة رجـال علـى الأقل 
في ثيـاب مدنية، وبعضهـم معهم أجهزة 
اتصـال لاسـلكية، بجرجـرة إبراهيم من 
وهاتفـين  حافظتـه  وصـادروا  سـيارته 
نقّالـين كانـا معـه. وغمّى الرجـال عيني 
إبراهيـم وأجبروه على اسـتقلال إحدى 
السـيارتين، ومضـوا به نحـو 10 إلى 15 
دقيقـة إلى منطقـة مجهولة، حيـث قاموا 

بضربه إلى أن فقد وعيه.
وحين أفاق وجد نفسع مغطى بالدماء 
وقـد أعيد إلى سـيارته، وحيـداً. وحاول 
أن يقود السيارة بنفسه إلى منزل حسن 
مشيمع القريب، وهو رئيس مركز «حق»، 
الحزب السياسي المعارض. ومن ثم نقله 
بعض المعارف إلى مستشـفى السلمانية 
العـام القريب، حيث مـا زال هناك متأثراً 
بجراح فـي وجهه ورأسـه، مـع الإصابة 

بكسور في ضلعين.

هيومن رايتس ووتش: يجب التحقيق
في اختطاف وضرب ناشط حقوقي بحريني
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الكتـل  شـرعت  أ:  ب  د   - بغـداد   ■
السياسـية في العراق مبكرا في تحركات 
سياسـية  تحالفـات  لتشـكيل  واسـعة 
بأطـر وأهـداف وبرامج جديـدة لخوض 

الانتخابات النيابية العامة المقبلة. 
السياسـية  الكتـل  جميـع  أن  ويبـدو 
برامجــهـا  فـي  سـتتدارك  الكبـرى 
وتحالفاتها الجديدة الأخطاء التي وقعت 
فيها فـي انتخابـات مجالـس المحافظات 
التي جـرت فـي 31 كانـون الثاني/يناير 

الماضي. 
وأفرزت انتخابات مجالس المحافظات 
تغييرات واضحة في الخريطة السياسية 
بالإضافة إلى بروز قوى جديدة واختفاء 
أخـرى هيمنت على السـاحة السياسـية 
في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس العراقي 
الراحل صدام حسـين عام 2003 وأبرزها 
الحـزب الإسـلامي العراقـي الـذي فقـد 
سـيطرته على مدينتي الأنبـار والموصل 
والمجلـس الأعلـى الإسـلامي الـذي فقـد 
سـيطرته على المدن الشـيعية إلا في عدد 

محدود. 
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي 
حددت مطلع شـباط/فبراير 2010 موعداً 

غير نهائي لإجراء الانتخابات النيابية. 
وتقول أزهـار الشـيخلي وهي وزيرة 
نتائـج  أن  «أعتقـد  سـابقة:  عراقيـة 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة سـتكون 
بعـد  خاصـة  عليـه  كانـت  لمـا  مغايـرة 
التغييـر الكبيـر الذي شـهدته انتخابات 
مجالس المحافظات رغم إحجام كثير عن 
المشـاركة فيها جراء الإحبـاط من الواقع 

السياسي». 

«علـى  قائلـة:  الشـيخلي  وتضيـف 
الجميـع الاسـتفادة مـن تجـارب الدورة 
شـمل  لـم  أجـل  مـن  والعمـل  الماضيـة 

العراقيين». 
وتشـهد التحالفـات السياسـية التي 
خاضت الانتخابات عـام 2005 مزيدا من 
الانشـقاقات والانسـحابات فـي جميـع 
الائتـلاف  وأبرزهـا  السياسـية  الكتـل 
العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية 
والكتلـة العراقيـة بزعامـة إيـاد علاوي 
باسـتثناء التحالـف الكردسـتاني الذي 

ظل محافظا على تشكيلته حتى الآن. 
مقعـدا   128 علـى  الائتـلاف  وحصـل 
فـي نتائـج الانتخابـات لكن سـرعان ما 
نائبـا)   30) الصـدري  التيـار  انسـحب 
وحـزب الفضيلـة (15 نائبا) كما شـهدت 
فرديـة  انسـحابات  التوافـق  جبهـة 
فـي  الحـال  وكذلـك  عديـدة  وجماعيـة 

القائمة العراقية. 
وكلـف عبد العزيـز الحكيم أحـد أبرز 
مسـاعديه في المجلس الإسـلامي الأعلى 
لخـوض  حمـودي  همـام  العـراق  فـي 
حـوارات مـع رئيـس الحكومـة العراقية 
بنـاء  إعـادة  أجـل  مـن  المالكـي  نـوري 
الائتلاف العراقي الموحد ورسـم مسـاره 
في الانتخابات المقبلة بالأسـس والروح 
الموضوعية والأهداف النبيلة التي تشكل 

من أجلها قبل أكثر من خمس سنوات. 
أخـرى  سياسـية  أطـراف  وتشـهد 
حوارات لتشكيل تحالفات جديدة تنحى 
منحـى الوطنيـة والابتعاد عـن المذهبية 
والطائفيـة والعنصرية في حـين لا تزال 
كتـل أخـرى تراقـب المشـهد مـن دون أن 

تتخذ أي قرار. 
شـهيد  النائـب  يقـول  جانبـه،  ومـن 
الجابـري عضو الائتلاف العراقي الموحد 
إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
«يجري حوارات مع قـادة كتلة الائتلاف 
بناء على أمرين أساسيين الأول هو نتائج 
الانتخابات فـي مجالس المحافظات التي 

ستؤثر في تغيير خارطة الائتلاف». 
ويضيف الجابري أن «الأمر الآخر هو 
سـعي ورغبة لدى ائتلاف دولة القانون 
الائتـلاف  يكـون  أن  المالكـي  وبخاصـة 
المقبل وطنيا حتـى نتخلص من الطائفية 
جميـع  ليشـمل  والمذهبيـة  والعرقيـة 

مكونات الشعب العراقي». 
نصيـر  النائـب  يقـول  وبـدوره، 
العيسـاوي عضـو الكتلـة الصدريـة في 
مقتـدى  الشـيعي  الزعيـم  إن  البرلمـان 
الصـدر دعـا «قبـل 45 يومـا إلى تشـكيل 
ائتـلاف عراقي وطني مع تغيير رئاسـته 
وطنيـة  أسـس  علـى  ليكـون  وبرامجـه 
تحقق أهداف وتطلعات الشعب العراقي 
ولا نمانـع من المشـاركة إذا تضمنت هذه 

المطالب المشروعة والوطنية». 
ويضيف العيسـاوي: «لكـن لم يتخذ 
القرار حتى الآن في التيار الصدري حول 

المشاركة». 
ومـن ناحيتـه، يقـول النائـب خلـف 
العليان رئيس مجلـس الحوار الوطني: 
«هنـاك اتصـالات تجري مع قوى سـواء 
كانت مشـاركة في العملية السياسـية أو 
تلـك التي لـم تشـارك مسـبقا لاحتوائها 
ضمن تكتل سياسـي وطنـي جديد بعيدا 
والمذهبيـة  والعنصريـة  الطائفيـة  عـن 

يمثل جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم 
وقومياتهـم للمشـاركة فـي الانتخابـات 

المقبلة». 
بعـض  مـع  الاتفـاق  «تم  ويضيـف: 
الجهـات والأطـراف الفاعلـة في المشـهد 
السياسـي بالتزامن مع وجـود حوارات 
ونقاشـات جاريـة مـع كثيـر مـن القوى 
الوطنيـة  والشـخصيات  السياسـية 
والعشـائرية من أجـل انضمامها إلى هذا 

التكتل الجديد». 
ويتابـع: «من أبرز الجهـات المنضوية 
الحـوار  مجلـس  هـي  التكتـل  هـذا  فـي 
الوطنـي والإصـلاح والتنميـة وجماعـة 
وتشـكيلات  العـراق  ومثقفـي  علمـاء 
محلية في صلاح الدين وكركوك والتكتل 
الوطنـي المسـتقل بقيـادة النائـب نـديم 
الجابري وجبهة الوحدة الوطنية إضافة 
إلـى جهـات أخرى نأمـل انضمامهـا لهذا 

التكتل». 
إن  العليـان  خلـف  النائـب  ويقـول 
«المباحثـات مـع القوى المؤمـل انضمامها 
إلـى التكتل الجديد وصلت إلـى مراحلها 
خـلال  عنـه  الإعـلان  وسـيتم  النهائيـة 
الفتـرة القليلـة المقبلـة بعدمـا تم وضـع 

الخطوط العامة لعمل هذا التكتل». 
ويمضـي قائـلا: «تأتـي زيـارة رئيس 
محمـود  السـابق  النـواب  مجلـس 
المشـهداني والنائـب نديم الجابـري إلى 
القاهـرة فـي إطـار لقاءاتهمـا مـع بعض 
الشخصيات والأحزاب المعارضة لغرض 
اسـتقطابها فـي التجمع الجديـد والعمل 
علـى ضمها تمهيـدا لخـوض الانتخابات 

النيابية بشكل فاعل ومؤثر». 

ستشـهد  المقبلـة  الأيـام  أن  ويبـدو 
حوارات واتصـالات عديدة بين الأطراف 
تحالفـات  عـن  للإعـلان  السياسـية 
التغييـر  شـعار  ترفـع  أخـرى  جديـدة 
بعـد أن دقت نتائـج انتخابـات مجالس 
المحافظـات ناقوس الخطـر داخل القوى 
الكبـرى المهيمنة حاليا علـى مراكز القرار 

السياسي في البلاد. 
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي 
حددت مطلع شـباط/فبراير 2010 موعداً 
غير نهائي لإجـراء الانتخابات النيابية. 
وكشـف رئيس البرلمان أياد السـامرائي 
عـن مباحثـات لبلورة رأي موحد بشـأن 

الانتخابات المقبلة. 
الأول  النائـب  أوضـح  جهتـه،  ومـن 
لرئيـس مجلس النواب خالـد العطية أن 
الـدورة الانتخابيـة لمجلس النـواب هي 
أربع سـنوات تقويمية تبدأ بأول جلسـة 
للـدورة والتي عقدت فـي 16 آذار/مارس 
، 2006 وعليـه تكـون نهاية هـذه الدورة 
15 آذار/مارس 2010 وسـيجرى انتخاب 
البرلمـان الجديـد فـي 12 شـباط/فبراير 
،2010 مقترحاً مفاتحة المحكمة الاتحادية 
العليـا بهـذا الصـدد حتى تبـدي رأياً في 

ذلك. 
وتنـص المـادة 56 مـن الدسـتور على 
مـا يلي: «تكون مـدة الـدورة الانتخابية 
لمجلس النـواب أربـع سـنوات تقويمية، 
تبـدأ بـأول جلسـة لـه، وتنتهـي بنهاية 
السـنة الرابعة ويجـري انتخاب مجلس 
النـواب الجديـد قبـل خمسـة وأربعـين 
يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية 

السابقة». 

حراك مبكر لإعلان تحالفات جديدة قبل الانتخابات العراقية المقبلة 

اثناء فعاليات المنتدى الثالث لمنظمات المجتمع المدني
مشيرة خطاب: الفقر وعدم المساواة يمنعان التنمية في مصر

سفير كندا في القاهرة: المجتمع المدني في مصر في حالة تطور

استهدف عدم تشويه صورة امريكا.. والقائد الجديد في افغانستان تورطت بعض وحداته في ابوغريب
تراجع اوباما عن نشر صور التعذيب يثير جدلا.. وقد يكون مرتبطا بخطابه في مصر للعالم الاسلامي

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد نصر:
نظم برنامج تنمية المشاركة التابع للوكالة الكندية 
للتنميـة الدوليـة المنتـدى الثالـث لمنظمـات المجتمـع 
المدنـي تحـت عنـوان «القيـم والاخلاق فـي التنمية» 
وبحضـور الدكتـور علـي المصيلحي وزيـر التضامن 
الاجتماعي والدكتورة مشـيرة خطاب وزيرة الدولة 
للاسـرة والسكان وسـفير كندا في القاهرة وعدد من 
الخبراء والمختصين من مصر وعدد من الدول العربية 

والاجنبية .
القيـم  العـام علـى اهميـــة  وركـز المنتـدى هـذا 
والممارسـات الاخلاقيـة لمنظمـات المجتمـع المدني في 
تعزيـز مصداقيته والارتقاء بـدوره الهام في العملية 

التنموية في مصر.
كمـا تضمـن المنتـدى في دورتـه الثالثـة مجموعة 
من الحلقات النقاشـية شـارك فيها عدد من المنظمات 
الاهليـة المصريـة والعربية والاجنبيـة، وطرحت كل 
منظمـة تجربتهـا وخبراتهـا فـي خلـق بيئـة مواتية 
لمنظمات اهلية تعتمد في عملها على القيم والممارسات 

الاخلاقية.
وقالـت الدكتـورة زينـب محمـود مديـرة برنامج 
تنميـة المشـاركة ان الحكومـة المصرية اقـرت بالدور 

الرئيسـي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دفع 
اجندة التنمية في مصر.

 ومنـذ مـا يقرب من عـام اطلقت السـيدة مشـيرة 
خطاب ومسـؤولون اخرون تقرير التنمية البشـرية 
في مصر 2008 وهو تقريـر تناول هذه القضية الهامة 
علـى وجـه التحديـد ، وفي الواقـع فان مصر شـأنها 
شـأن البلـدان الاخـرى لا تسـتطيع الحكومـات فيها 
ان تفعـل كل شـيء ولابد ان تكـون هناك شـراكة مع 
القطاع الخاص والاوسـاط العلميـة والمجتمع المدني 
لتوفير الخدمات للمواطنين لاسـيما الفئات المهمشـة 

والفقيرة.
وفـي كلمتها اكـدت الدكتـورة زينب علـى الاهمية 
الحيوية لموضـوع المنتدى هذا العام «القيم والاخلاق 
في التنميـة» حيث كان من بين القيم الاساسـية التي 
تبناها شـركاء التنمية في اعلان باريس حول فعالية 
المسـاعدات والذي وقعته مصر وكندا عام 2005 قيمة 
المسـاءلة المتبادلة حيث ان هـذا المفهوم لا يطبق فقط 
بين الدول في علاقات التعاون فيما بينها بل انه يفيد 
ايضـا فـي علاقات التعـاون علـى المسـتوى الوطني 
حيـث تكـون الحكومـة مسـؤولة عـن توزيـع منافع 

التنمية بين جميع المواطنين.
وقالـت الدكتـورة مشـيرة خطـاب انه مـع التزام 
مصـر بالاصـلاح يبقى الفقـر وعدم المسـاواة عقبتين 
رئيسـيتين علـى طريـق التنميـة وبالتالـي فانـه مع 
تركيـز الجمعيـات الاهليـة اهتمامهـا على الشـرائح 

الاضعـف في المجتمـع المصـري فانها تكون كوسـيط 
يضـع تصـورات المجتمعـات واحتياجاتها فـي دائرة 
اهتمـام صنـاع السياسـات لأنهـا تعـرف مجتمعاتها 
بالاجنـدة الاصلاحية للحكومة وتقـدم الخدمات الى 

الفئات التي يصعب الوصول اليها. 
واشـارت الدكتورة مشـيرة خطاب الـى ان هناك 
نمـاذج ناجحة جدا لمجتمع مدني دخل في شـراكة مع 
الحكومـة لتوفير الخدمـات للفئات الاضعـف، واحد 
تلـك النمـاذج والتي تفخر كنـدا بمشـاركتنا فيها من 
خـلال دعمها لمشـروع اليونيسـيف مـدارس المجتمع 
المحلي منذ عام 1992 والذي يعد الشـراكة الرئيسـية 
بـين وزارة التعليـم والمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي 
صعيـد مصر للمسـاعدة في تعليم المزيـد من الفتيات 
الريفيـات وفـي السـنوات الخمـس عشـرة الماضيـة 
ادى التـزام المنظمـات غير الحكومية لتقـديم التعليم 
للمجتمعـات المهمشـة الـى تضييق الفجـوة النوعية 
التـي كانـت كبيرة في الماضـي في التعليم الاساسـي 
ومثـل هـذا الانجاز الرائـع الذي حققتـه مصر والذي 
يلقـى تقديرا دوليا لـم يكن من الممكـن تحقيقه بدون 

هذه الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وقـال فيري دي كيركوف سـفير كنـدا في مصر ان 
كنـدا تؤمن بانه لا يمكـن تحقيق تنمية الا في سـياق 
المواطنـة النشـطة والتـي تعنـي ان يكـون القطـاع 
الخـاص والمجتمع المدني شـريكين كاملـين للحكومة. 
وفـي الواقع فقد شـهدت تجربتنـا التنمويـة الكندية 

العديد من مثل هذه الشراكات وتحضرني هنا تجربة 
الجهـود التنموية لاقليم كيبيك الفقير في مطلع القرن 
العشـرين نتيجـة للتحالـف بـين الحركـة التعاونية 
والقطـاع الخـاص وحكومة الاقليم والمثـال الاخر هو 
الشـراكة بين الحكومة والجمعيـات المحلية في انحاء 
البـلاد للقضـاء تقريبـا علـى الاميـة فـي كنـدا خلال 
العقـود القليلة الماضية . لقد قدمـت الحكومة الكندية 
الدعم المسـتمر لمجتمعهـا المدني واعترفت بالمسـاهمة 
الهامـة التـي تقدمهـا منظمـات المجتمع المدنـي وهذه 
التجربـة لا تنفرد بها كنـدا بل في الكثيـر من البلدان 
تضطلع الجهـات غير الحكومية بدور هام تلعبه وفي 
ظـل الازمـة الاقتصاديـة العالميـة توفر هـذه الجهات 
للفقـراء الخدمـات التي يكونـون في اشـد الاحتياج 
اليهـا وفـي مجـال الحكـم فانهـم يمنحـون المواطنين 
العاديين الفرصة كي يكون لديهم صوت، كما يقدمون 
الدعـم لجعلنا نحن الحكومات مسـؤولين عن اختيار 

طريق التنمية الذي يفيد الجميع .
ولقد دافعت كندا عن دور المجتمع المدني في فعالية 
المسـاعدات وقـال السـفير الكنـدي ان دور المجتمـع 
المدنـي في مصر فـي حالة تطور حيـث تتزايد اهميته 
وتأثيـره ولديـه القـدرة على خلـق كتلـة حرجة من 
المواطنـة النشـطة التي تسـهم في عمليـة التنمية في 
مصـر، وانا اعـرف ان الحكومـة المصرية علـى دراية 
بهـذه الحقيقـة وتدعم الحاجة الى المزيد من تحسـين 

البيئة المواتية لنضج وازدهار المجتمع المدني.

لندن ـ «القدس العربي»:

اثـار اختيـار الرئيـس الامريكـي السـرية علـى العلـن 
فيمـا يتعلق بتعهداته بنشـر صور تتعلـق بحقبة الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش تسـاؤلات حـول دوافع 
التغيـر، وهـو الـذي اعتبـر اسـاليب مارسـتها الادارة مع 
بالغـرق.  الايهـام  اسـلوب  خاصـة  «تعذيبـا»  المعتقلـين 
واعلـن بـاراك اوبامـا انـه سـيقوم باللجـوء للقضـاء من 
اجل منع الافـراج عن صور تعذيب في سـجون في العراق 
وافغانستان. جاء هذا بعد اقل من ثلاثة اسابيع من اعلانه 

انه لن يعارض الافراج عنها. 
وجـاء التغيـر فـي الموقـف بعـد ان شـاهد بعضـا منها 
واسـتماعه لتحذيرات من قادته العسكريين من ان نشرها 
فـي هـذا الوقـت سـيعرض القـوات الامريكيـة فـي كل من 

افغانستان والعراق للخطر. 
وجـاء تبريـر اوباما للتغير فـي موقفه ان نشـر الصور 

سيؤدي الى زيادة المشاعر المعادية لامريكا. 
ويرى مدافعـون عن حقوق الانسـان ودعـاة الحريات 
المدنية ان التراجع عن الموقف سيصب في مصلحة الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش التـي اتسـمت بالتعتيم 

والسرية. 
وعبـر مسـؤول فـي منظمـة مراقبـة حقـوق الانسـان 

(هيومان رايتس ووتش) عن خيبة امله من القرار. 
ونقـل عن كينيـث روث مدير المنظمة قولـه انه حتى في 
حالـة حدوث هذا الامر فان الطريقة السـليمة للتخلص من 

مشاعر الغضب هي محاسبة المتورطين فيها.
 والصـور هي جزء من 200 تحقيـق جنائي تم القيام بها 
قبل الكشف عن الانتشار الواسع للممارسات في السجون 
عام 2004. وادى الكشـف عن صور السجناء المقيدين امام 
الكلاب وفي اوضاع مزرية في الوقت الذي ظهر فيه الجنود 
الامريكيـون يتمتعـون بمشـهد العـذاب الانسـاني خاصة 
السـجناء العـراة المغطـاة رؤوسـهم بالملابـس الداخليـة 
للنسـاء الـى غضـب عارم فـي العالـم العربـي. واصبحت 

فظائـع ابـو غريب رمـزا لاحتـلال مقيـت قامت بـه الادارة 
الامريكيـة السـابقة. وتم تحميـل مجموعة مـن الجنود من 
ذوي الرتب الدنيا مسـؤولية هذه الممارسـات، فيما لم يتم 
عـزل او تقديم اي من قادة الجيش مـن ذوي الرتب العالية 

للمحاكم العسكرية. 
وكان اتحاد الحريات المدنية الامريكي قد تقدم بطلب في 
تشرين الاول (اكتوبر) عام 2003 للسماح بنشر كل الصور 
تحت بنـد حرية نشـر المعلومـات. وتقدم الاتحـاد بدعوى 
قضائيـة بعـد عـام من الطلـب الذي رفـض. ولكـن محكمة 
الاسـتئناف من الدائرة الثانية في ايلول (سـبتمبر) العام 
الماضي امرت بنشـر الصور. وتقدمـت ادارة بوش بدعوى 

قضائية ضد القرار الذي رفض في اذار (مارس) الماضي. 
ونقل عن ايمرت سينغ التي دافعت عن القضية قولها ان 
قرار المحكمة شـمل نشـر 21 صورة التقطت في افغانستان 
والعراق في سـجون غير ابغريب، و23 صورة التقطت في 
سـجون غير محددة. واشـارت الى ان ما يصـل عددها الى 
الفـي صـورة يمكـن ان تكون محـل دعاوى للافـراج عنها. 
وكانـت ادارة اوباما قد وعدت بالافـراج عن الصور في 28 
ايـار (مايو) الحالي. وبحسـب السـكرتير الاعلامي للبيت 
الابيـض، فأوبامـا لـم يكـن قـد اطلع علـى الصور فـي تلك 

الفترة.
 ولكن اوباما جمع في الاسبوع الماضي فريق المحامين في 
البيـت الابيض واخبرهـم انه ليس مرتاحا لنشـرها خوفا 
من رد الفعل السـلبي عليها. وتم اخبـار الرئيس ان الوقت 
للقيـام بتحـد للقرار قـد مضى، ولكـن تم اخبـاره ان ادارة 
بوش قد اسـتأنفت ضد نشـرها على ارضيـة الخصوصية 
وفـرض القانـون ولم تقـم باسـتخدام مبرر حمايـة الامن 
القومي كعذر لمنع نشـرها، وذلك نقلا عن رام مانويل، مدير 
طاقم البيت الابيض. وبحسـب «واشـنطن بوسـت» طلب 
اوبامـا مـن المحامـين تحضيـر رد على نشـر الصـور، وقام 
باخبار قائد القوات الامريكية في العراق، ريموند اوديرنو 

بالقرار يوم الثلاثاء.
 واشارت الصحيفة ان اوديرنو كان وراء اقناع روبرت 

غيتـس، وزير الدفـاع بمقاومة عملية نشـر الصور، وقالت 
ان ديفيد ماككيرنان قائد القوات الامريكية في افغانسـتان 

الذي انهيت خدماته عبر عن تحفظه على نشرها.
 ونقلت عن مسـؤول امريكي قوله انه مع 20 الف جندي 
في طريقهم لافغانسـتان وانتخابات يتـم التحضير لها في 
افغانسـتان وموسـم مواجهة مع طالبـان فتوقيت الافراج 
عنها سـيئ. وشـاهد اوباما عينـة من الصـور التي وصفها 

بانها ليست فظيعة مثل الصور المؤلمة لابوغريب. 
ولكـن صحيفـة «واشـنطن بوسـت» نقلـت عـن عضـو 
فـي الكونغـرس قولـه ان الصـور اكثـر تفصيلا مـن صور 
ابوغريب مما يعني ان نشـرها سـيؤدي لدعوات لتشـكيل 
لجنـة تحقيق في الانتهاكات. ويرى معلقون ان قرار اوباما 
سـيضعه في مواجهة مع التيار الليبرالي الذي اعتمد عليه 

في الانتخابات للرئاسة الامريكية. 
ولكن تراجع اوباما وتقديمه ردا قانونيا سيكون بمثابة 
الحماية له من هجمات اليمين من انه استشار قادة الجيش 
والمحامين وحاول قدر المسـتطاع حماية القـوات الامريكية 

في حالة رفض استئناف الادارة على نشر الصور.
 كمـا ان انتقـادات اليمـين المحافظ بقيادة ديك تشـيني، 
نائب الرئيس السـابق سـتخف خاصة ان هذا المعسـكر قد 
اتهـم اوبامـا وادارته انـه بفتح ملفـات التعذيب السـابقة 

يعرض البلاد للتهديدات الارهابية.
 وقال نـواب جمهوريـون ان اوباما الان يشـعر بالفرق 
بين وعود المرشـح الانتخابي وان يكون في سـدة القيادة، 
قيـادة القـوات الامريكيـة. وقال نائـب انه حتى فـي حالة 
خسـارة الادارة معركتها القانونية فان القـوات الامريكية 
سـتكون مرتاحـة لان قيادتهـا مضـت في الطريـق الطويل 

لحمايتها. 
وربط معلقون بين تراجـع اوباما وبين خطابه المقرر ان 
يلقيه من مصر ويوجهه للعالم الاسلامي في الشهر القادم، 
فنشـر الصـور وان كانت اقل فظاعة سـتؤدي الى حالة من 
الغضـب على امريـكا في العالم الاسـلامي خاصة ان ادارة 

اوباما تحاول تحسين صورة امريكا.

القائد الجديد والتعذيب في العراق
 ولان الحـرب فـي افغانسـتان لا تسـير بالاتجـاه الذي 
وتعيـين  القيـادة  تغييـر  جـاء  الامريكيـة  الادارة  تريـده 
الجنرال ستانلي ماككريستال محل الجنرال السابق ديفيد 
ماككيرنـان ضروريـا مـن اجـل تطبيق مـا بات يعـرف في 
اروقة الادارة الامريكية «افباك» اي افغانستان – باكستان 
وهي الاسـتراتيجية التي تقوم على الاعتماد على وسـائل 

مكافحة التمرد مع التأكيد على تنمية اقتصادية. 
وظهرت ملامح الاسـتراتيجية فـي العمليات التي يقوم 
بها الجيش الباكستاني في وادي سوات وبونير ضد معاقل 
طالبـان وما كشـف عنه مـن تعـاون باكسـتاني – امريكي 
فـي الغارات التـي تقوم بها طائـرات موجهة علـى طالبان 

ويشارك عسكريون باكستانيون في اختيار اهدافها. 
التغيير في مسـار الحرب في افغانستان بات ملحا بعد 
الاخطاء الكثيرة التي ارتكبت من ناحية استهداف المدنيين 
ومـن هنـا جـاء اختيـار ماككريسـتال بصفتـه خبيـرا في 
عملية مكافحة الجماعات المسـلحة وقيادة فـرق العمليات 
الخاصـة فـي العراق في الفتـرة ما بـين 2003 - 2008. لكن 
ماككريسـتال يسـتلم منصبه فـي وقت فتحت فيـه الادارة 
الحاليـة ملفـات التعذيـب التـي مارسـتها ادارة الرئيـس 
السـابق جورج بوش ضد المعتقلين في سـجن غوانتانامو 
والسجون السرية الاخرى التي استحدثتها الاستخبارات 

الامريكية (سي اي ايه). 
لكـن الرئيـس اوبامـا وان اسـتجاب لمطالـب مجلـس 
الحريـات المدنية والمعسـكر الليبرالي بالكشـف عن ملفات 
العهد السـابق تراجع عن وعده بنشر صور تعذيب اخرى 
فـي العراق وافغانسـتان لخوفه من مفاقمـة مظاهر العداء 
ضـد امريكا وقـراره هذا يرسـل عدة رسـائل مثـل تعيينه 
للجنـرال ماككريسـتال الـذي وان حصـل علـى الثناء من 
ان  إلا  وافغانسـتان  العـراق  فـي  وادائـه  سـجله  ناحيـة 
الوحـدات الخاصـة التـي قادهـا في العـراق ولاحقـت ابو 
مصعـب الزرقاوي، زعيـم قاعدة بلاد الرافديـن، واعتقلت 

الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين متورطـة بطريقة 
او بأخـرى في مظاهر التعذيب الواسـعة التـي ارتكبت في 

ابوغريب والسجون العراقية الاخرى.
 كمـا ان ماككريسـتال كان يقـف وراء التقريـر الزائـف 
حول مقتل لاعب كرة السـلة الشـهير بات تيلمان الذي قتل 
في افغانسـتان عـام 2004 وصور مقتله كنتيجة لمشـاركته 
في عمليات عسـكرية ضد طالبان، ولكن التحقيقات اثبتت 
ان وفاته جاءت بسـبب حـادث عرضي ولم تكـن بطولية. 
وفـي افتتاحيتهـا قالـت «نيويـورك تايمـز» ان التحديات 
التي تنتظر ماككريسـتال كبيـرة منها اعـادة بناء الجيش 
الافغاني وضبط الحدود، وحملت جورج بوش مسـؤولية 
الفوضى في افغانستان، مشيرة الى ان الجنرال المعزول لا 
يسـتحق اللوم لان طالبان كانت تتقدم قبل توليه منصبه. 
وفي الوقت الذي طالب فيه ماككيرنان بزيادة عدد الجنود 
علـى الارض الا ان مطالبه لم تكن كافية لاقناع وزير الدفاع 
روبـرت غيتس ولا الجنرال ديفيـد بترايوس، قائد القيادة 
المركزيـة لابقائه في مركزه، خاصة ان افغانسـتان تتحول 
تدريجيـا الـى «حـرب اوباما» مثلمـا كان العراق مسـتنقع 
بـوش. وتقـوم وزارة الدفـاع البنتاغـون باعـادة النظـر 
بجهودها في المنطقة ذلك ان الحرب في افغانسـتان ليست 
تقليدية، فمسلحو طالبان لديهم مخبروهم الذين يرسلون 
اليهم اشـارات عن التحركات الامريكية، ايا كانت جوية او 

برية وبعدها يقرر القادة الميدانيون التحرك التالي.
 وتـرى «نيويـورك تايمز» فـي تقرير لها انـه في الوقت 
الذي ينتظر فيه الجنود التعزيزات التي اعلن عنها الرئيس 
بـاراك اوبامـا تتحدث الادارة عـن اسـتراتيجية «نجاح»، 
ولـم يعد من مهمات الجنـود الامريكيين العاملين والقادمين 
لافغانسـتان تحقيـق «النصـر» الـذي ظلـت ادارة بـوش 
تتحدث عنه، لكـن تعريف النجاح امر محل للتكهنات، فهل 
منع المقاتلين من التسـرب من باكسـتان لافغانستان يعتبر 
نجاحـا ام ان النجـاح يتحقـق بتحويل افغانسـتان لدولة 

حديثة حسب ما بشرت به ادارة بوش. 
ومـن اجـل ان يتحقـق هـذا الهدف يجـب اقناع سـكان 

البـلاد المتعـددي الاعـراق بالتوافـق على حكومـة وطنية 
والية ديمقراطيـة لانتخابها، ومنح المـرأة حقوقها وتفعيل 
الاقتصـاد بمـا فـي ذلـك القضـاء علـى المخـدرات، اضافـة 
لتأمـين الحدود الطويلة، ولم يتحقـق اي من هذه الاهداف 
بعـد، فعوضا عن تأمـين الحـدود انتقلت عـدوى الفوضى 
لباكسـتان التي باتـت الان علـى فوهة بـركان. وما يجعل 
مـن تحقيق النجاح صعبا في الوقت الحالي هو ان الوجود 
الامريكي ليس كبيرا وان حكومتي البلدين ضعيفتين، فيما 
تعتبـر طالبـان بالمقابل فـي المناطق الخارجة عن سـيطرة 

الحكومتين قوة اجتماعية وعسكرية تعمل في الظل.

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت مصـادر 
امنيـة عراقية مقتل خمسـة اشـخاص 
فـي هجمـات متفرقـة الخميـس بينهم 
جنديـان قـرب الفلوجـة بالاضافة الى 
احد عناصـر قوات الصحـوة ووالدته 

شمال شرق بغداد.
وفي الفلوجة (50 كلم غرب بغداد)، 
قال مصدر امني ان «جنديين من الجيش 
العراقـي قتـلا بانفجـار عبـوة ناسـفة 
اسـتهدفت دوريتهما ظهر الخميس في 
منطقـة المعامل التابعـة لكرمة الفلوجة 

(شرق)».
وفـي بعقوبة (60 كلم شـمال شـرق 
بغداد)، افاد مصدر في الشـرطة واخر 
طبي في مستشفى المدينة ان «مسلحين 
هاجمـوا عائلـة فـي منطقـة السـادة، 
شـمال بعقوبة، فقامـوا عصر الخميس 
بقتـل ربـة المنـزل وابنهـا البالـغ مـن 
العمـر عشـرين عامـا وهو مـن عناصر 

الصحوة».
وكان مصـدر في الشـرطة صرح ان 
«المسـؤول الاعلامـي للتيـار الصـدري 
عبـد الجبـار وحيـد الحجامـي نجا من 

محاولـة اغتيـال فـي شـارع النضـال» 
وسط بغداد.

واضاف ان «الهجـوم ادى الى مقتل 
سـائق الحجامي واصابة شخص اخر 

بجروح».
مـن جهتـه، اكـد مصـدر فـي التيـار 
الصـدري لوكالة فرانس بـرس «نجاة 
الحجامـي مـن الهجـوم الـذي تسـبب 

بمقتل سائقه وجرح احد مرافقيه».
مـن  الاربعينـات  فـي  والمسـتهدف 
النشـاط  مسـؤولية  ويتولـى  العمـر، 
الاعلامـي خلفا للمتحدث باسـم التيار 
الشـيخ صـلاح العبيـدي منذ اسـابيع 

قليلة، وفقا للمصدر.
فـي  مصـدر  طالـب  النجـف،  وفـي 
باتخـاذ  «الحكومـة  الصـدر  مكتـب 
اجراءات امنية لحماية ابناء التيار من 

الاعتداءات المتكررة».
وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد)، 
اعلـن مصـدر امنـي مقتل احـد عناصر 
قـوات الصحوة واصابـة ثلاثة اخرين 
في هجوم اسـتهدف نقطـة تفتيش في 

ناحية الزاب (110 كلم غرب المدينة).

مـن جهة اخـرى، اعلن مصـدر امني 
ان مسـلحين خطفوا قبل الظهر مدرسـا 
مسـيحيا جنوب كركوك بعد اقتحامهم 
التابعـة  ربيضـة  قريـة  فـي  المدرسـة 

لناحية الرشاد، جنوب كركوك.
وقال ان «المسـلحين طلبـوا من مدير 
ناظـم  نميـر  المـدرس  جلـب  المدرسـة 
كوركيـش وهو شـاب عـازب، فابلغهم 
انـه غائـب، لكنهـم بحثـوا عنـه داخل 
الصفـوف حتى عثروا عليـه فوضعوه 
فـي الصنـدوق الخلفـي لسـيارة اوبل 

رمادية».
ودان رئيس اساقفة كركوك للكلدان 
المطران لويس سـاكو الحـادث واصفا 
اياه بانه «عمل ارهابـي (...)»، مضيفا 
«نناشـد القوات الامنيـة وكل الخيرين 
وشـرفاء القوم وشـيوخهم العمل على 

تجنب الكارثة».
بـدوره، قال الشـيخ انـور العاصي 
ان  العـراق  فـي  العبيـد  قبيلـة  اميـر 
«اسـتهداف المسـيحيين هو اسـتهداف 
لكل العراقيين ولي شـخصيا، ولا يمكن 

ان نقبل به».

مقتل خمسة اشخاص في العراق بينهم جنديان

بغداد- رويترز: قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية 
امس الخميس ان الافراج عن سـجناء عراقيين من السجون 

الامريكية والعراقية ساهم في تصاعد العنف في البلاد.
ويحاول العـراق تعزيز السـلام بين الفصائـل المتناحرة 

عن طريق اطلاق سراح السجناء بموجب قانون للعفو.
صـرح  الاسـدي  عدنـان  الداخليـة  وزيـر  نائـب  لكـن 
للصحافيـين بان بعض الهجمات جاءت بسـبب الافراج عن 

محتجزين من السجون الامريكية أو العراقية.
وأضـاف ان قانـون العفـو شـمل الكثيـر مـن السـجناء 
الخطريـن وبالتالي فهناك جهود تجري لاعادة القاء القبض 
علـى بعـض المتهمـين والمجرمـين مشـيرا الـى قانـون العفو 
الصـادر عام 2008 والذي تم بموجبه اطلاق سـراح المتهمين 

في جرائم صغيرة.
ولا تـزال الهجمات في العراق اقـل كثيرا عن الذروة التي 
بلغتها عامي 2006 و2007 ولكن التصاعد الحديث في وتيرة 
العنـف يأتي فيما تسـتعد القوات الامريكيـة المقاتلة لمغادرة 
البـلاد بنهايـة أغسـطس اب 2010 توطئـة لانسـحاب كامل 

بنهاية 2011.
وقـال رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي الاربعاء 
ان الافـراج «المتسـرع» عـن السـجناء فـي مراكـز الاحتجاز 

العسكرية الامريكية كان أحد أسباب تزايد الهجمات.
ووقعت سلسـلة مـن الهجمات بالقنابل فـي أنحاء بغداد 
واجـزاء اخـرى من العـراق فـي الاسـابيع القليلـة الماضية 
لتجعل شـهر نيسـان/ ابريل أكثر الشـهور دمويـة للمدنيين 
فـي البلاد منذ تشـرين الثانـي (نوفمبر). وقال الاسـدي ان 
السـجناء السـابقين كانـوا وراء ثلاثـة أو أربعة من عشـرة 

انفجارات وقعت حديثا.
وبموجـب اتفـاق وقع مع حكومـة بغداد بدأ سـريانه هذا 
العـام يجـب ان يطلـق الجيـش الامريكي سـراح السـجناء 
العراقيـين فـي حالة عـدم توافـر ادلة كافيـة لادانتهـم امام 

القضاء العراقي.
وأفرج عن نحو 3000 عراقي من السـجون الامريكية هذا 
العام بنهاية نيسـان لكن مسـؤولين أمريكيين استبعدوا ان 
يكونـوا وراء تصاعـد العنف. وأفـرج عن نحـو 18600 عام 

2008 الذي شهد تراجعا كبيرا في العنف.
ويديـر الجيـش الامريكـي برامـج لاعـادة التأهيـل فـي 
معسـكرات الاحتجاز التابعة له حيث يمكن للسـجناء تلقي 
دروس في اللغـة الانكليزية والحياكـة والكمبيوتر وغيرها 
مـن المهـارات علـى أمـل ابعادهـم عـن العنـف بعـد اطـلاق 

سراحهم. 

بغداد: الافراج عن معتقلين وراء تصاعد الهجمات 

■ القاهرة- يو بي آي: قالت مصادر 
قضائيـة امـس ان محاميـا مصريا رفع 
دعوى قضائية يطالـب فيها بوقف بث 
فضائيـة «العالـم» الايرانية مـن تردّد 
القمر الصناعي المصري «نايل سـات»، 
بحجة تهجّمها علـى النظام الحاكم في 

مصر.
وذكـرت المصـادر أن المحامي سـمير 
محكمـة  أمـام  دعـوى  أقـام  صبـري 
القضـاء الإداري، طالـب فيهـا بوقـف 
بث فضائية «العالم» من «نايل سـات» 
وإلغـاء ترخيـص بثهـا، متهمـاً القناة 
والتهجـم  والتحريـض  بـ»السـخرية 
والرئيـس  المصريـة  الرمـوز  علـى 
المصري حسني مبارك، وشتم الساسة 
المصريـين والحكومـة المصريـة ورجال 
القضـاء المصري وعلى رأسـهم النائب 

العام المستشار عبد المجيد محمود».
شـنّت  «القنـاة  ان  صبـري  وقـال 
مؤخرا حملة وهجوما حادا، بإيعاز من 
طهـران، دعت فيها إلـى إحداث إنقلاب 
في مصر على النظـام، وخصّت النائب 
العـام فـي مصر المستشـار عبـد المجيد 
محمود بهجومها». وأوضح صبري في 
دعـواه أن القناة «نشـرت على موقعها 

الالكتروني على شـبكة الانترنت مقالا 
مجهـول المصدر ادعـى ان النائب العام 
اتهـم حزب الله ظلما بالتخطيط لشـن 
عمليات عدائية على الاراضي المصرية، 
وأنه قام بذلك هروبا من اتهام الحكومة 

المصرية بالمساعدة في حصار غزة». 
وأضـاف أن «المقـال حـوى اتهامات 
ظالمـة ومجحفـة بحـق النائـب العام، 
منها انه يحاول التأثير في الانتخابات 
البرلمانية فـي لبنان لصالـح التكتلات 
السياسـية اللبنانيـة المناوئـة لحـزب 
للقضـاء  اسـاءته  عـن  فضـلا  اللـه، 
المصـري ككل وتشـكيكه فـي حياديته 

ونزاهته المعروفين عالميا».
وقـال إن «تطـاول القنـاة الايرانية 
على مصـر ورموزهـا وقضائهـا يؤدي 
إلى إحـداث فرقة بين صفوف الشـعب 
المصري، وتفـكك ترابطه حيث يشـكك 
الشـعب فـي عدالـة القضـاء المصـري 
ونزاهتـه، وذلـك بالتشـكيك في صحة 
باشـراف  تجـري  التـي  التحقيقـات 
النائـب العـام فـي قضيـة خليـة حزب 
الله الارهابية المقبوض على عناصرها 

حاليا».
وكانـت السـلطات المصريـة أعلنت 

أنهـا اعتقلـت وتحاكـم مجموعـة كان 
ينظمهـا قيـادي مـن حـزب اللـه يدعى 
بالتآمـر  واتهمتهـم  شـهاب،  سـامي 
ضـد مصـر والتحضيـر للقيـام بأعمال 
تخريبية ونشـر التشـيّع في البلد، في 
حين رد أمين عام الحزب السـيد حسـن 
نصرالله، بحصر مهمة مسؤول الحزب 
الذي ألقي القبض عليه بدور لوجستي 
وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود 

المصرية.
«العالـم»  مسـلك  أن  صبـري  وأكـد 
الاعلامـي  الشـرف  ميثـاق  يخالـف 
البـث  وقوانـين  الدوليـة  والمواثيـق 
الفضائـي، بمـا يتعـين معـه وقـف بث 
القنـاة واغلاقهـا.  وتشـهد العلاقـات 
بـين مصـر وايـران تدهورا بعـد اعلان 
القاهـرة في نيسـان/ابريل الماضي عن 

اعتقال «خلية حزب الله».
وكان صبـري رفـع دعـوى قضائية 
فـي  المصـري  القضـاء  أمـام  مماثلـة 
فيهـا  طالـب  الماضـي  نيسـان/ابريل 
بوقـف بث قناة «المنـار» التابعة لحزب 
الله من «النايل سات» وإلغاء ترخيص 
بثها من القمر المصري، بحجة أنها تبث 

أخباراً غير حقيقية عن مصر. 

■ الدوحـة - ا ف ب: وصـف مركـز الدوحـــــة 
الرئيـس  رفـض  الخميـس  امـس  الاعـلام  لحريـة 
الامريكـي بـاراك اوباما نشـر صور جديـدة لعمليات 
تعذيب مارسـها جنـود امريكيـون في العـراق، بانه 

«خطأ فادح».
وجـاء في بيـان المركـز الذي يديـره روبيـر مينار 
الامـين العام السـابق لمنظمة «مراسـلون بلا حدود»، 
انه «من المؤسف الا يكون باراك اوباما قد اختار درب 

الشفافية».
وانتقد المركز اوباما الذي قال انه «ينكر بهذا الوعد 
الذي قطعه بالتخلص من وسائل سلفه جورج بوش 
ويعـرض فـرص المصالحة مع الشـعوب التـي عانت 

الأمرين مـن تصرفات الجيش الامريكـي غير المقبولة 
للخطـر»، مضيفـا «انه خطـأ فادح لا سـيما ان طمس 

اهوال الماضي لا يسمح بنسيانها».
المناهضـة  «المشـاعر  ان  الدوحـة  مركـز  واعتبـر 
للامريكيـين سـتتفاقم لسـعي ادارة اوباما الى طمس 
الحقيقة ومحافظتها على تقليد الغموض الذي ارسي 
فـي ظـل عهد بـوش، وافـلات المسـؤولين عـن اعمال 

التعذيب من العقاب».
وكان اوبامـا امـر ادارتـه برفـض قـرار القضـاء 
بالـزام وزارة الدفـاع الامريكيـة نشـر صـور تظهـر 
تجـاوزات جنـود امريكيين في عهد بـوش في العراق 
وافغانسـتان. واعتبر ان نشـر هذه الصور من شأنه 

تأجيج المشاعر المناهضة للامريكيين.
واكـد اوبامـا وادارتـه ان عقوبـات صـدرت بحق 

مرتكبي الافعال التي توثقها الصور.
غيـر ان مركـز الدوحـة اعتبـر انـه «لـم يتـم القاء 
القبض على اي من المسـؤولين العسـكريين والمدنيين 
الذيـن سـمحوا بهـذه الممارسـات او شـجعوا عليها. 
وهذا ما يعزز المشاعر المناهضة للامريكيين. ولا يمكن 

لباراك اوباما ان يتجاهل الموضوع».
وتأسـس مركـز الدوحة لحريـة الاعلام فـي 2008 
مـن قبل مؤسسـة قطـر التي ترأسـها حـرم امير قطر 
الشيخة موزة بنت ناصر المسند، بالتعاون مع منظمة 

«مراسلون بلا حدود».

دعوى قضائية مصرية تطالب بالغاء بث 
قناة «العالم» الايرانية من قمر «نايل سات»

مركز الدوحة لحرية الاعلام يأسف لقرار 
اوباما حجب صور التعذيب ويعتبره «خطأ فادحا»

باراك اوباما

انباء عن استهداف 
السفير الياباني اثناء 

زيارته للرمادي
■ الرمـادي- د ب ا: ذكـرت مصـادر 
امنية عراقية امس الخميس بان هجوما 
اليابانـي  السـفير  اسـتهدف  مسـلحا 

بالعراق اثناء زيارته لمدينة الرمادي. 
.وقالت مصـادر امنيـة «ان مجموعة 
مسـلحة اطلقـت نيرانها باتجـاه القوة 
التـي تحمـي السـفير اليابانـي ببغـداد 
خلال زيارته لمستشـفى الرمـادي العام 

الاربعاء». 
واضافـت ان» الهجـوم الـذي شـنه 
القريبـة  البنايـات  احـدى  مـن  قنـاص 
مـن المستشـفى قتـل احـد افـراد حماية 

السفير» . 
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■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال الرئيس السـوداني عمر 
حسـن البشـير إن أمر الاعتقـال الدولـي الذي صدر 
ضـده بتهمـة ارتكاب جرائـم حرب فـي دارفور يأتي 
في إطار مؤامرة ضد السـودان ونفى المسـؤولية عن 

سقوط أعداد كبيرة من القتلى هناك.
وذكـر فـي مقابلـة مـع هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بي.بي.سـي) بثت أمس الخميس أن القتال بمنطقة 
دارفـور بغرب السـودان بـدأ كعصيان مسـلح وأنه 
كانت عليه مسـؤولية إرسـال قوات لقتال المتمردين 

هناك.
القتـال دار بـين قبائـل محليـة  وقـال إن معظـم 
وإن المزاعـم بممارسـة قوات الحكومة والميليشـيات 
المدعومـة مـن الحكومة القتـل على نطـاق كبير عمل 

إعلامي عدائي.
ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إن ست سنوات 
مـن الصراع في دارفور أسـفرت عن سـقوط ما يصل 
الـى 300 الـف قتيـل ونـزوح اكثـر مـن 2.7 مليـون 

شخص.
وكانـت المحكمـة الجنائية الدولية التـي تتخذ من 
هولنـدا مقـرا لها قد أصـدرت أمـرا باعتقال البشـير 
لارتكابـه جرائـم ضد الانسـانية وجرائـم حرب في 

دارفور.
وقـال البشـير إن قـرار المحكمـة الجنائيـة باطل، 
وأضـاف أنـه يعتبـر قـرار المحكمة قـرارا سياسـيا، 

واصفا الاتهامات التي وجهت له بأنها أكاذيب.
وأضاف أنه لا يعترف بالمحكمة ويرفض التفاوض 
معهـا ولـن يسـلم اي أحـد مـن مواطني السـودان. 
وكانـت المحكمة الجنائيـة الدولية قـد أصدرت أمري 
اعتقال ضد اثنين من المسؤولين السودانيين البارزين 

ورفضت الخرطوم إرسالهما الى لاهاي لمحاكمتهما.
وتابـع البشـير «نتحـدى مـن يقـول ان الجيـش 
الحكومي قـام باي عملية ضد المواطنين» في دارفور. 
ورفض تقديرات الأمم المتحدة لعدد القتلى في صراع 
دارفـور وقال إن حصيلة القتلى لم تصل الى عشـرة 

آلاف.
وقلل البشـير من شأن نطاق العصيان المسلح في 
دارفـور قائـلا إن الاقليـم الصحراوي يسـوده الآن 

السلام بنسبة 90 في المئة.
وقال إن حركات التمرد لا تمثل الا اثنين في المئة من 
سكان دارفور ودعاها الى إلقاء السلاح والاستعداد 

للانتخابات التي تجري العام القادم.
وذكر أفراد من قوة حفظ السـلام المشـتركة للأمم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي أول من امـس الأربعاء 
إنهم رأوا طائرة سودانية حكومية تقصف ما يشتبه 
أنها مواقع للمتمردين في بلدة ام بارو بشمال دارفور 
لكن القوات المسلحة السودانية نفت وقوع أي قصف. 
ونفـى البشـير المزاعم ضده بوصفهـا مؤامرة غربية 
للاسـتيلاء علـى النفـط والغـاز والمـوارد الطبيعية 

الأخرى في السودان اكبر دولة في افريقيا.
وقـال البشـير إنـه يتحمـل المسـؤولية كاملة عما 
يحـدث لمواطنيه غير أن ما قيـل أنه حدث في دارفور 

لم يحدث بالفعل بل ما حدث في دارفور كان تمردا.
وأضاف أن الدولة عليها مسؤولية قتال المتمردين 
وأن اي دولة في العالم وأي حكومة مسـؤولة سوف 

تقاتل من يحملون السلاح ضدها.
ولدى سؤاله إن كان سيخوض الانتخابات لفترة 
رئاسـية أخرى العام القادم، قال البشـير إن الشعب 
السـوداني هـو الذي سـيقرر. وأضـاف أنـه اذا كان 

الشعب يدعمه فمن يستطيع أن يقول له أن يرحل.
والبشـير هو أول رئيس في سدة الحكم توجه له 
المحكمـة التي تتخذ مـن لاهاي مقرا لهـا اتهامات منذ 

إنشائها عام 2002 .
ورد البشـير علـى قرار المحكمـة بأن أصـدر قرارا 
بطرد عشر منظمات إغاثة اجنبية من السودان وقام 
بسلسـلة من الزيـارات للدول التي تعـارض توجيه 
المحكمـة الدوليـة اتهامـات له ومنهـا قطـر واثيوبيا 

ومصر.
وبـدأ الصـراع فـي دارفـور حـين حمـل متمردون 
معظمهم من أصول غير عربية السـلاح ضد الحكومة 
عام 2003 . واتهموا الخرطوم بالتمييز ضد المزارعين 
مـن ذوي الأصـول غير العربيـة في دارفـور لصالح 

القبائل العربية.

البشير يجدد رفضه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مع علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني خلال زيارة الأخير الى صنعاء امس

■ صنعـاء ـ د ب أ: قال علي لاريجاني 
رئيس البرلمـان الإيراني إن بـلاده تدعم 
«بقـوة» وحدة اليمـن ودعا صنعـاء إلى 
الدخول في حوار مـع جماعات المعارضة 

لتعزيز وحدة الوطن. 
بعـد  للصحافيـين  لاريجانـي  وقـال 
محادثـات مع الرئيـس اليمنـي علي عبد 
اللـه صالح في صنعاء: «نحن نؤيد بقوة 
الوحـدة الوطنيـة فـي اليمـن». وأضاف 
«نعتقـد أنـه يمكـن حـل كل القضايـا فـي 
السياسـي،  الحـوار  طريـق  عـن  اليمـن 

ونحن نؤيد هذا النهج». 
وكان مسـؤولون يمنيـون قـد اتهموا 
إيـران بدعم التمرد الشـيعي الذي ضرب 
محافظـة صعـدة شـمال غـرب اليمن منذ 

أكثر من أربع سنوات. 
وقـد اندلع القتـال بين قـوات الجيش 

والمتمرديـن الذيـن ينتمون إلـى الطائفة 
باسـم  ويعرفـون  الشـيعية،  الزيديـة 
الحوثيين، فـي صعدة بشـكل متقطع منذ 
منتصـف عـام 2004 ، مما أسـفر عن مقتل 

مئات الجنود والمسلحين. 
اليمـن  جنـوب  فـي  المـدن  وشـهدت 
الانفصاليـون  إليهـا  دعـا  احتجاجـات 
الذيـن يرغبون في انفصـال الجنوب عن 
بقية اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر 
الذي أسـفر عن وقوع عشرات الإصابات 

في صفوف المحتجين وقوات الأمن. 
وفـي 31 آذار/ مـارس، أدانـت محكمة 
أمـن الدولـة اليمنيـة اثنين مـن اليمنيين 
بالتجسس لصالح إيران وحكمت عليهما 
بالإعدام بينما برأت المحكمة متهما ثالثا. 

بتهمـة  الرجلـين  المحكمـة  وأدانـت 
«الاتصال غير المشـروع مـع دولة أجنبية 

ونقل معلومات عسكرية إليها». 
يشـار الـى أن رئيس مجلـس الوزراء 
اليمني علـي مجور بحـث أمس الخميس 
مع لاريجاني في صنعاء علاقات التعاون 
بـين البلديـن فـي المجـالات الاقتصاديـة 
والاستثمارية والتجارية وتنفيذ مقررات 
الايرانيـة   - اليمنيـة  الوزاريـة  اللجنـة 

المشتركة.
وقـال مصـدر رسـمي يمنـي أن مجور 
ولاريجانـي شـدّدا على «ضـرورة إيجاد 
الاسـتفادة  تكفـل  التـي  المتابعـة  آليـة 
العملية مـن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
والبرامـج التنفيذية الموقعـة بين صنعاء 

وطهران».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سـبأ) أن مجور قدم خلال اللقاء شـرحاً 
للاريجانـي بشـأن الفرص الاسـتثمارية 

المتاحة في اليمن في مختلف المجالات.
وأكـد مجور ترحيـب الحكومة اليمنية 
بالمسـتثمرين الايرانيـين وحرصهـا على 
تقـديم كافة التسـهيلات اللازمـة المعزّزة 

لنجاح استثماراتهم.
ان  لاريجانـي  قـال  ناحيتـه،  مـن 
التعـاون  لتطويـر  كبيـرة  الإمكانـات 
بالعلاقـات  والارتقـاء  الاقتصـادي 

الاقتصادية الى مستوى طموح البلدين.
وأضـاف أن هنـاك إمكانية للشـركات 
الايرانية للاستثمار في مجالات الكهرباء 
والسـدود والطرقات وتصنيع السيارات 

والمناجم والصناعات التكميلية. 
مجلـس  أن  الـى  لاريجانـي  وأشـار 
الشورى الايراني يعمل على دعم التعاون 
وتطوير العلاقـات اليمنيـة الايرانية في 

هذا المجال أو غيره من المجالات.

■ عواصم ـ وكالات: ستســيطر انفلونزا (اتش1 
ان1) على الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة 
الصحــة العالميــة التي تضــم 193 دولة الــذي يعقد 
الاســبوع القــادم بمــا يحجــب قضايا أخــرى مثل 

انتشار مرض السل وسلامة الأغذية.
ودفع ظهــور وانتشــار الفيروس الجديــد المدير 
العام للمنظمة مارغريت تشــان الى اعلان ان الوباء 
العالمي وشــيك كما يقوم مســؤولو الصحة العامة 
بمراقبــة الفيروس بصورة وثيقة خشــية ان يتحور 

ويسبب اعراضا اشد مع استمرار انتشاره.
ومن المقــرر ان تنعقــد الجمعية العامة الســنوية 
لمنظمــة الصحــة العالمية فــي جنيف فــي الفترة من 
18 الــى 27 ايــار/ مايو الحالي لكن مــن المرجح الآن 
ان تســتمر خمســة ايام فقط حتى يســتطيع وزراء 
الصحة العودة الى بلادهم والتعامل مع الفيروس.

وجاء في مذكرة وزعها موظفو المنظمة وحصلت 
عليهــا رويترز ان المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت 
انهــا ســتقترح فــي الجلســة الافتتاحيــة للجمعية 
العامة ان ينتهــي الاجتماع «في وقــت لا يتأخر عن 
يوم الجمعــة 22 ايــار/ مايو « وأن تؤجل مناقشــة 

العديد من القضايا الى عام 2010 .

وقالــت المذكــرة «ســبب تقصيــر فتــرة انعقــاد 
الجمعيــة العامة هو خفض الفتــرة التي من المتوقع 
ان يقضيهــا الــوزراء وكبــار المســؤولين الصحيين 
بعيدا عن بلادهــم في العام الحالــي نظرا لضرورة 
تنســيق الجهود الوطنية التي يجــري تنفيذها فيما 

يتعلق بالتفشي الحالي لأنفلونزا (اتش1 ان1).»
وتشــمل القضايا التي ســيتم تأجيلها تنســيق 
الجهود في التعامل مع مخاطر الكيماويات ومرض 
السل المقاوم للأدوية وسلامة الغذاء والتهاب الكبد 
الفيروسي والمنتجات الطبية المزورة ونقل الاعضاء 
والانســجة البشــرية ودور منظمة الصحة العالمية 

ومسؤولياتها تجاه الابحاث الصحية.
وســيركز اعضــاء الوفــود بــدلا مــن ذلــك على 
ان1)  (اتــش1  وبــاء  لمواجهــة  العالــم  اســتعداد 
والجهــود المبذولــة لضمان حصول الــدول النامية 
علــى العقاقير المضــادة للفيــروس والتي تحتاجها 
لمكافحــة الانفلونــزا الجديــدة المهجنة التــي يقول 
العلماء انها خليط من فيروسات الخنازير والطيور 

والبشر. 
وفي المكســيك بؤرة المرض، أعلــن وزير الصحة 
المكســيكي أمــس الخميــس ان حصيلــة انفلونــزا 

الخنازيــر في المكســيك ارتفعت الــى 64 حالة وفاة 
«مؤكــدة»، اربــع حالات زيــادة عن أول مــن امس، 

و2656 مريضا.
وقــال خوســيه انخيــل كوردوفا خــلال مؤتمر 
«بوتيــرة  زال  مــا  الوبــاء  انتشــار  ان  صحافــي 

تصاعدية».
واضــاف ان معظم حــالات الوفــاة تتطابق على 
مرضى بدأت تظهر عليهم العوارض قبل 23 نيسان/ 

ابريل وخمسة فقط بعد هذا التاريخ.
ومــن ناحيتــه، قــال وزيــر المالية المكســيكي ان 
الوباء ســيكلف البلاد 3.2 مليار دولار وسيســاهم 
في تراجع الاقتصــاد الوطني. ومــن ناحيتها تقدر 
وكالة ســتاندرد اند بورس الماليــة التراجع بـ ٪5.5 

في 2009.
وأعلنــت الحكومــة خطــة باكثر من مليــار دولار 
لمساعدة المؤسسات الاكثر تأثرا بالوباء مثل القطاع 

السياحي والنقل الجوي خصوصا.
للعمــلات  الثالــث  المصــدر  الســياحة  وتشــكل 
الاجنبيــة فــي البــلاد مع 22 الــى 23 مليون ســائح 
ســنويا، خلف النفط والاموال التي يرسلها العمال 

المكسيكيون من الولايات المتحدة.

قضية وباء انفلونزا الخنازير تسيطر على اجتماع 
الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية

لاريجاني يؤكد دعم إيران القوي لوحدة اليمن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال المحامـي واكيـم واكيم، سـكرتير لجنة 
الدفاع عن المهجرين في الداخل الفلسطيني في 
حديث خصّ به «القدس العربي» ان النكبة لم 
تنته وفصولها مفتوحـة والحركة الصهيونية 
لـم تنفذ مشـروعها بعـد ولن ينتهـي مخططها 
ومشـروعها الا مـع رحيـل آخر فلسـطيني من 
هذه البلاد، وزاد قائلا ان اي اتفاق بين القيادة 
الفلسـطينية التقليدية حتى كسلطة وطنية او 
كمنظمة تحرير مع حكام اسـرائيل حول قضية 
اللاجئـين يهـدف للمس فـي حقهـم المبدئي في 
العـودة هـو اتفاق باطـل، ولفت الـى انّ هناك 
محـور دول عربية رجعية تحاول ايهام الناس 
ان هناك خطرا ثانيا غير اسرائيل وممارساتها 
ضدنا، ذلك ارضاء لامريكا، والتي تقول تعالوا 
نضغـط علـى القيـادة الوطنيـة الفلسـطينية 
للموافقـة على دولة لجانب دولة، وبالمقابل ان 
تضغط امريكا على اسرائيل للموافقة على هذا 
المبدأ بشـرط ان توضع قضية اللاجئين جانبا، 
واضـاف انّـه لا يمكـن الحديث عـن التوطين، 
فنحـن نعـرف ما حـدث للشـعب الفلسـطيني 
مـن مجـازر ايلول فـي الاردن، ومجـازر صبرا 
وشـاتيلا فـي لبنـان، ومـا حـدث لـه ومجازر 
تـل الزعتـر مـن قبـل النظـام السـوري ضـد 
الفلسـطينيين، وما يحدث للفلسطينيين كذلك 

في العراق، لا يوجد امان للشـعب الفلسطيني 
سوى في وطنه.

وفيما يلي النص الكامل للحديث:
يحيي الفلسـطينيون اليـوم الجمعة ذكرى 
النكبـة حسـب التوقيـت الفلسـطيني، وذلـك 
من خلال عدة نشـاطات وابرزها زيارة اهالي 
المـدن والقـرى المهجريـن الى قراهـم ومدنهم، 
وذلك بشـكل جماعي، تأكيدا لعدم تنازلهم عن 
حق العودة، سـكرتير لجنة الدفاع عن حقوق 
المهجريـن المحامي واكيم واكيم من معليا، وهو 
فـي الاصـل مـن قريـة البصـة المهجـرة، يدعو 
العمـل  المهجـرة  القـرى  ابنـاء  الفلسـطينيين 
وبسـرعة على تنظيم المهجرين بلجان شعبية 
وجمعيـات، واعلـن عـن اسـتعداد الجمعيـة 
لمسـاعدة كل اهالـي البلدات المهجـرة من اجل 
تنظيـم اجتمـاع وانتخاب هيئـات، وتقديم كل 
عـون ومسـاعدة وارشـاد، لخبـرة الجمعيـة 
على مـدار 16 عاما، لكيفيـة التخطيط لمواصلة 
مشـوار العـودة، وبأن يكون مشـروع العودة 
مشـروعا وطنيا. ويؤكـد المحامي واكيـم بانّه 
ثبـت بشـكل واضـح بطـلان ادعـاء الحركـة 
الصهيونية وقيادتها ورموزها، الذين اشاعوا 
الكثير مـن المقولات التي تضمنت الوهم، الذي 
بالفعـل حاولت ان تسـوقه هذه القيـادة، بأن 
الفلسـطينيين سينسـون قضيـة حـق العودة 

وقضية اللجوء، بعد مرور اربعة اجيال.
ويطـرح المحامـي واكيـم الأدلـة على فشـل 
ادعـاء الحركـة الصهيونيـة بـانّ الاجيـال مـا 

بعـد النكبة ستنسـى حـق العودة قائـلا: اولا 
مـن خلال معاينة الاجيال الشـابة من شـابات 
وشـبان واطفال الذين يشاركون في مسيرات 
العودة، فقد شـارك في يـوم النكبة آلالاف من 
الشباب في اكثر من خمس عشرة قرية مهجرة 
فـي مسـيرات العودة، وفـي تنظيم نشـاطات 
الشـبابية  الشـريحة  مثلـت  وكذلـك  النكبـة، 
العمـود الفقـري فـي العمـل المركـزي لمسـيرة 
العـودة لكفريـن من خـلال تواجدهـم المكثف 
للمهرجـان، وهـذا يؤكد بأنّ هنـاك اكثر زيادة 
في نسـبة الوعي، وان كنا نلحظ هذا الامر من 
مسـيرة لأخـرى، وهذا يثبـت بأن ابنـاء جيل 
النكبـة لم ينسـوا بتاتا النكبة وحـق العودة، 
وتضامنـا  ومشـاركة  اهتمامـا  هنـاك  انّ  كمـا 
وتداخلا اكبر، بين كل الشـرائح نساء، اطفال، 
شـيوخ، رجال في النشـاطات الوطنية، وهذا 
يؤكد على عدالة القضية، تلك القضية المركزية 
التـي دخلـت في ذهن ابنـاء شـعبنا، وتمكنت 
مـن تجاوز كل الخطوط، ونـرى ذلك اليوم في 

جميع نشاطات المهجرين الاحتجاجية.
وامـا بالنسـبة للاثبـات الثاني على فشـل 
الادعاء الصهيوني اشـار واكيـم الى انه يكمن 
في المؤسسـات والجمعيات الاهلية التي تُعنى 
بقضايا حق العـودة بحيث نرى بأنّ العناصر 
الاساسـية الفاعلـة فـي هـذه المؤسسـات هي 
عناصـر شـبابية تبـدي وعيـا عاليـا جـدا في 
اهتمامها في قضيـة العودة واللاجئين كقضية 
اساسـية التي تتركـز على اساسـها اية عملية 

سلام وتفاوض.
للجـدل،  قابلـة  غيـر  قضيـة  هـذه  وزاد: 
فهـي قضية سـامية مقدسـة لا يوجـد اختلاف 
عليهـا، فالاحـزاب لها اجماع في حـق العودة، 
والمؤسسـات ولجان العمـل الاهلي ككل، هناك 
اجمـاع كامـل حول قضيـة حق العـودة، وهذا 
الاجمـاع ينبع مـن نزاهـة الطـرح وجدية هذا 
الموضوع، باعتبار ان خلف هذه القضية هناك 
معاناة للملايين من الشـعب الفلسـطيني على 
المسـتوى العـام، وهنـاك المئات مـن المهجرين 
الذيـن يمنعون من دخول اراضيهم وممارسـة 

حقهم في العودة.
ويشـير المحامـي واكيم الـى اكثـر القوانين 
اشـكالية في القضاء الاسـرائيلي وهو قانون 
الحاضر غائب وقال: من الاشـكاليات الغريبة 
التـي قلّمـا نجد لهـا مثيل هـي ان تعتبـر دولة 
يتعلـق  مـا  كل  فـي  غائبـين  فيهـا  المواطنـين 
بحقهـم بممارسـة الملكيـة لارضهم، بنـاء على 
قانـون الحاضر غائـب، فهذه الامـور وفداحة 
النكبة وكميـة التهجير بكمهـا الكبير، فتهجير 
عربيـا،  وتجمعـا  ومدينـة  قريـة   531 وهـدم 
ومصادرة حوالي 97 بالمائة من ارض الشـعب 
الفلسطيني، تهجير اكثر من 70 بالمائة من ابناء 
الشعب الفلسطيني، هذه حقائق دامغة اليوم، 
والتي تحاول المؤسسـة الاسرائيلية على مدى 
سـنين ان تهمـش قضية الشـعب الفلسـطيني 
فـي كافة المجـالات، وبالمقابـل ان تلقي الضوء 
علـى معاناة اليهـود، لكن في المقابـل يقول انّ 

الوعي بـدأ يتبلور، وبانّه دائمـا علينا العودة 
لوعينا، والذي يقول انّه يجب ان نعرف ما الم 
بشـعبنا الفلسـطيني، وبأنّ العـودة للماضي 
لا تأتـي من باب الحنـين للماضـي ولاننا نريد 
ان نحلـم بماضينـا، بـل لنسـتخلص العبـر، 
كـي نتعلم كيف نتجنـب الاخطـاء، فالنكبة لم 
تنته وفصولها مفتوحـة والحركة الصهيونية 
لـم تنفذ مشـروعها بعـد ولن ينتهـي مخططها 
ومشـروعها الا مـع رحيـل آخر فلسـطيني من 
هـذه البـلاد، فهـم يتحدثون عن دولة لشـعب 
بـدون ارض علـى ارض بـدون شـعب، وهم لا 
يزالـون يمارسـون مخططاتهم على مسـتوى 

دولة وليس منظمات عسكرية.
وتابـع: علينـا كفلسـطينيين احيـاء النكبة 
بفرح، فالمشروع الصهيوني لم ينجح فلا نزال 
نحـن على ارضنـا، ونسـتطيع النضـال لاجل 
حقوقنـا وقضيتنا، رسـالتنا هي اسـتخلاص 
فـي  اليهـا  نعـود  لا  حتـى  والاخطـاء  العبـر 

المستقبل.
امـا عـن التخوفـات فـي لجنـة الدفـاع عن 
حقـوق المهجرين، فبدايه هـي تتعلق بالحركة 
كانـت  وان  الحاليـة  التفاوضيـة  السياسـية 
متعثرة من وجهة النظر الاسرائيلية، والخوف 
هـو من قيامها بعملية المقايضة من قبل القيادة 
الفلسـطينية التقليديـة، فاسـرائيل لو وافقت 
علـى مبـدأ دولتـين لشـعبين الا انها سـتفرض 
شـروطا حتى على عودة الفلسطينيين للضفة 
والقطـاع، خوفـا من انفجـار سـكاني واضح، 

وهناك خطر في شـعار دولتين لشـعبين، ومن 
الممكن ايقاع القيادة الفلسطينية في الفخ، بأن 
تقول لهـا اسـرائيل نعطيكم دولة فلسـطينية 
مقابل ان تنسـوا حق العـودة، وقد ثبت اليوم 
بـان هنـاك محـور دول عربية رجعيـة تحاول 
ايهام الناس ان هناك خطرا ثانيا غير اسرائيل 
وممارساتها ضدنا، ذلك ارضاء لامريكا، والتي 
تقـول تعالـوا نضغـط علـى القيـادة الوطنية 
الفلسـطينية للموافقة على دولة لجانب دولة، 
وبالمقابـل ان تضغـط امريـكا علـى اسـرائيل 
للموافقـة علـى هـذا المبـدأ بشـرط ان توضـع 

قضية اللاجئين جانبا.
ويؤكد المحامي واكيـم رفضه لان يكون حل 
الدولـة الفلسـطينية على اسـاس حـق عودة 
اللاجئـين، فهذا الحـق جماعـي، ولا يوجد اية 
سـلطة ولا حتى لمنظمـة التحريـر ان تتصرف 
فـي حـق العـودة الا بالمفهـوم الايجابـي وهي 
لهـا تفويـض في تطبيـق حق العـودة، وليس 
لتفويـض فـي نفـي حـق العـودة، او محاولة 
تهميشـه او التنـازل عنه او تأجيلـه، لان حق 
العودة معترف بانه من الثوابت المقدسة التي 

لا يمكن القبول ببدائل لها.
ويحـذر اية قيادة فلسـطينية بانه لا يوجد 
اي  تفويـض فـي قضيـة حـق العـودة، وايّ 
اتفاق بين القيادة الفلسـطينية التقليدية حتى 
كسـلطة وطنيـة او كمنظمـة تحرير مـع حكام 
اسـرائيل حول قضيـة اللاجئين تهـدف للمس 

بحقهم المبدئي في العودة، هو اتفاق باطل.

وتابـع: تمثـل القضيـة الفلسـطينية اكثـر 
مـن 70 بالمائة من الشـعب الفلسـطيني الذين 
الحديـث  يمكـن  ولا  الشـتات،  فـي  يعيشـون 
عـن التوطين، فنحـن نعرف ما حدث للشـعب 
الاردن،  ايلـول فـي  الفلسـطيني مـن مجـازر 
ومجازر صبرا وشـاتيلا في لبنـان، وما حدث 
له ومجازر تل الزعتر من قبل النظام السـوري 
ضـد الفلسـطينيين، وما يحدث للفلسـطينيين 
للشـعب  امـان  يوجـد  لا  العـراق،  فـي  كذلـك 
الفلسـطيني سـوى بوطنه. هذا ليس شـعارا، 
هـذا ثبـت، نحذر ايـة صيغة سياسـية تحاول 
تجاوز قضية حق العودة كأسـاس لاية عملية 
سـلام في المنطقة يعتبر عملية تغليط واضاعة 
للوقـت، طالما تبقى مهاجرون سـيبقى الصراع 

قائما.
لديهـا  العبريـة  الدولـة  انّ  علـى  واكـد 
اشـتراطات حول اعـداد الفلسـطينيين الذين 
سيسمح لهم بالعودة للضفة والقطاع في حال 
تمّ الاتفاق على مبدأ دولتين لشـعبين، واقيمت 
دولـة لجانـب دولـة، وهـي تخطط لمسـتقبلها 
وهي لا تريد ان تحدث ازمة سكانية، فالجانب 
الاسرائيلي يتحدث عن سلام واستقرار ثابت 
ودائم من وجهة النظر الاسـرائيلية، بالنسبة 
لهـم وجهة النظر واضحة، حتى لو وافقنا على 
دولتين لشـعبين، نحـن لا نوافق بعودة سـتة 
ملايين فلسـطيني لغـزة والضفة، اسـرائيل لا 
توافـق على عودتهم لديارهم وللضفة الغربية 

ضمن اشتراط.

اكد لـ «القدس العربي» انّ لا مكان آمن للفلسطينيين سوى في وطنهم
المحامي واكيم واكيم: رفضنا لمشاريع التوطين والتبديل والتعويض سيفشل اية مؤامرة لشطب حق العودة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

قالت الأمم المتحدة إنّ حوالى (60) 
شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب (57) 
فيما نزح (1550) شخصا معظهم من 
النســاء والاطفــال وكبار الســن في 
اشتباكات قبلية وقعت هذا الأسبوع 
فــي منطقــة (بايــام) بالناصــر بين 
قبيلتي النوير ومجموعات عرقية في 

المنطقة. 
وعبّــرت الأمم المتحــدة عــن بالــغ 
قلقها ازاء ما وصفته بانهيار الوضع 
الأمني في المنطقة. وقالت ليز غراندي 
نائبة الممثل المقيم للشؤون الانسانية 
للأمم المتحدة بحســب بيــان أمس إن 
النزاع في جونقلي يمثل تحدياً كبيراً 
للســلام فــي الجنــوب، وأضافت أن 
الأمم المتحــدة شــكلت لجنــة تحقيق 

لإجلاء الحقائق.

مقتل واصابة 117 
شخصا في صراع قبلي 

بجنوب السودان 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

أكـدت الحكومـة السـودانية أمس 
ان تسـيير النظام التشادي لمظاهرات 
منددة بالسودان لن يؤثر في العلاقة 
التاريخيـة بين الشـعبين السـوداني 
الصـادق  علـي  وقـال  والتشـادي. 
مثـل  ان  الخارجيـة  باسـم  الناطـق 
هـذه التحـركات مسـألة ظرفيـة اراد 
بهـا النظام التشـادي خدمـة اجندته 
الخاصة. وأضاف ان النظام التشادي 
ظل يتسـتر علـى علاقتـه باسـرائيل 
وانه اسـتغل هجوم المتمردين الأخير 
على نجامينا ليطلـب المزيد من الدعم 
الاسـرائيلي. وتابـع ان تلـك العلاقـة 
سـتجر على الحكومة التشادية مزيداً 
من البغض والكراهية من قبل الشعب 

التشادي.
علـى صعيدٍ متصـل، قـال الرئيس 

إدريس ديبي إنّ تشـاد سحبت ثقتها 
مـن الاتحـاد الافريقي لحـل النزاع مع 
السودان، ودعا الامم المتحدة للتدخل 
لحسـم التوتر بـين البلديـن. ورفض 
الدخـول فـي أي مفاوضـات مقبلة مع 
الخرطوم دون الخوض في تفاصيل. 

وقال ديبـي: «فيما يتعلق بالاتحاد 
ستسـحب  تشـاد  فـإنّ  الافريقـي 
ثقتهـا وتعهد بـدلاً عن ذلـك الى الامم 
المتحـدة فقـط لحـل الأزمة بين تشـاد 
لـن  بـلاده  ان  وأكـد  والسـودان». 
اخـرى  اجتماعـات  أي  فـي  تشـارك 

بشأن السودان.
مـن جانبهـا قالـت قـوى التجمـع 
تشـاد  فـي  الديمقراطيـة  أجـل  مـن 
إنهـا أسـقطت أربـع طائـرات مقاتلـة 
الدبابـات  ودمـرت عـددا كبيـرا مـن 
والمركبـات المصفحـة وأسـرت القائد 
بخيـت أحمـد جمعـة نائب قائـد عام 
العمليات البرية لمنطقة شـرق تشـاد، 
بالإضافـة إلـى الاسـتيلاء علـى عدد 

كبيـر مـن السـيارات، وأشـارت إلـى 
أن عمليـات نقل الجرحـى من مطاري 
أبشـي وإنجمينا إلى الخـارج مازالت 

مستمرة إلى القاهرة وليبيا. 
وأكـد نجيـب محمـد عبـد الرحمن 
القيـادي فـي تجمع مـن أجـل التغيير 
للمركز السوداني للخدمات الصحافية 
امس ان معاركهم مع الجيش التشادي 
الأسـبوع الماضـي أوقعـت الكثيـر من 
الفارين من ساحة القتال بقوات ديبي 

وخليل في أيديهم.
 ولم يكشـف الرحمن عـن عددهم، 
مشـيراً إلـى أن الأسـلحة والذخائـر 
مـن  تمكنهـم  عليهـا  اسـتولوا  التـي 
مقابلة نظام إنجمينـا لفترات طويلة، 
الدوليـة  بالمواثيـق  التزامهـم  وأكـد 
المتعلقة بحقوق أسـرى الحرب وعدم 
ممانعتهم مـن زيارة اللجنـة الدولية 
الأحمـر  والهـلال  الأحمـر  للصليـب 
علـى  والوقـوف  سـيطرتهم  لمناطـق 

أوضاعهم.

الخرطوم: تشاد استغلت هجوم المتمردين 
لطلب المزيد من الدعم الإسرائيلي

■ نيروبـي (جوبا) ـ د ب أ: تعتزم الأمم 
المتحدة إرسال 120 جنديا من بعثتها لحفظ 
السـلام في جنـوب السـودان (يونميس) 
السـودان  جنـوب  جونجلـي  ولايـة  إلـى 
لتقديم مساعدات إنسانية وتوفير الحماية 

للمدنيـين في اعقاب المعارك القبلية الدامية 
التـي اندلعت فـي المنطقـة.  وأعلن متحدث 
باسـم «يونميس» أمس الخميس أنه سيتم 
العمـل علـى دفـع القبائـل المتصارعـة فـي 
الولاية على إيجاد حل سـلمي لمشـكلاتهم، 

وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية. 
وقتـل أكثـر مـن 750 شـخصا ، بينهـم 
العديـد مـن الأطفال والنسـاء، فـي معارك 
بجونجلـي في آذار/ مارس الماضي. وكانت 
النزاعـات اندلعت في وقت سـابق بسـبب 

سرقة مواشي. 
كمـا وقعـت نزاعـات داميـة بـين قبائل 
متصارعـة فـي ولايـة أعالـي النيـل شـرق 
البلاد خلال الأسـابيع الماضية، أسفرت عن 

مقتل نحو 60 شخصا. 

الأمم المتحدة ترسل 120 جنديا إلى ولاية جونجلي جنوب السودان

سيدة ترتدي قناعا واقيا من انفلونزا الخنازير في مطار هونغ كونغ حيث تم تأكيد وجود حالات اضافية مؤخرا
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
احيـا الفلسـطينيون الخميـس في 
الوطن والشتات الذكرى الـ 61 للنكبة 
الفلسـطينية التـي شـردوا فيهـا عـام 
1948 مـن اراضيهـم ومنازلهـم على يد 
العصابات الصهيونية تمهيدا للاعلان 

عن اقامة اسرائيل.
وشـدد الفلسـطينيون الخميس في 
جميـع المسـيرات والمهرجانـات التـي 
انطلقـت بمحافظـات الضفـة الغربيـة 
علـى اصراهـم علـى حـق العـودة الى 
مدنهـم وقراهـم التي هجـروا منها عام 

. 1948
المسـيرات  فـي  المشـاركون  وحمـل 
اطفـال  مـن  الخطابيـة  والمهرجانـات 
ونسـاء وطلبة مـدارس صـورا قديمة 
لمدنهـم وقراهـم التي هجـروا منها عام 
1948، ولافتـات كتـب عليها «لا سـلام 
ديارهـم»  الـى  اللاجئـين  عـودة  دون 
و»تسـتمر  العـودة»  لحـق  و»نعـم 

النكبة».
ولتجذيـر ذكـرى النكبة فـي نفوس 

الاجيـال الفلسـطينية المتلاحقـة اعلن 
عضـو اللجنـة العليـا لإحيـاء الذكرى 
عمر عساف ان فعاليات احياء الذكرى 
هـذا العـام سـتتضمن ورشـا وندوات 
وفعاليات جماهيرية ورياضية مختلفة 

في مختلف الاراضي الفلسطينية.
وفـي اطـار الحفـاظ علـى التاريـخ 
الفلسطيني وسعي اسرائيل المتواصل 
لطمس عروبة فلسـطين اطلق الجانب 
الفلسـطيني اسـماء العديـد مـن المدن 
احتلـت  التـي  الفلسـطينية  والقـرى 
رئيسـية  شـوارع  علـى   1948 عـام 
بالضفـة الغربيـة وخاصـة فـي مدينة 
رام اللـه التـي تعتبر عاصمة السـلطة 

الفلسطينية.
الفصائـل  شـددت  جهتهـا  ومـن 
بمناسـبة  بياناتهـا  فـي  الفلسـطينية 
ذكـرى النكبة علـى ضرورة اسـتعادة 
الوحـدة الوطنيـة مـا بـين قطـاع غزة 
الانقسـام  وانهـاء  الغربيـة  والضفـة 
الداخـل الـى جانب الاصـرار على حق 
الـى  الفلسـطينيين  للاجئـين  العـودة 

اراضيهم المحتلة منذ عام 1948.
ومن ناحية اخرى استنكرت اللجنة 
الوطنيـة العليـا لإحياء ذكـرى النكبة 

في غزة، قرار حماس التي تسيطر على 
القطـاع منـع الفعاليـات الجماهيريـة 

بالذكرى الواحدة والستين للنكبة.
وقـال د. زكريـا الآغا عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحريـر، في مؤتمر 
صحافي عقده هناك إن اللجنة فوجئت 
بهـذا القـرار بالرغـم مـن إجـراء كافة 
الاتصـالات اللازمـة قبـل ذلـك لضمان 

القيام بهذه الفعاليات.
هـذه  منـع  قـرار  الآغـا  واعتبـر 
ان  المقـرر  مـن  كان  التـي  الفعاليـات 
تنطلق تحت شـعار «بالوحـدة وإنهاء 
الانقسام نصون حق العودة»، موجها 
لحـق العـودة، والحيلولـة دون قيـام 
بالدفـاع  الفلسـطيني  الشـعب  أبنـاء 
عنه والتمسـك به أمام مخاطر الشطب 

والتصفية.
كمـا اعتبـره تراجعـا عـن المناخات 
الإيجابية التي وفرتها مسـيرة الحوار 
الوطنـي للخـروج من حالة الانقسـام 
التـي عانى منها الشـعب الفلسـطيني 
طويـلا، وانتهاكا للحريات السياسـية 

والديمقراطية.
وكان المتحـدث باسـم حركـة فتـح 
فهمي الزعارير اتهم حركة حماس بمنع 

اطلاق اسماء مدنهم وقراهم التي هجروا منها على شوارع مدن الضفة الغربية
الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 61 لنكبتهم بالمسيرات والمهرجانات في ظل اصرارهم على حق العودة

فلسطينيون يحيون ذكرى الشتات في نابلس

اللجنة التحضيرية تواصل عملها وتدعو لاجتماع موسع للجنة المركزية  

رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح: هناك قضية مرفوعة 
ضد عباس واللجنة المركزية لالحاقهم الضرر بالحركة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد رفيـق النتشـة رئيـس المحكمـة الحركيـة 
لحركـة فتح لــ «القدس العربـي» الخميس وجود 
قضيـة مرفوعـة لـدى المحكمة ضـد قيـادة الحركة 

وعلى راسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واوضـح النتشـة بـان القضيـة قيد الدراسـة، 
مشـيرا الى انها ليسـت القضية الاولـى التي ترفع 

من خلال المحكمة.
عبـاس  ضـد  مرفوعـة  قضيـة  وجـود  وحـول 
شـخصيا قال النتشـة «نعم هناك قضيـة مرفوعة 
اللجنـة  الرئيس-محمـود عبـاس- وضـد  ضـد 

المركزية للحركة لالحاقهم الضرر بالحركة».
وشدد النتشة على انه سـيتم استدعاء عباس 
مـن  الانتهـاء  بعـد  القضيـة  حـول  لاسـتجوابه 
دراسـتها وتاكد المحكمـة من انها مسـتوفية جميع 

الشروط المطلوبة.
واضـاف النتشـة قائـلا لـ»القـدس العربـي»: 
كل  مسـتوفية  كانـت  واذا  القضيـة  «سـتدرس 
الشروط سنستدعي كل من ورد اسمه فيها ابتداء 
مـن اعلـى مسـؤول الـى اصغـر كادر ورد اسـمه 

فيها».
واشـار النتشـة الى ان هناك «لغطـا» كثيرا في 
الاوسـاط الفتحاويـة ضـد قيـادة الحركـة الا ان 
المحكمـة الحركية لا تتعامـل مع ذلـك اللغط الا من 

خلال قضية مرفوعة بشكل رسمي لدى المحكمة.
وفي اطار مقاضاة عباس كقائد عام لحركة فتح 
عـن الحاقه الضرر بالحركة برفقـة اعضاء اللجنة 
المركزيـة الحالية اعلن احد كوادر الحركة العاملين 
فـي مكتـب التعبئـة والتنظيم انه رفـع قضية ضد 

عباس لدى المحكمة الحركية لفتح.
واكد عوني المشـني عضو اللجنـة التحضيرية 

الموسعة للمؤتمر السادس ومنسق ملف العضوية 
فـي مكتـب التعبئـة والتنظيم انه رفـع قضية ضد 
عبـاس بصفتـه قائـدا لحركة فتـح وضـد اللجنة 
المركزيـة للحركـة، وذلك لما اسـماه بالضـرر الذي 
يلحـق بالحركـة نتيجـة القـرارات المتضاربة بين 
عبـاس واعضـاء اللجنـة المركزيـة فيمـا يخـص 
انعقـاد المؤتمـر السـادس واثـر ذلـك علـى ابنـاء 

الحركة وبنية الحركة.
وكان عبـاس اعلـن الاثنـين الماضـي عـن عقـد 
المؤتمـر العام السـادس لحركة فتح فـي الاول من 
تموز (يوليو) القادم داخل الاراضي الفلسـطينية 
وذلـك في تحد لقـرار اعضاء اللجنـة التحضيرية 
برئاسـة عضو اللجنة المركزية للحركة احمد غنيم 

بعقده في الخارج. 
وكشـف المشني في برنامج اذاعي محلي عن ان 
اقدامـه على رفع دعوى قضائية ضد قيادة الحركة 
يأتي من بـاب حرية الرأي والتوجـه الديمقراطي 
داخل اطر الحركة، مضيفا انه لا بد من رفع الصوت 
امام الخروقات الحاصلة من كل اصحاب العلاقة .

واعتبر المشـني الذي قضى 15 عاما في سجون 
الاحتـلال الاسـرائيلي اعـلان عباس عقـد المؤتمر 
العـام داخل فلسـطين خلافا لما اوصت بـه اللجنة 
التحضيريـة للمؤتمـر العـام غيـر دسـتوري، كما 

حمل المسؤولية ايضا للجنة المركزية .
وكشـف المشـني انـه سـيقدم للمحكمـة ادلـة 
تم  لعبـاس  صوتيـة  تسـجيلات  وهـي  وبراهـين 
بثهـا عبـر اذاعة صـوت فلسـطين وكذلـك بيانات 
وتصريحـات منشـورة من قبـل اللجنـة المركزية. 
كما ارفق المشـني في الدعوى اسـماء الشهود على 
الوقائـع طالبـا حضـور كل المدعى عليهم بالاسـم 
بمن فيهم الرئيس عباس واعضاء اللجنة المركزية 

للحركة .
وشـدد المشـني على انه لن يتراجع عن شكواه 
الا اذا عادت الامور الى نصابها السـليم وانه يرفع 

هـذه القضية لرفـع الصـوت عاليا امام ما اسـماه 
عدم المبالاة بمشـاعر ابناء الحركة التي تسـتحق 

تعاملا افضل، كما يقول. 
العـام  للمؤتمـر  التحضيريـة  اللجنـة  ودعـت 
السـادس لحركـة «فتـح» الى عقـد اجتمـاع لجنة 
مركزيـة شـامل للحركة بحضـور الرئيس محمود 
خـارج  المتواجديـن  اللجنـة  واعضـاء  عبـاس 
الاراضـي الفلسـطينية فـي اوائـل شـهر حزيران 

(يونيو) للبت بالمسائل المتعلقة بانعقاد المؤتمر.
وقالـت اللجنة في بيـان اصدرته الخميس «ان 
حركة فتح تواجه وضعا سياسيا معقدا وتحديات 
كبيـرة من شـأنها تهديد المشـروع الوطني برمته، 
وهو امر يتطلب الحرص على وحدة الحركة وعلى 
الأطر واختصاصاتها، واستمرار الاحتكام لقواعد 
المركزيـة الديمقراطيـة، وكذلـك الحـرص الكامـل 
لإنجـاز مؤتمـر ناجـح للحركـة يحقـق نهوضهـا 

الذاتي في اطار روحها التحررية».
وجـددت اللجنـة تأكيدهـا علـى قراراتهـا وما 
تضمنه بيانها الصـادر في 10 ايار (مايو) الجاري 
والـذي حدد مـكان المؤتمـر العام خـارج الاراضي 
الفلسطينية المحتلة، بعيدا عن ممارسات الاحتلال 
وتأثيراتـه، مهيبـة باعضـاء الحركـة وكوادرهـا 
الالتزام بمبدأ وحدة الحركة فكرا وعملا والحرص 
عليهـا وصيانـة مسـيرة الحركـة بـروح التحـرر 

الوطني.
واوضحـت اللجنـة انهـا اكملـت انجـاز ملفات 
البرنامج السياسـي والنظام الاساسـي وبرنامج 
البناء الوطني في صيغتهـا المقترحة ليتم اقرارها 
كمشـروع مقتـرح للمؤتمـر العـام، مضيفـة انهـا 
انجـزت ملف العضوية وفقا للنظام الاساسـي في 
اطـار تطبيقه علـى الواقـع الحالي لحركـة «فتح» 
وعلى اسـاس القـرار المتخذ بعدد اعضـاء المؤتمر 

بواقع 1550 عضوا.
واشـارت اللجنـة الـى انهـا سـتواصل اعمالها 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
الجنـاح  القسـام»  «كتائـب  اعلنـت 
عـن  امـس  حمـاس  لحركـة  العسـكري 
«مهمـة  فـي  ناشـطيها  احـد  استشـهاد 
وقالـت  غـزة،  قطـاع  جنـوب  جهاديـة» 
اسـرائيل ان صاروخـا محليـا اطلق من 

غزة سقط على مناطقها الجنوبية.
وقالـت «القسـام» علـى موقعهـا على 

خالـد  يدعـى  الناشـط  ان  الانترنـت 
الغلبان، واستشهد خلال «مهمة جهادية 
خاصة في خانيونس». ولم تشر «كتائب 
القسـام» الـى طبيعـة ونوع المهمـة التي 
كان يؤديهـا الناشـط. الـى ذلـك، اعلنت 
اسـرائيل عن سـقوط صـاروخ من صنع 
محلي اطلق من قطاع غزة تجاه مناطقها 
الجنوبية. وقال ناطق عسكري اسرائيلي 
ان الصـاروخ الـذي اطلقـه نشـطاء مـن 
غزة سـقط فـي ارض خالية في كيبوتس 

علوميم جنوبي اسرائيل.

واشـار الـى ان الصـاروخ لـم يوقـع 
اضرارا مادية او اصابات في الأرواح.

وفـي غزة لـم يتـبن اي تنظيم مسـلح 
مسـؤوليته عـن الهجوم، وخـلال الايام 
الماضية سقطت عدة قذائف على البلدات 
الاسـرائيلية المتاخمـة لحـدود القطـاع، 
وقامت اسـرائيل التي هددت بالرد عليها 
بقصـف عـدة اهـداف ارضيـة فـي غزة، 
كان ابرزهـا منطقـة الشـريط الحدودي 
الفاصل بـين جنوب غزة ومصر، والمقامة 

اسفله انفاق لتهريب البضائع.

استشهاد ناشط في «مهمة جهادية»
 وسقوط صاروخ على جنوب اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنـت اللجنـة الحكومية لكسـر الحصار التابعـة للحكومة 
المقالـة التي تديرهـا حركة حماس امس انها انهت اسـتعداداها 
لاسـتقبال «قافلـة الامل» الاوروبيـة، المتوقع وصولهـا الى غزة 

يوم الاحد المقبل، وتحمل معها مساعدات انسانية للسكان.
وقالـت اللجنة في بيان لها انه تم التنسـيق مع كافة الجهات 
ذات العلاقة من اجل تسهيل مهمة دخول القافلة الى قطاع غزة. 
واكد حمدي شعت، رئيس اللجنة انه تم ترتيب كافة الاجراءات 
المتعلقـة بدخـول اعضـاء القافلـة مـع ادارة المعبر فـي الجانب 
الفلسـطيني. واشار الى انه تم ايضا ترتيب الاجراءات المتعلقة 
بحفل اسـتقبال اعضاء القافلة داخل المعبر، واعداد برامج حفل 
الاسـتقبال الذي يتضمن اسـتقبالا جماهيريا علـى طول طريق 

صلاح الدين.
وبين شـعت، انـه تم التنسـيق مـع المؤسسـات والجمعيات 
الاهلية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، حول آلية تسلم 

المساعدات القادمة مع القافلة والخاصة بهذه الفئة.
يذكـر ان القافلة التي انطلقت من مينـاء «جنوة» في ايطاليا 
يقودها «فرناندو روسـي» عضو مجلس الشـيوخ الايطالي، مع 
عدد من المتضامنين من جنسـيات مختلفة، الى جانب 11 عضوا 
برلمانيـا اوروبيا، وتحمـل على متنها مسـاعدات طبية ومعدات 
للمعاقين وورق طباعة وعدد من سـيارات الاسـعاف، وستصل 
القافلـة اليـوم الجمعة الـى ميناء الاسـكندرية المصـري، الذي 

ستتجه منه صوب معبر رفح.
مـن جانبها اعربت الحملة الاوروبيـة لرفع الحصار عن غزة 
عن املها في ان تتجاوب السـلطات المصرية مع القافلة وتسمح 
لها بالمرور بيسـر عبر معبر رفح الحدودي مع غزة، موضحةً في 

الوقت ذاته ان المؤشرات لدخولها ايجابية.
واشـادت الحملة الاوروبية بالدور المصري في التخفيف عن 
معانـاة الفلسـطينيين المحاصرين في قطاع غزة للسـنة الثالثة 
علـى التوالي، معتبرة ان فتح المعبر بـين الحين والآخر «خطوة 
فـي الاتجـاه الصحيـح»، لكنهـا طالبت بفتـح المعبر امـام مواد 
اعمـار غزة وادخـال المسـاعدات الانسـانية الى الفلسـطينيين 

المحاصرين.

انتهاء الاستعدادات في غزة 
لاستقبال «قافلة الأمل» الاوروبية يوم الاحد

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قـال الدكتـور محمـود الزهـار عضـو 
المكتـب السياسـي لحمـاس ان حركتـه 
فـي  الخامسـة  الحـوار  لجولـة  ذاهبـة 
المصالحـة  تحقيـق  اجـل  مـن  القاهـرة 
والوصول الـى «اتفاق الرزمة»، وشـدد 
على ان فلسطين ذاهبة لـ «انتصار كاسح 

على الكيان الصهيوني عسكريا».
تصريحـات  فـي  الزهـار  وقـال 
للصحافيـين في غزة ان حمـاس «ذاهبة 
لحوار القاهرة من اجل تحقيق المصالحة 
والوصول الى اتفاق الرزمة»، لكنه اشار 
فـي ذات الوقـت الـى ان «مـا تم الاتفـاق 
عليـه ملغى مـا لم يتـم الاتفـاق على كل 

القضايا».
ولم يخف الزهار وجود صعوبات في 
حوارات القاهرة مع حركة فتح، واوضح 
الـى  التوصـل  فـي  «جـادة  حمـاس  ان 
اتفـاق»، لافتا الى انها «اقنعت الوسـيط 
المصـري بموقفها، وبذلت اقصى ما يمكن 
مـن المرونـة، ولكـن ليـس على حسـاب 

المقاومـة ومصالح الشـعب الفلسـطيني 
وحقوقه».

وانتقد الزهار تشكيل حكومة جديدة 
برئاسـة سلام فياض، وقال ان هذا الامر 

«يأتي في اطار تصعيب الحوار». 
واعتبـر الزهـار مرونـة حركـة فتـح 
بأنهـا «خطـوات تكتيكيـة»، واشـار الى 
ان فتـح هي من فرضـت نظـام المناصفة 
في الانتخابات (50٪ نسبي) و(٪50 
قوائـم) عـام 2005، وقـال «هـم يريدون 
التراجـع عنـه اليـوم طارحـين موضوع 

التمثيل النسبي الكامل».
النسـبي  ان  لهـم  «اثبتنـا  واضـاف 
الكامل ثبت فشله في الكيان الصهيوني، 
ولكـن هـم يريـدون اخـراج حمـاس من 
المشروع السياسي من نفس الباب الذي 

دخلت منه».
واوضـح ان الموضوعـات المعلقـة في 
الحـوار هي الانتخابات وقانون التمثيل 
الامنيـة  والاجهـزة  والمختلـط  النسـبي 
اضافة الى منظمة التحرير الفلسطينية، 
مشـددا على ان حماس لـن تقبل بحلول 

جزئية.
الـى ذلـك فقـد تحـدث الزهار عـن ما 

اسماها «الشرعية المحلية»، و»الشرعية 
الدوليـة»، وقـال «ابو مازن غير شـرعي 
ولكنهمـا  شـرعية  غيـر  واسـرائيل 
«المعيـار  ان  معتبـرا  دوليـا»،  مقبـولان 
الاخلاقي» غيـر متوفر فـي العالم، وقال 
ان «السياسة سياسـة مصالح، وليست 

سياسة اخلاق». 
الى ذلك، اكد الزهار على ان فلسـطين 
«ذاهبـة الى انتصار كاسـح علـى الكيان 
بــ  واستشـهد  عسـكريا»،  الصهيونـي 
«تمكـن المقاومـة من ضـرب نظرية الامن 

القومي الصهيوني».
وقال ان العلاقة مع اسـرائيل ستبقى 
فـي اطار «شـعب احتلـت ارضـه ويريد 

تحريرها»، لحين تحقيق الهدف.
وذكـر الزهار ان هناك مشـروعين في 
التعامـل مـع اسـرائيل، لافتـا الـى انهما 
«مشـروع التسـوية الى النهايـة والذي 
يسـمح للكيـان بدولـة يهوديـة القومية 

وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس».
هـذا  اصحـاب  ان  الزهـار  واعتبـر 
المشـروع «ضغطوا على الاحتلال لضرب 
غزة»، وقال ان المشروع الآخر هو «وحدة 

المقاومة الفلسطينية لتحرير الارض». 

وتحـدث القيـادي البارز فـي حماس 
عـن ملف الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير 
لدى حماس في غزة غلعاد شليط، وقال 
ان المباحثات من اجل اتمام صفقة تبادل 

الاسرى «قطعت شوطا مهما».
واضاف «كانت هناك امكانية التوصل 
السياسـي  الظـرف  لـولا  اتفـاق  الـى 
الصهيوني وتشـكيل حكومة جديدة في 

الكيان».
وفي سياق آخر قال الزهار ان اوروبا 
كبـرى  خطايـا  ارتكبـت  انهـا  «تشـعر 
لتبعيتها القسـرية في زمن بوش»، لافتا 
الـى انهـا «خسـرت دعواتهـا الاخلاقية 

وحقوق الانسان».
اوروبـا  تقـوم  ان  الزهـار  وتوقـع 
البعـد  بــ «اعـادة تقييـم مواقفهـا فـي 
الاخلاقـي»، وتابع «قد نشـهد محاولات 
لتجـريم اسـرائيل بسـبب حربهـا علـى 
غـزة، وقـد نشـهد تقاربًـا بدرجـات مـع 

حركة حماس على مستوى رسمي».
وتابع «لكن في البداية سيكون خجلا، 
وسـيبحثون عن دولة وسـيط للدخول 
ذلـك».   علـى  وسنشـجع  حمـاس  الـى 
وحـول مـا اذا كانت حركة حمـاس تريد 

توجيـه رسـالة الـى الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما خلال زيارته الى مصر، قال 
الزهـار «نحن لا نرسـل لاوباما رسـائل، 
الاعـلام وضح كل شـيء، كمـا ان بعض 
الامريكيين الرسميين السابقين قد التقوا 

في السابق حماس لمعرفة رؤيتها».
وحـول علاقـة حمـاس مـع الفصائل 
حركتـه  ان  الزهـار  اكـد  الفلسـطينية 
العالـم  «وحـدة  اطـار  فـي  تتحـرك 
الاسـلامي»، مشيرا الى ان علاقة حركته 
هي الافضل مع حركة الجهاد الاسـلامي، 
لافتا على ان حماس «تسـعى الى تقوية 

هذه العلاقة». 
وقال ان العلاقة مع الفصائل الاخرى 
قائمة على «مشروعين متناقضين»، وذكر 
ان احدهما «ان المستقبل لنا والواقع الى 

زوال وتقوده حركة حماس».
وذكر ان المشروع الثاني «يعبد الواقع 
ويتسـاوق معه وهو مشـروع التسـوية 
وسـلام الرضـوخ والامـلاءات مـن قبل 
العدو وهو مشـروع التنـازل وتقدم فيه 
الصهيونـي  للاحتـلال  حوافـز  امريـكا 
حتى يقبل المبادرة العربية مقابل تطبيع 

شامل مع العرب». 

قال ان فلسطين «ذاهبة لانتصار كاسح» على اسرائيل ونفى توجيه حماس رسائل لاوباما
الزهار: حماس ذاهبة لجولة الحوار القادمة من اجل المصالحة والوصول الى اتفاق الرزمة

■ غزة ـ ا ف ب: جددت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
الخميــس تأكيدها على التمســك بخيــار «المقاومــة» وبحقوق 
الشــعب الفلســطيني وثوابتــه الوطنيــة، وذلــك فــي الذكرى 

الحادية والستين للنكبة.
وقال فــوزي برهوم المتحدث باســم حماس فــي بيان «اننا 
متمســكون بالجهاد والمقاومة، وسيبقى خيارنا الاستراتيجي 
حتــى تحقيق النصــر، ومتمســكون بحقــوق شــعبنا وثوابته 
الوطنية، سنواصل قتالنا وجهادنا ودفاعنا عن الارض والهوية 
والمقدسات». وتابع «وســتبقى القدس والمسجد الاقصى قلب 
الصــراع والقضية المركزية لشــعبنا وحق عــودة اللاجئين الى 

ديارهم حقااصيلا غير قابل للمساومة او التفريط».
وطالبت حماس «قادة وشــعوب الامة العربية والاســلامية 
الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه قضية فلسطين 

والوقوف الى جانب حقوق وثوابت شعبنا».
واعلنت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة الخميس في بيان 
ان الشــرطة التابعة للحكومة الفلســطينية المقالة منعت اللجنة 
الوطنيــة لاحياء ذكرى النكبة من اقامــة اي فعاليات حيث كان 

مقررا ان تنطلق عدة مسيرات ظهرا في جميع انحاء القطاع.
لكن حماس دعت الى المشــاركة اليوم الجمعة في «مســيرة 

العودة» التي تنظمها مع اللجنة العليا لاحياء ذكرى النكبة.

الفتحاويـين مـن المشـاركة في مسـيرة 
تخليد ذكرى النكبة الحادية والسـتين 
التـي كانت مقررة في شـمال قطاع غزة 

ظهر الأربعاء.
ومـن جهتـه نفى مصـدر قيـادي في 
«حماس» وجود حملة أمنية تسـتهدف 
قادة وكوادر حركة «فتح» في قطاع غزة 
لمنعهم من إحياء الذكرى الـ 61 للنكبة، 
وأكـد أن الأمـر يتعلـق بعمـل الأجهـزة 
الأمنية للحفاظ على الأمن والاسـتقرار 
وعدم تكرار مظاهـر الفوضى والفلتان 
الأمنـي فـي قطـاع غزة الـذي قـال بأن 
عناصر في «فتح» تسعى لها بالتنسيق 

مع رام الله.
ووصـف عضـو المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني عن حركة «حماس» مشير 
المصري فـي تصريـح صحافـي حديث 
حركـة «فتح» عـن وجـود اعتقالات في 
صفـوف كوادرهـا لمنعهم من المشـاركة 
النكبـة،  ذكـرى  إحيـاء  فعاليـات  فـي 
بأنها «اسطوانة مشـروخة لا علاقة لها 
بالواقع»، واضاف «الحديث عن وجود 
حملة اعتقالات في صفوف حركة «فتح» 
فـي قطـاع غـزة اسـطوانة مشـروخة 
تعودنـا عليهـا من حركـة «فتـح» التي 
تريد أن تسـتغل بعض القضايا العامة 
لإثـارة الفوضـى والبلبلـة فـي قطـاع 
غزة، ولتعكير صفو الأمن والاسـتقرار 

لأهداف سياسية وحزبية ضيقة».
وكان بيان لحركة «فتح» اتهم أجهزة 
أمـن الحكومـة المقالة في غـزة باعتقال 
ثلاثـة مـن أبنـاء الحركـة فـي المنطقـة 
الوسـطى مـن قطاع غـزة، وهـو ما دعا 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية، رئيـس اللجنـة الوطنية 
العليا لإحياء الذكرى الحادية والستين 
للنكبـة في قطاع غـزة، الدكتـور زكريا 
الأغـا للاعـلان أن حركة «فتـح» علّقت 
تنفيـذ فعاليـات إحيـاء ذكـرى النكبـة 
بسـبب ما قال إنه ملاحقة من «حماس» 
لكوادر وعناصر حركة «فتح» ومحاولة 
منعها من المشـاركة فـي فعاليات إحياء 

ذكرى النكبة. 

فلسطينيون يضعون «مفتاح العودة» عند مدخل مدينة اريحا حماس في ذكرى النكبة: متمسكون 
■ اريحــا ـ ا ف ب: وضــع فلســطينيون عنــد مدخــل بالجهاد والمقاومة والثوابت الوطنية

مدينــة اريحا فــي الضفة الغربيــة مقابل مخيــم عقبة جبر 
«مفتاح العودة» الذي كتب عليه بالعربية والانكليزية كلمة 
«عائدون»، رافعين عليه العلم الفلسطيني في ذكرى احياء 

النكبة الفلسطينية.
وشــارك محافــظ مدينة اريحــا كامل حميد فــي تثبيت 
«مفتــاح العــودة» الــذي طولــه ســتة امتــار والمصنوع من 
الحديد والــذي طلي بمــادة تظهر الصدأ عليــه على قاعدة 
من الاســمنت غطتها لافتــة كتب عليها «انا مــن يافا وانت 

من اين؟».
وانطلقــت مســيرة مــن مختلف شــوارع اريحا شــارك 
فيها مئات الفلســطينيين معظمهم مــن التلامذة وتوجهت 
نحو ســاحة المدينــة. ورفعت لافتــات في اريحــا تؤكد ان 
«العــودة حــق فــردي وجماعــي وتاريخــي وسياســي» 
و»الاحتلال والمستوطنات والجدار استمرار لنكبة الشعب 

الفلسطيني».
وقالت انصاف علي (58 عاما) التي شاركت في المسيرة 
لوكالة فرانس برس «انا اصلا من قرية بيت نتيف (قضاء 
القــدس)، لجأ اهلي الى مدينة الخليــل وبعدها انتقلنا الى 
مخيم الدهيشــة، واعيش الان في مدينــة اريحا مع زوجي 

واولادي الثمانية».
واضافــت «ابكي على حالنا لاننا تشــردنا مرة ومرتين 
وثلاثا، اخذوا كل شــيء ولم يتركوا لنا شــيئا. لقد اخذوا 
احلــى المواقــع عندنا وبنــوا وتطــوروا وباتــوا دولة قوية 

ونحن لا نزال نعيش تحت الارض».
وتابعت علي «انا خائفة وقلقة على شبابنا ومستقبلهم، 
ليس لديهــم عمل، اخاف ان يســتمر وضعنا هكذا وتذهب 

قضيتنا كلاجئين ادراج الرياح».
وقالت ايضا «اخاف على تصفية القضية. لقد ســمموا 
الرئيس (ياسر) عرفات لانه رفض تصفية قضية اللاجئين. 

حسبي الله عليهم».
وعزفت فرقة كشــاف النشيد الوطني الفلسطيني فيما 
حمل اطفال وتلامذة تصاميم مفاتيح واعلام فلســطينية، 
وعلت اغنيــة «نحن فلســطينيين ...مش ارهابيــين ...نحن 
اصحــاب الحــق». وقالــت الفتــاة وفــاء غروف (عشــرة 
اعوام) من مدينة اريحا «جئنا اليوم لندعم اللاجئين ونرفع 

معنوياتهم».
وقالت التلميذة ســلام عيــاد (14 عاما) «انــا اصلا من 
قريــة ســطاف من قــرى القــدس بالقــرب من عــين كارم. 
زرتها فــي العام الماضي بعدما حصلنا على تصريح.. ليس 
هناك اي اثار للقريــة، باتت حرجا مع قرى مجاورة مدمرة 

اخرى».
ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من ايار (مايو) 
من كل عام ذكرى ترحيلهم عن ديارهم في العام 1948 لدى 

قيام دولة اسرائيل.

الاجرائيـة الاخـرى وذلـك وفقـا للقـرارات التـي 
تتخذهـا الاطر المركزية صاحبـة الاختصاص وفي 
مقدمتهـا اللجنة المركزيـة الى حين انعقـاد المؤتمر 
العـام السـادس وذلك فـي اطار النظـام، وهي في 
حالة انعقاد دائم، وقد كلفت لجنة من بين اعضائها 

لمتابعة القضايا المتعلقة بعقد المؤتمر.
واكـدت انهـا قامـت بمهامهـا واعمالهـا بـروح 
مـن المسـؤولية والحـرص الشـديد علـى الحركة 
ومؤسسـاتها والتوصل الـى الصيغـة التي تؤمن 

نجاح المؤتمر العام في اطار النظام.
ولا بد من الذكر بأن عباس اعلن عن حل اللجنة 
التحضيريـة الا انهـا رفضـت الاسـتجابة لقـراره 
وواصلـت خلال الايام الماضية عملها واجتماعاتها 

بعمان رغم قرار عباس.

رفيق النتشه

بعـث  آي:  بـي  يـو  ـ  ابيـب  تـل   ■
مسـؤولون في جماعات يهودية يسارية 
سـابقون  أميركيـون  ودبلوماسـيون 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  الـى  رسـالة 
أوباما طالبوه فيها بالدفع باتجاه فرض 
المرتبقـة  الزيـارة  الدولتـين خـلال  حـل 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس 

نتنياهو الى واشنطن الأسبوع المقبل.
«هآرتـس»  صحيفـة  موقـع  وأفـاد 
الاسـرائيلية امـس الخميـس أن اربعـة 

سفراء أمريكيين سـابقين ومسؤولين في 
جماعـات يسـارية بعثوا أمـس الاربعاء 
برسـالة الى أوباما أعلنـوا فيها أن هناك 
الجاليـة  صفـوف  فـي  واسـعا  توافقـا 
اليهودية الأمريكية وواضعي السياسات 
لدعـم دور الولايـات المتحـدة فـي الدفع 

باتجاه فرض الدولتين.
وأبدى الموقعون على الرسالة إيمانهم 
مصالـح  سـتقدم  الصيغـة  «هـذه  بـأن 
الأوسـط،  والشـرق  المتحـدة  الولايـات 

وهي أفضل طريقة لضمان بقاء إسرائيل 
دولة يهودية وديمقراطية».

علـى  أوبامـا  الموقعـون  وحـض 
الولايـات  لـدور  فـوراً  التجديـد 
المتحـدة كوسـيط فـي المفاوضـات بـين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين، وتجميـد 
بنـاء المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية 
«ووقـف  غـزة  قطـاع  إعمـار  وإعـادة 
الهجمـات الارهابيـة الفلسـطينية» على 

الاسرائيليين.

دبلوماسيون امريكيون ومجموعات يهودية يسارية 
تطالب أوباما بالدفع بـ«حل الدولتين»

■ نيويـورك ـ يو بي آي: أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه إزاء 
تقرير مجلس التحقيق في احداث العملية العسكرية الاسرائيلية 

على قطاع غزة، والتي استهدفت خلالها مواقع للامم المتحدة.
وأعلن السـفير الروسي فيتالي تشـوركين، الذي تتولى بلاده 
الرئاسة الدورية للمجلس، بعد اجتماع مغلق للبحث في التقرير 
حول أحداث غزة أن «أعضاء المجلس أعربوا عن القلق إزاء نتائج 
التقرير، وأبدوا اهتمامهم بمواكبة تطورات الأمر على النحو الذي 

يراه الأمين العام مناسبا».
وقال تشوركين، ردا على أسئلة الصحافيين، إن ليبيا لا تعتزم 
في الوقت الحالي التحرك على مسار مسودة مشروع القرار الذي 

قدمته بشأن غزة. وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جون 
موريس ريبير أكد قبيل المشاورات أن بلاده لا توافق على مسودة 
مشـروع القرار الليبـي، مضيفاً «إننا مسـتعدون لدعم أي تحقيق 
مسـتقل وشـامل حـول انتهـاكات الأطـراف للقانون الإنسـاني، 
ويشـمل ذلك الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون 

والإسرائيليون».
وينـص مشـروع القـرار الليبـي علـى ان يدين مجلـس الامن 
«الهجمات العسكرية الاسـرائيلية المباشرة والمتعمدة ضد مباني 
الأمم المتحـدة»، والنظـر فـي أي التدابير الواجب لتفـادي تكرار 

حوادث كهذه والدعوة الى المساءلة القانونية والتعويض.

مجلس الأمن يبدي قلقه من نتائج تقرير مجلس التحقيق في أحداث غزة
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■ دمشـق ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ 
ا ف ب: اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائـب عريقـات الخميـس ان الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عبـاس تناول خلال 
لقائه مع الرئيس السـوري بشـار الأسد 
وضع عملية السـلام بعد تشكيل حكومة 
يمينيـة فـي اسـرائيل والحـوار الوطني 

الفلسطيني.
وقال عريقات الـذي يرافق عباس في 
زيارتـه الـى دمشـق ان اللقاء مع الاسـد 

«كان معمقا وجديا ومكثفا». 
للصحافيـين  تصريـح  فـي  واضـاف 
ان عبـاس «اطلـع الرئيـس الاسـد علـى 
الداخليـة»  الفلسـطينية  الاوضـاع 
وبحث معه فـي قضية «الحـوار الوطني 
الفلسـطيني الذي سيستمر خلال يومين 

في القاهرة».
كما تطرق اللقاء بحسـب عريقات الى 
«وضع عملية السـلام في ضوء الحكومة 
الاسـرائيلية الحاليـة التي ترفـض مبدأ 
الموقعـة  الاتفاقـات  وترفـض  الدولتـين 

وترفض وقف الاستيطان».
واوضح ان الاسـد «اكد دعمـه الكامل 
للموقـف الفلسـطيني ووجـوب تحقيـق 
السلام الشامل في المنطقة وان سورية لن 

تقبل باقل من الانسحاب الاسرائيلي».
وقـال عريقـات «لـن نسـمح كطـرف 
بالمسـارات  بالتلاعـب  فلسـطيني 
تلعـب  بـان  جهـة  لاي  نسـمح  ولـن 
بالمسـار السـوري علـى حسـاب المسـار 

الفلسطيني».
من جانبها قالت وكالة الانباء السورية 
الرسـمية (سـانا) ان الاسد اشـار خلال 
اللقـاء الـى «ان نبـذ الخلافـات وتحقيق 
الفلسـطينية  الفلسـطينية  المصالحـة 
يشـكل اساسـا لا غنـى عنـه للدفـاع عن 

الحقوق الفلسطينية المشروعة».
مـن ناحيـة اخـرى وردا علـى سـؤال 
حول رفـض الفصائل الفلسـطينية التي 
تتخـذ مـن دمشـق مقرا لهـا لقـاء عباس 
قال عريقات «الزيارة بدعوة من الرئيس 
الاسـد وللقـاء الرئيـس الاسـد وتتم في 
اطـار التنسـيق والتعاون بـين البلدين» 

قبل توجه عباس الى واشنطن.
وطالـب حمـاس «بانهـاء الانقـلاب» 
مضيفا «ليس المطلـوب من حركة حماس 
الاعتـراف باسـرائيل او بـكل الاتفاقـات 
الموقعـة، المطلوب هو التفريق بين وظيفة 
الحكومة وبين وظيفة الفصائل وبالتالي 
السـعي بالحوار الى ايجـاد نقاط ارتكاز 
اعـادة  يمكنهـا  فلسـطينية  لحكومـة 
اعمار غـزة واجـراء انتخابات رئاسـية 

وتشريعية».
من جهته، قال الناطق باسـم الرئاسة 
الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان «الرئيس 
(عباس) حريص على ان تكون الحكومة 
المقبلـة جاهـزة حتـى يمكـن التعامل مع 
التحديـات القادمة في مـا يتعلق باعادة 
اعمار قطاع غزة وتسيير شؤون الدولة». 
واضـاف «اننا ذاهبون الـى الحوار وفي 
اللحظـة التـي سـيكون فيهـا اتفـاق لـن 

فصائل المقاومة قاطعت زيارته وتعتبر خطواته السياسية والتنظيمية غير شرعية

عباس والاسد بحثا وضع عملية السلام والحوار الوطني الفلسطيني

الرئيس السوري مستقبلا نظيره الفلسطيني في دمشق

البابـا بنديكتـوس  ا ف ب: دعـا  ـ  الناصـرة   ■
«الكراهيـة  نبـذ  الـى  الخميـس  عشـر  السـادس 
والاحكام المسبقة» والى تعايش سلمي بين المسلمين 
والمسـيحيين في الناصـرة، خلال قـداس احياه في 

هذه المدينة الواقعة في الجليل.
وقال بنديكتوس السادس عشر مخاطبا ما يزيد 
عـن اربعين الـف مصل تجمعـوا في مدرج شـيد في 
الهـواء الطلق على جبل القفزة فـي الناصرة «لينبذ 
كل واحد القدرة المدمرة للكراهية والأحكام المسـبقة 

التي تقتل النفس البشرية قبل الجسد».
وتابـع متدثـا في كبـرى مـدن اسـرائيل العربية 
البالغ عدد سـكانها سـتون الف نسـمة 30٪ منهم 
مسـيحيون «للأسـف، كمـا يعلـم العالـم، اختبرت 
الناصـرة توتـرات فـي السـنوات الأخيـرة أضرت 

بالعلاقات بين الجماعتين المسلمة والمسيحية».
وقـال «ادعو الاشـخاص ذوي الارادة الطيبة في 
كلا الجماعتـين المسـلمة والمسـيحية الـى تصحيـح 
الضرر الـذي حصل والعمل لبناء الجسـور وايجاد 

طرق لتعايش سلمي».
وصلـت   1999 عـام  توتـرا  الناصـرة  وشـهدت 
اصداؤه الى الفاتيكان، حول مشـروع لبناء مسجد 
فـي السـاحة المجـاورة لكنيسـة البشـارة. وبعدما 
اصدرت الحكومة الاسرائيلية ترخيصا لبنائه عادت 
وامرت عام 2002 بوقف الاشـغال وازيلت اساسات 

البناء عام 2003 بامر من محكمة اسرائيلية.
مـن جهة اخـرى، دعـا البابا مجـددا الـى وحدة 
الكنيسة في هذه المنطقة التي تضم ما لا يقل عن ست 
طوائف كاثوليكية وقـال «اننا مدعوون إلى العيش 
بانسـجام وسـلام الواحـد مـع الآخـر والمسـامحة 

بالمحبة كرابط كمال سام».
وعقد البابا امسالخميس لقاء في مدينة الناصرة 

مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اسرائيل ترفض دعوته منح تأشيرات دخول لقساوسة من الدول العربية

البابا يدعو في الناصرة الى نبذ «الكراهية والاحكام المسبقة»

يكون هناك اي عائق امام تشكيل حكومة 
التوافق الوطني الفلسطيني».

وتابـع ابو ردينـة «لن نقبـل ان تبقى 
الاراضـي الفلسـطينية مـن دون حكومة 
عـدم  امـام  العراقيـل  يضـع  العالـم  لان 
وجود مثل هذه الحكومة سـواء من اجل 

تقـديم المسـاعدات او التعامـل في جميع 
القضايا».

فـي  الفلسـطينية  الفصائـل  وكانـت 
دمشـق اعلنـت فـي بيـان انهـا «قـررت 
مقاطعـة زيـارة محمـود عبـاس وعـدم 
خطواتـه  ان  تعتبـر  لانهـا  معـه  اللقـاء 

السياسية والتنظيمية غير شرعية وغير 
دسـتورية وغيـر قانونية» حسـب بيان 

تلقت «القدس العربي» نسخة منه.
وتابـع البيـان ان «فصائـل المقاومـة 
لا تريـد تأمـين تغطيـة سياسـية لمواقفه 
(عبـاس) وتصريحاتـه وخطواتـه فـي 

تشـكيل الحكومـة بعيـدا عـن المصالحـة 
الوطنيـة اضافـة الـى عـدم تامـين كذلك 

تغطية قبل زيارته الى واشنطن».
وكان عبـاس قام بزيارة الى سـورية 
في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي حيث 

التقي الرئيس الاسد.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 الفكـرة التي يعتبرها الاردن اساسـا 
نتنياهـو  بنيامـين  لاسـتقباله  سياسـيا 
رئيس وزارء اسرائيل امس ابلغها وزير 
الخارجية  ناصر جوده مسبقا لنخبة من 
الاعلاميـين والكتـاب قبل يومـين معتبرا 
ان الفائـدة الوحيـدة المتوقعة اردنيا من 
وراء اسـتقبال نتنياهو احـد الد خصوم 
السياسـة الاردنية تتمثـل في عدم تمكين 
الرجـل مـن الذهـاب لواشـنطن والقول 
بـان عواصـم الاعتـدال العربيـة ترفض 

الاتصال به.
رسـميا لـم يكـن نتنياهـو مرحبـا به 
اطلاقـا بـكل الاحـوال لانـه يحمـل اكثـر 
البرامـج المتشـددة ضـد حتـى المصالـح 
الاردنيـة،  فالأخير نشـر كتابا لا تنسـاه 
عمـان قـال فيـه بـان الاردن ينبغـي ان 

يكون وطن الفلسطينيين.
 لكـن عمـان وفـي الجانب السياسـي 
اوبامـا  الرئيـس  مسـاعدة  بـأن  تشـعر 
وتحديـدا خطتـه المعلنة لإنعـاش عملية 
السـلام تتطلـب سـحب اي ذرائـع يمكن 
التبـرم  فـي  يسـتخدمها  ان  لنتنياهـو 
والشـكوى لواشـنطن وتتطلب المجازفة 
باستقبال شخص لا احد اطلاقا في عمان 

يرحب به او يستمع لكلامه.
وقبل زيارتـه المفاجئة والتـي لم تكن 
مفاجئـة فـي الواقـع  طلبـت عـدة اقـلام 
وهيئات سياسـية في السـاحة الاردنية 
مجالسـة  مـن  نتنياهـو  تمكـين  عـدم 
الاردنيين رسميا، لكن السلطات قررت ان 
الاسـتقبال المؤقت وبدون اعلان رسـمي 
وعلى اسـاس صيغة الزيارة المفاجئة قد 
يكون اقل كلفة من تلـك التي يمكن دفعها 
لو ذهب الرجل لواشنطن شاكيا من عدم 

وجود شريك عربي وفلسطيني.
 وصراحـة تحـدث وزيـر الخارجيـة 
الاردنـي فـي لقاء غيـر مخصص للنشـر 
عـن الامر موضحـا لنخبـة اعلاميين بأن 

الحاجـة ملحة لمنـع نتنياهو مـن الافلات 
من قبضة خيـار الدولتين وقائلا: لا نريد 
ان يذهـب ننتنياهـو لواشـنطن ويتعزز 
موقفه عبر القول بـأن العواصم العربية 
التـي وقعت سـلاما مع اسـرائيل ترفض 
اسـتقباله، فذلك، حسـب الوزير جوده، 
يحرج خطة اوبامـا ويخفف الضغط عن 

حكومة نتنياهو.
وعليه قـررت عمان اضفـاء اقل طابع 
رسـمي ممكن علـى الزيارة والاسـتقبال 
واكتفت وسـائل الاعـلام الوطنية بنص 
واحـد لا يركـز علـى الزيـارة انمـا علـى 
طالـب  الـذي  الاردنـي  العاهـل  موقـف 
نتنياهـو صراحة باعـلان موقف واضح 

مع خيار الدولتين وبأسرع وقت ممكن.
 والتحـرك الاردنـي عموما رسـم على 
ملامـح خطـة اوباما المفترضـة التي ترى 
عمـان انها تمثـل الخيار الوحيـد مرحليا 
واقليميا لإجبار اسـرائيل على التفاوض 

من اجل خيار الدولتين.
الرسـمية  القيـود  رصـدت  وفيمـا 
التـي حاولـت التخفيـف من آثـار زيارة 
نتنياهو واستقباله في عمان كان الموقف 
الشـعبي مغايرا تماما حيث لم يصدر اي 
ترحيب مـن اي نوع بالزيـارة المرفوضة 
شـعبيا من كل الاطراف وشمل ذلك حتى 
الشـخصيات الرسـمية وتلك المحسـوبة 

على التيار والاندفاع السلمي.

زيارة نتنياهو للأردن: المعارضة ترفع شعار «في بيتنا سفاح» 
والحكومة اوضحت بأن هدفها منع اليمين الاسرائيلي من التذمر وادعاء عدم وجود شريك عربي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
التـي  الاداريـة  التعيينـات  سـقوط 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  طرحهـا 
ميشال سليمان على مجلس الوزراء لم 
يثنه عن متابعة سـعيه لطرح المزيد من 
التعيينـات على مجلس الـوزراء المقبل 
وخصوصـا تعيـين حصـة الحكومة من 

أعضاء المجلس الدستوري.
وبحسـب مصـادر قريبـة مـن بعبدا 
أن  يـدرك  كان  سـليمان  الرئيـس  فـان 
التعيينـات لـن تُقر في مجلـس الوزراء 
بسـبب الاصطفاف السياسـي وامتلاك 
المعارضـة 11 وزيراً ما يحـول دون نيل 
هذه التعيينات أكثرية الثلثين المطلوبة، 
لكنه أراد أن يتحمّل كل فريق مسـؤولية 
موعـد  قبـل  التعيينـات  إقـرار  عـدم 
الانتخابـات لكي لا يُقـال في وقت لاحق 

إنه لم يطرحها على التصويت.
رئيـس  ان  المصـادر  واضافـت 
الجمهوريـة إعتمـد الأطـر الدسـتورية 
اساساً لإقرار المشاريع اذا تعذر الوفاق 

السياسي حولها، الامر الذي اعاد الامور 
الى نصابها القانوني بعدما كانت تفلتت 
لسـنوات خلت، ونظـرا لضـرورة هذه 

التعيينات في الانتخابات النيابية.
وفـي ضـوء تجربـة التصويـت فـي 
الحكومـة ذكـرت أوسـاط وزاريـة «ان 
مـا جرى داخل جلسـة مجلـس الوزراء 
تعيشـها  التـي  الأزمـة  حقيقـة  اثبـت 
تجربة الحكومة وعقمها لناحية اسلوب 
استخدام التعطيل، فمن ناحية تبيّن ان 
رئاسـة مجلس النواب تفرض شروطها 
على السلطة التنفيذية لجهة ما ستقرره 
وهذا خرق فاضح لمبدأ فصل السلطات، 
الثلـث  ان  تبيّـن  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
المعطل عطّل البلـد كما قرارات الحكومة 

والتجربة الحكومية ككل».
واسـتغربت الأوسـاط «كيـف يصـرّ 
أفرقاء المعارضة اليوم على تكرار تجربة 

الثلث المعطّل في الحكومات المقبلة».
قيـادات  تسـتعيد  فيمـا  انتخابيـا، 
الرابع عشـر من آذار مشهد البريستول 
مـن  المقبـل  الثلثـاء  يـوم  التقليـدي 
خـلال الاجتماع الموسـع لـكل القيادات 
«ثـورة  رايـة  تحـت  والمرشـحين 

الارز»، يتوقـع ان تسـتكمل فـي الايـام 
القليلـة المتبقيـة علـى نهايـة الاسـبوع 
هـذا  داخـل  المعنيـين  بـين  الاتصـالات 
الفريق للتوافـق النهائي علـى اللوائح 
المتبقيـة في بيروت وزحلة وكسـروان.
ففـي بيـروت، تتواصـل المفاوضات بين 
رئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي القـوات 
اللبنانيـة سـمير جعجـع ورئيـس تيار 
المسـتقبل النائب سـعد الحريري حول 
المقعـد الأرمني فـي الاشـرفية، وتحدث 
البعض عن مقايضة مرتقبة بين المرشح 
سـيرج طـور سركيسـيان القريـب مـن 
قاطيشـا  وهبـه  بالمرشـح  الحريـري 
القريـب من جعجع في عكار أو بمرشـح 

آخر في زحلة.
وفـي دائرة زحلة لم تثمر المفاوضات 
مع الوزير السابق محسن دلول لدخول 
لائحة 14 آذار وبدا أن التوجه يميل نحو 
ضم الزميـل عقـاب صقر الـى اللائحة. 
وبالنسـبة الى المعارضـة لا تزال لائحة 
الوزير الياس سـكاف تنتظر حسم اسم 
المرشح السني حيث ترك النائب عاصم 
عراجي لائحة سـكاف وبـات أقرب الى 

الاكثرية.

لبنان: سقوط التعيينات اثبت للأكثرية 
فشل تجربة الثلث المعطّل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قالت مصادر اسـرائيلية وصفت بانّها رفيعة المستوى، امس 
الخميـس، انّ الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما، طالـب الدولة 
العبريـة بعـدم مفاجأة الولايـات المتحـدة الامريكيـة بتوجيه 

ضربة عسكرية لايران.
وذكر المراسـل السياسـي والباحث في معهـد الامن القومي، 
الوف بن، انّ هذا المطلب نقله مبعوث امريكي رفيع اجرى زيارة 
لاسرائيل مؤخرا واجتمع الى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، والى وزراء ومسؤولين آخرين، على حد قول المصادر.  
وزاد المحلل الاسـرائيلي قائـلا انّ الرسـالة الامريكية لنتنياهو 
تشير الى خشية الادارة الامريكية من ان تفقد اسرائيل صبرها 
وتقـوم بخطـوة ضد ايـران، وانّ الولايـات المتحـدة الامريكية 
مهتمة للغاية بان لا تفاجأ في مثل هذه الحالة وتكون امام واقع 

مفروض في اللحظة الاخيرة.
عـلاوة على ذلـك، اشـارت المصادر عينهـا، الـى انّ الرئيس 
الامريكـي اوبامـا لم ينتظـر حتى لقائـه مع نتنياهو فـي البيت 
الابيـض يوم الاثنين المقبل وطلب نقل الرسـالة قبل هذا اللقاء.

واردفـت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـة انّـه يمكـن التقدير ان 
اوبامـا قلـق مـن المواقف التـي ابداهـا نتنياهـو، حينمـا اعلن 
قبـل الانتخابـات انـه ملتزم فـي حـال انتخابه بان لا تتسـلح 
ايران بسـلاح نـووي، وضمن هـذا الالتزام بكل مـا يتطلب من 
اجـل تحقيـق هذا القـول، واشـارت المصـادر ذاتها الـى انّه في 
الخطـاب الـذي القـاه رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي فـي ذكرى 
المحرقة قال بالحرف الواحد: اننّا لن نسـمح ولن نفسـح المجال 
لمنكـر للمحرقـة ان ينفـذ محرقـة ثانيـة، علـى حد تعبيـره، في 
اشـارة واضحة الى الرئيـس الايراني، محمـود احمدي نجاد.

واكـدت المصادر التي نقلت الرسـالة ان مبعوثـا خاصا لرئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو زار واشـنطن قبـل زيـارة المبعوث 
الامريكـي والتقـى مع مستشـار الامن القومـي القومي، جيمس 
جونـس، ومـع وزيرة الخارجيـة، هيلاري كلينتـون، وتباحث 
معهما حـول الحوار الذي يعتزم الرئيـس الامريكي اجراءه مع 

ايران.
جدير بالذكر وفق المصادر الاسرائيلية، انّ الولايات المتحدة 
الامريكية سـتبدأ الحوار مع طهران بعد الانتخابات الرئاسـية 
فـي الجمهورية الاسـلامية في شـهر حزيران (يونيـو) القادم، 

اوباما في رسالة سرية لنتنياهو: 
لا تفاجئنا بتوجيه ضربة عسكرية لايران

«الائتلاف الفلسطيني من أجل العودة» 
يعتصم في دمشق رفضا للبدائل عن حق العودة

■ دمشــق ـ يو بي آي: نفذ «الائتلاف الفلســطيني من أجل 
العــودة»، الذي يضــم 10 جمعيــات، اعتصامــاً شــعبياً اليوم 
الخميــس أمــام اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين فــي العاصمــة 
السورية، دمشــق، دعا خلال إلى التمسك بحق العودة ورفض 
البدائــل عنــه، وبنــاء منظمة التحريــر بحيث تضــم كل القوى 

والاحزاب.
وقال الأمين العام للائتلاف حق العودة الفلســطيني واجب 
طارق حمود في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال «اللاجئون 
الفلسطينيون في سورية متمســكون بالبيان الفلسطيني الذي 
يحفظ الحقوق الفلسطينية وبخاصة حق العودة ولا يمثلنا أي 

سقف سياسي دون سقف البيان الفلسطيني».
وجاء الاعتصــام بالتزامن مــع زيارة الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس إلى دمشق، التي بدأها امس.
وأضاف حمود «نطالب بإعادة منظمة التحرير الفلسطينية 
بالشــكل الــذي يضمــن حقــوق الشــعب الفلســطيني كاملة، 
ونرفض تحركات محمود عباس باســم الشــعب الفلســطيني 
الذي يجهز قبل زيارته لواشــنطن حقيبة تســوية على حساب 
الشــعب الفلســطيني».  كمــا طالــب الائتــلاف، فــي بيــان له، 

السلطة الفلســطينية «بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 
ومؤسســاتها الشــرعية بحيــث تمثــل كافــة أطياف الشــعب 
الفلسطيني فصائل وأحزاب وقوى وطنية وشعبية على أسس 

وطنية وديمقراطية».
وأكــد الائتــلاف فــي البيــان، الــذي تلقــت يونايتــد برس 
إنترناشــونال نســخة منــه، علــى «رفــض أي مشــروع لخلق 
بدائل عــن هذا الحق -حــق العودة- ومن ضمنهــا المحاولات 
المشــبوهة الأخيرة التي بدأت تظهر للعلن جراء زيارته الأخيرة 
إلى كردســتان العراق والتي تهدف إلى شطب الهوية الوطنية 

الفلسطينية لأبناء الشعب الفلسطيني في العراق».
وكان عبــاس قــام بزيــارة مفاجئة إلــى مدينــة أربيل، في 
كردستان العراق، والتقى بمسؤولين هناك، من ضمنهم رئيس 

الاقليم مسعود برزاني.
وحــذر الائتلاف في مذكرته من اســتمرار عباس «بالإذعان 
لشروط العدو الصهيوني الأمريكية والرباعية الدولية وتوابعه 
من الأنظمة العربية وفي تكريس حالة الانقســام الفلسطيني.. 
وكم أفواه المناضلين». يشــار إلى أن الائتلاف الفلســطيني من 
أجل العودة يضم هيئة «فلســطيننا من أجــل العودة» (قاوم)، 

و»رابطة بيت المقدس للعودة»، و»رابطة العودة الفلســطينية»، 
و»تجمع حق العودة» (واجب)، و»لجنة شــباب فلســطين من 
أجــل العودة»، و»لجنة فلســطين ســنعود»، و»تجمــع اللجان 
الشــعبية من أجل العودة» (ســاند)، و»الجمعية الفلســطينية 

السورية للدفاع عن حق العودة» و»لجنة حتمية العودة».
وكان الرئيــس محمــود عبــاس قال فــي لقاء مــع صحيفة 
«معاريف» الاســرائيلية رداً على سؤال «لا أحد يستطيع إجبار 

إسرائيل على استيعاب ملايين اللاجئين». 
ووجــه عباس في خطابــه يوم 26 نيســان (أبريل) الماضي 
ضربــة للحوار الجــاري في القاهــرة عندما أعلــن أن «المطلوب 
هو قيام حكومة فلســطينية تعترف بإسرائيل وتنهي المقاومة 

وتلتزم بالاتفاقيات السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية».
يشــار إلــى أن عباس قــام بزيارة إلى دمشــق في تشــرين 
الأول (اكتوبر) الماضي بحث خلالها مع الرئيس الأسد الوضع 
الفلسطيني وآخر المســتجدات في العملية السياسية وإمكانية 
تعزيــز فرص المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية بالإضافة إلى 
مفاوضــات الســلام مــع إســرائيل علــى المســارين الســوري 

والفلسطيني.

مشـيرة الـى ان الادارة الامريكية حددت الخريـف المقبل نهايةً 
لهذه المفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي.

فـي نفس السـياق، قـال مصدر سياسـي رفيع المسـتوى في 
تـل ابيـب انّ رئيس الـوزراء الاسـرائيلي قام بتعيـين المحامي 
يتسـحاك مولخـو مبعوثـا خاصـا للشـؤون السياسـية. وان 
مولكـو توجـه يـوم اول من امـس لواشـنطن للإعـداد لزيارة 
نتنياهو، ورافقه مستشـار الامن القومـي، عوزي اراد ورئيس 
قسـم الاعـلام رون دارمر. يشـار الـى انّ المحامـي مولخو لعب 
دورا هاما في الماضي القريب في المفاوضات السرية التي جرت 
بـين الحكومـة الاسـرائيلية والسـلطة الوطنية الفلسـطينية، 
ومن غير المسـتبعد، وفق المصادر الاسرائيلية نفسها، ان يعود 

ليكون مبعوثا لنتنياهو الى السلطة الفلسطينية.

باراك اوباما

ووصف الفاتيكان اللقاء بانه «خاص»، وعقد في 
دير الرهبان الفرنسيسكانيين في الناصرة.

اظهـرت  مشـاهد  الاسـرائيلي  التلفزيـون  وبـث 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي والحبـر الاعظم يعقدان 

خلوة مبتسمين.
ومنـذ وصولـه الاثنـين الـى اسـرائيل فـي اطـار 
جولته في الارض المقدسـة التي بدأت الجمعة، ادلى 
البابا بتصريحات سياسـية عدة طالـب فيها باقامة 

دولة فلسطينية.

وفي هذا السـياق، اكد الاربعـاء في بيت لحم انه 
«يمكن ازالة الجدران»، واعدا بـ «مواصلة استخدام 
كل الفرص لتشـجيع من يجرون مفاوضات السـلام 
على العمل معا من اجل حـل عادل يحترم التطلعات 

الشرعية للاسرائيليين والفلسطينيين».
الى ذلك قال مسـؤول اسـرائيلي امـس الخميس 
ان اسـرائيل رفضـت طلبـا مـن الفاتيـكان باصـدار 
تأشـيرات لكهنة من الدول العربية يرغبون بدخول 
اسـرائيل، في قضيـة يمكن ان تتحـول الى موضوع 

خلافي اثناء زيارة البابا.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
ان وزير الداخلية ايلي يشـائي رفض منح تأشيرات 
للدخـول المتعدد لنحو 500 كاهـن من مختلف الدول 

العربية رغم طلب الحبر الاعظم. 
وقد يتسـبب القرار في تعكيـر اجواء رحلة الحج 
التي يقـوم بها البابـا الى الاراضي المقدسـة ومدتها 
خمسـة ايام، هي الاولى يقوم بها منذ توليه رئاسـة 

الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان في عام 2005. 

البابا لدى اجتماعه مع نتنياهو في الناصرة

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكد الرئيـس التركى عبدالله غول ان 
سـورياةهي المفتاح الرئيسـي لمجمل قضايا المنطقة، معتبرا 

انه لا يمكن لاحد ان يتجاهل دورها.
وقال غول في مقابلة مع وكالة الانباء السـورية الرسمية 
(سـانا) في انقرة نشـرتها الخميس «على الولايات المتحدة 
والـدول العربيـة ادراك اهميـة موقـف سـورية ودورها في 

المنطقة والتعامل مع هذه الحقائق».
واشـار الى «اقتناع الكثيرين فى الغرب بأن سـورية هي 
المفتـاح الرئيسـي لمجمـل قضايـا المنطقة ولا يمكـن لاحد ان 
يتجاهـل دورها المهـم فيها»، داعيـا الى «التجـاوب مع نهج 

سورية جاه مشكلات المنطقة وتعزيز الحوار معها».
وتطـرق غـول الـى العلاقات بـين البلدين، فاوضـح انها 
«ليسـت مثاليـة بالمفهـوم الثنائـي فقـط بل هي مهمـة ايضا 
اقليميا، حيث هناك تنسـيق وتعاون وتضامن في ما يتعلق 

بمجمل القضايا التي تهم الدولتين والمنطقة».
واضـاف ان «للعلاقات التركية السـورية انعكاسـا مهما 
علـى الوضع فى العراق الذي تعـرض للاحتلال ثم للحرب، 

والعراق يهم سورية وتركيا اكثر من اي دولة اخرى».
ويقـوم الرئيـس التركـي الجمعة بزيارة لدمشـق يبحث 
خلالها مع المسـؤولين السـوريين العلاقات الثنائية وجهود 
تركيا في سـبيل احلال السلام في الشـرق الاوسط. وتأتي 
هـذه الزيارة فـي وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشـرة 
بين اسـرائيل وسورية والتي جرت بوسـاطة تركيا متوقفة 
منـذ كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي، مـع بـدء الهجـوم 

العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة.

وردا على سـؤال حول رؤية تركيا لمستقبل عملية السلام 
في المنطقة، قال غول ان «العدوان الاسـرائيلي اللاانسـاني 
على غزة نسف كل ما حققناه من خلال الوساطة التركية في 

محادثات سلام غير مباشرة بين سورية واسرائيل».
جديـدة،  حكومـة  اسـرائيل  فـي  يوجـد  «الان  واضـاف 
والجميـع ينتظـر منهـا ان تعلـن مواقفهـا الصريحـة في ما 

يخص السلام».
وشدد الرئيس التركي على «ضرورة ان يغير المسؤولون 
الاسـرائيليون مواقفهم السـابقة ويتخذوا مواقف ايجابية 
وجديـة في موضـوع السـلام»، مضيفا ان بلاده «سـتنتظر 
لتـرى ما سـتفعله اسـرائيل في موضوع السـلام وسـنبني 
خطواتنـا بعد ذلك». ويتوجـه رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
اليمينـي المتطـرف بنيامـين نتنياهـو الاسـبوع المقبـل الـى 
واشنطن للقاء الرئيس الامريكي باراك اوباما، مع استمرار 
رفضـه تسـوية مـع الفلسـطينيين تقـوم علـى مبـدأ اقامـة 

دولتين.
الـى ذلك، اعرب غـول عن تفاؤله «ازاء سياسـات امريكا 
الجديـدة فـي ظـل ادارة اوباما» الـذي يبـدي انفتاحا على 
العالـم الاسـلامي، مشـيرا الى ان «علـى الـدول العربية ان 
تتحمل مسـؤولياتها وتوحد موقفها قبل ان تنتظر او تطلب 

اي شىء من الولايات المتحدة».
واضـاف «عليهـم ان يعملوا مـن اجل المصالح المشـتركة 
لدولهـم والامـة العربيـة، فلمـاذا ينتظـرون كل شـيء مـن 
الامريكيـين  علـى  يفرضـون  لا  ولمـاذا  المتحـدة  الولايـات 

والاوروبيين وجهة نظر عربية موحدة».

غول يؤكد ان سورية هي المفتاح 
الرئيسي لمجمل قضايا المنطقة

امـس  بـدأت  أ:  ب  د  ـ  أبيـب  تـل   ■
الخميس فـي المحكمة المركزيـة بتل ابيب 
محاكمـة الرئيـس الإسـرائيلي السـابق 
موشـيه كتسـاف ، حيـث رفـض فريـق 

الدفاع عنه جميع التهمة المنسوبة إليه. 
وكانـت التهـم الموجهـة لكتسـاف هي 
ارتـكاب أفعـال فاضحـة بالاضافـة الـى 
تهمتـي تحـرش جنسـي واتهـام واحـد 
بالتأثيـر علـى الشـهود وتعطيـل سـير 

العدالة. 
هـذه  ارتكـب  كتسـاف  أن  ويتـردد 
منصـب  يشـغل  كان  بينمـا  الجرائـم 

وزيـر التجـارة والصناعـة ثم الرئاسـة 
الاسـرائيلية.  وقال كتساف للصحافيين 
أمـام المحكمـة قبل بـدء الجلسـة: «اقاتل 
لاثبـات برائتي.. نبدأ قصـة كفاح مريرة 
لتبرئة اسـمي.. أعد مجددا بأنني سأظل 
بريئا».  وأضاف الرئيس السابق «قررت 
قبل عـام رفض صفقة إدعـاء (للاعتراف 
بارتكاب التهم بهدف تخفيف العقوبة).. 

فعلت ذلك من أجل برائتي». 
أمـام  المتظاهريـن  عشـرات  وتجمـع 
مناهضـة  شـعارات  مردديـن   ، المحكمـة 
للرئيس الاسرائيلي السابق.  وتم تأجيل 

الجلسـة إلى الاول من أيلول (سـبتمبر) 
المقبل.  وكانت الإذاعة الإسرائيلية ذكرت 
فـي وقت سـابق امـس أن هيئـة المحكمة 
تتألـف مـن القاضـي جـورج قرا رئيسـا 
وعضوية القاضية يهوديت سـوكولوف 

ومريم شباح. 
ورفضت رئيسة المحكمة العليا دوريت 
بينيـش مسـاء الاربعـاء طلـب كتسـاف 
بنقل محاكمته من المحكمة المركزية في تل 
ابيـب الى المحكمة المركزيـة في القدس أو 
في بئر السـبع بداعي التأخر الشديد في 

تقديم الطلب. 

بدء محاكمة الرئيس الإسرائيلي
السابق موشيه كتساف بتهمة الاغتصاب



        AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6203 Friday 15 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6203 الجمعة 15 ايار (مايو) 20 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

الحملـة  بـدء  مـن  أيـام  عشـرة  قبـل 
السياسية الممهدة للانتخابات الرئاسية 
فـي موريتانيـا التـي أقرهـا الجيـش في 
المقبـل،  حزيران/يونيـو  مـن  السـادس 
وسـاطة  الدوليـة  المجموعـة  اسـتأنفت 
الفرصـة الأخيـرة لحـل الأزمـة العالقـة 
في البـلاد منذ انقلاب السـادس من آب/

اغسطس الماضي.
الرئيـس  أجـرى  السـياق  هـذا  فـي 
السـنغالي عبـد الله واد أمـس الخميس 
أطـراف  مـع  مباحثـات  نواكشـوط  فـي 
أزمـة الحكـم مصحوبـا بـكل مـن  جـان 
بينـغ رئيس اللجنـة التنفيذيـة للاتحاد 
الافريقـي، وعبـد السـلام التريكـي أمين 
الليبـي،  الافريقيـة  الشـؤون  (وزيـر) 
وسعيد جنيت مبعوث الأمين العام للأمم 

المتحدة لغرب افريقيا.
مـا  لتحقيـق  واد  الرئيـس  ويسـعى 
عجز عنه العقيـد معمر القذافي، الرئيس 
الـدوري للاتحـاد الافريقـي، الـذي جاء 
لموريتانيـا وسـيطا قبـل ان يعلـن دعمه 
لـ»الأمـر الواقع» مما انهـى دوره في حل 

هذه الأزمة المعقدة.
والتقـى وفـد الوسـاطة الدولية أمس 
الموريتانـي  الرئيـس  مـن  كلا  الخميـس 
المعـزول سـيدي محمـد ولد الشـيخ عبد 
الله الذي وصل إلى العاصمة نواكشوط 
مـن  (المسـتقيل  والجنـرال  بالمناسـبة، 
رئاسـة المجلـس العسـكري) محمـد ولد 
عبـد العزيـز. كمـا تباحـث مـع الرئيـس 
الموريتانـي بالنيابة ممدو با امباري ومع 
الدسـتوري،  المجلـس  وأعضـاء  رئيـس 

وكذا مع قادة الجبهة المناوئة للانقلاب.
وتؤكـد مصـادر مقربـة مـن الوفـد أن 
التفاوض يجري حول تأجيل الانتخابات 
لتمكـين الأطـراف مـن التلاقي حـول حل 
بقية القضايا العالقة التي تقترح المبادرة 

السنغالية لها مخارج محددة.
ووصـل الرئيـس السـنغالي واد إلى 
نواكشوط في جو مشحون، بعد تسريب 
معلومـات عـن قبـول الجنـرال ولـد عبد 
العزيز بتأجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز 
الطـرف  قبـول  بشـرط  أسـابيع  ثلاثـة 

الآخـر بالمشـاركة فيهـا. وأكـدت مصادر 
الجبهة الوطنيـة المناوئة للانقلاب قبول 
قـادة الجبهـة لأي حـل يقـره الدسـتور، 
قانونيـين  خبـراء  باعتمـاد  ومطالبتهـم 

لتقرير الحل الموافق للدستور. 
وسـيتقرر فـي نهايـة هذه الوسـاطة 
التـي ستسـتمر إلـى يـوم السـبت إذا ما 
الموريتانيـة  السياسـية  الأزمـة  كانـت 
سـتتواصل على حالها المتصاعد، أم أنها 
سـتفتح صفحـة جديـدة تعود فيهـا لغة 
الحوار، ويتم الاحتكام فيها للديمقراطية 

وللدستور لحل كل القضايا العالقة.
وبدأت المبـادرة السـنغالية المدعومة 
من الاتحاد الافريقـي والأمم المتحدة بعد 
فشـل الوسـاطة الليبيـة. وتم الترويـج 
لهـا من خلال وزير الخارجية السـنغالي 
الشـيخ تيجـان غاديـو الذي تـردد على 
نواكشـوط عـدة مرات حاملا رسـالة من 
إلـى  واد  عبداللـه  السـنغالي  الرئيـس 
الفرقـاء الموريتانيـين تنصـح بالجلوس 

على طاولة المفاوضات للبحث عن حل.
المبـادرة  مـع  التعاطـي  كان  وقـد 

السـنغالية فى البداية موضع تحفظ من 
الأطراف المناوئة للانقلاب، التي اعتبرت 
أن دكار اخـذت منذ وهلة موقفا مسـاندا 
للانقـلاب لم يعد ممكنا معـه لها أن تقوم 
بـدور الوسـيط.  بيـد أن التحفـظ علـى 
الدور السنغالي تراجع مع الوقت خاصة 
بعد أن اكد السنغاليون أكثر من مرة أنهم 
على نفس المسـافة من مختلف الأطراف، 
وهـو مـا مكنهـم فـى النهايـة مـن بلورة 
تصـور للحـل يعتبـر حتـى الآن الأكثـر 

جدية وفق تعبير مراقبين.
وبحسـب مصـادر متطابقـة، تتألـف 
بنـود  سـبعة  مـن  السـنغالية  المبـادرة 
أساسـية هـي: تأجيـل الانتخابـات لمدة 
تتفق عليها الأطراف بما يضمن مشـاركة 
الجميع فى الاسـتحقاق القادم، تشـكيل 
حكومـة وحدة وطنية تسـند فيها وزارة 
إعـادة  مسـتقلة،  لشـخصية  الداخليـة 
المسـتقلة  الوطنيـة  اللجنـة  تشـكيل 
للانتخابات، فتح باب الترشح من جديد، 
منـح وضعيـة خاصـة للرئيـس المعزول 
ولد الشـيخ عبد الله، تمكـين الجميع من 

الترشـح للانتخابات الرئاسية القادمة، 
إطـلاق سـراح جميـع المعتقلـين وإصدار 

عفو عام عن المرحلة الحالية.
المبـادرة  ان  المصـادر  نفـس  وتـورد 
السنغالية تقترح أيضا أن يكون الرئيس 
ولـد الشـيخ عبـد اللـه هـو مـن يشـكل 
الحكومـة علـى أن يقـدم اسـتقالته بعـد 
ذلـك مقابل أن يكون له دور شـرفي طيلة 

المرحلة الانتقالية.
ويعتبر موقف الجنرال ولد عبد العزيز 
الأكثـر غموضا حتـى الآن. فبينمـا تؤكد 
مصـادر مقربـة من الوسـيط السـنغالي 
أن هنـاك ضمانـات من الحكم العسـكري 
بتأجيـل الانتخابـات الرئاسـية، تقـول 
مصـادر حملة المرشـح ولـد عبـد العزيز 
أن التأجيـل غيـر مطروح للنقـاش، وأن 
حزيران/يونيـو  مـن  السـادس  تاريـخ 

«بات مقدسا».
ويعيـد مراقبـون ازدواجيـة الموقـف 
لدى المجموعـة العسـكرية ومقربيها إلى 
انصـار  يحملهـا  التـى  القناعـة  طبيعـة 
العسـكر فى الداخـل حيث يعتبـرون ان 

التأجيـل يعبـر عـن ضعـف قد يسـتغله 
الطرف الآخر لتحقيق مزيد من المكاسب، 
وهم لذلك يضغطون بقـوة من أجل أن لا 

يكون هناك تأجيل. 
بيـد أن الجنـرال ولـد عبـد العزيـز - 
وربمـا بنصيحـة مـن اطـراف خارجيـة 
لا  انتخابـات  أي  أن  يـدرك  ـ  صديقـة 
تكـون ضمن حـل توافقي لن تسـاعد فى 
الخروج من الأزمة، وهنـا يعتقد البعض 
أن الوضعيـة الاقتصاديـة الصعبة للبلد 
ربما تكون من بين نقـاط الضغط الخفية 
على العسـكريين إذ يتحـدث البعض عن 
عجز مالي فـي توفير الوسـائل المطلوبة 

من أجل تنظيم الانتخابات.
ويتـوق الـرأي العـام الموريتاني لحل 
للأزمـة التـى يكتـوي بنارهـا منذ أشـهر 
عديـدة. ولا شـك أن مختلـف الأطـراف، 
لدوافـع مختلفـة، تبـدو اليوم مسـتعدة 
لتقـديم تنازلات تسـمح بالتوصل للحل، 
لكنـه لـم يتضح بعـد إلـى أي حـد تمكن 
السـنغالي  الوسـيط  أن  علـى  المراهنـة 

سيحقق الاختراق اللازم لكل ذلك.

الجنرال ولد عبد العزيز يرفض مطلب انصار الرئيس المخلوع بإلغاء اجندة الجيش 

موريتانيا: السنغال تبدأ وساطة «الفرصة الاخيرة»
ومواقف اطراف ازمة الحكم تزداد تباعدا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: 

اعترف الوزير الفرنسي المكلف بالدفاع وقدامى المحاربين 
جـان مـاري بوكيـل بـأن العلاقـات الفرنسـية ـ الجزائرية 
تعانـي نوعا مـن الجمود، معلنـا في ذات الوقـت أن باريس 
تتوق لكسـر هذا الجمود بمناسـبة الزيارة المرتقبة للرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة إلـى فرنسـا، دون أن يؤكد موعد هذه 

الزيارة. 
وقال بوكيل أمس الخميس، على هامش زيارته للجزائر، 
انه التقى مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل مجيئه 
للجزائر، وأنه تحدث معه بشـأن الترتيبات الخاصة بزيارة 
الرئيس بوتفليقة المرتقبة، مؤكدا حرص الرئيس ساركوزي 
على إنجاح هذه الزيارة «بهـدف تعميق العلاقات الثنائية» 
بين الجزائر وفرنسـا فـي المجالات السياسـية والاقتصادية 

والثقافية وكذا في مجال الدفاع. 
وأشار الوزير الفرنسي، عقب لقاء جمعه بالوزير المنتدب 
للدفاع عبد المالك قنايزية، إلى أن السلطات الفرنسية «تعمل 
على تحضير استقبال لائق للرئيس بوتفليقة خلال زيارته، 
علـى أمـل أن تكون الزيارة فرصـة لترقية العلاقـات القائمة 
بـين البلدين، وإعـادة بعـث ديناميكية جديدة بـين  باريس 
والجزائـر». وعلـى جانب آخر أشـار جان مـاري بوكيل إلى 
أن الحكومة الفرنسية عازمة على تعويض ضحايا التجارب 
النوويـة مـن الجزائريـين، مباشـرة بعـد اعتمـاد البرلمـان 
الفرنسي للقانون الذي ينص على تلك التعويضات، مشددا 
علـى أنـه سـيحرص شـخصيا، وكذلك وزيـر الدفـاع، على 
دراسـة ومعالجـة جميـع ملفـات الجزائريين المعنيـين بهذه 

التعويضات في أقرب الآجال.
كما أكد أن الحكومة الفرنسية تكفلت بدفع معاشات قدامى 
المحاربـين الجزائريين الذين شـاركوا مع الجيش الفرنسـي 
في الحربين العالميتين، مشـددا علـى أن الحكومة تكفلت بهم 

بنفس الكيفية التي تكفلت بها بقدماء المحاربين الفرنسيين.
وذكر أن بعـض ملفات المحاربين القدامـى من الجزائريين 
التـي لم تتم تسـويتها من الإدارة الفرنسـية، مطروحة أمام 
القضاء، وسـيتم قريبـا تصحيح الوضع وتمكـين هؤلاء من 

الحصول على حقوقهم، على حد قوله.
ويأتي تصريح الوزير الفرنسـي المكلـف بالدفاع وقدامى 
المحاربـين ليؤكـد حالـة التوتـر غيـر المعلنـة بـين الجزائـر 
وباريـس، والتـي توحي بأن زيـارة الرئيـس بوتفليقة إلى 
باريـس التي كانـت مبرمجة لشـهر حزيران/يونيـو القادم 
سـتتأجل، خاصـة وأن المعلومـات القادمة مـن باريس تفيد 
ان السـلطات الفرنسـية أضحت تتوقع قيـام بوتفليقة بهذه 
الزيارة قبل نهاية العام الحالي بينما كانت الدعوة الرسمية 

التي وجهها ساركوزي تشير إلى شهر حزيران/يونيو. 

غير أن وزير الخارجية مراد مدلسي قال ان بوتفليقة قبل 
الزيارة «من حيث المبدأ»، لكن السـلطات الجزائرية لم تعط 
الضوء الأخضر، ولم تشـرع في ترتيب الزيارة، مما أدى الى 

تأجيج الجدل حول مصيرها. 
وقد ظهرت مؤشـرات هـذا التوتر في الاحتفـالات بذكرى 
8 أيار/مايو 1945 إذ وجه الرئيس بوتفليقة رسـالة شـديدة 
اللهجـة إلـى الرئيس سـاركوزي، تحـدث فيها عـن ضرورة 
البحث عن صيغة متفردة لطي صفحة الماضي الاسـتعماري 

الفرنسي في الجزائر.
كما اعتبـر أن الرأي (الفرنسـي) الداعي إلـى ترك قضايا 
ينصـف  لا  والباحثـين  المؤرخـين  إلـى  والتاريـخ  الذاكـرة 

الجزائر. 
وضم رئيس البرلمان الجزائري عبد العزيز زياري صوته 
لصوت رئيسـه مشددا على أن فرنسـا ارتكبت جرائم بشعة 
فـي الجزائـر، وأنها لم تقم بأي خطوة علـى طريق الاعتذار، 
وهـو ما اعتبر «تناسـيا مقصودا» للخطـوات التي قامت بها 
فرنسـا  مؤخرا، وخاصة منذ مجيء الرئيس سـاركوزي إلى 

الحكم.
ولعـل من المؤشـرات الأخرى لهـذا التوتر غيـر المعلن هو 
الفتور الذي تتعامل به الجزائر منذ أشهر مع مشروع الاتحاد 
مـن أجل المتوسـط، رغم أن باريس تعول علـى الجزائر كبلد 
محوري لإعادة بعث هذا المشـروع العزيز على قلب الرئيس 
ساركوزي. يوجد المشروع في غرفة إنعاش منذ الحرب التي 

شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أشهر قليلة.
ويختلـف المراقبون في تفسـير هذا «التوتـر غير المعلن»، 
فالبعـض يرجعـه إلـى إعـادة فتح القضـاء الفرنسـي ملف 
اغتيال المعارض علي مسيلي عام 1987 في باريس، وتوقيف 
بمطـار  الجزائريـة  الخارجيـة  فـي  البروتوكـول  مسـؤول 
مرسـيليا في آب/أغسـطس الماضـي، واتهامـه بالضلوع في 
عملية الاغتيال، ووضعه تحت المراقبة القضائية لمدة قاربت 
السـتة أشـهر، قبل أن ترفع عنه الرقابة القضائية جزئيا مع 

الإبقاء على الاتهام قائما إلى حد الآن.
بينما يرى فريق آخر من المراقبين أن الرئيس بوتفليقة لم 
يستسـغ الطريقة التي أجاب بها الرئيس الفرنسـي لما سئل 
عـن رأيه في ولايـة ثالثة للرئيـس بوتفليقة، إذ قـال: «على 
أيـة حـال أفضل بقـاء بوتفليقة علـى قيام نظـام طالبان في 
الجزائـر»، وهي إجابـة أغضبت كثيرا الدوائر الرسـمية في 

الجزائر.
فـي حـين يعتقد فريـق ثالـث أن الرئيـس بوتفليقة ضاق 
ذرعـا بمواقف الرئيس الفرنسـي الداعمة للمغرب في قضية 
الصحراء الغربية، والتنكر لقرارات الأمم المتحدة والشرعية 
الدوليـة، وكذا لمبدأ حق شـعب الصحـراء الغربية في تقرير 

مصيره، كما تقول الجزائر. 

قال ان باريس عازمة على تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية

وزير فرنسي: فتور في علاقاتنا والجزائر 
وباريس «تتوق» لزيارة بوتفليقة

اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا تعلن جاهزيتها
لـ«انتخابات حرة» ومناهضو الانقلاب ينددون بتدخل الشرطة

■ نواكشــوط ـ وكالات: أعلنت اللجنــة الوطنية المســتقلة للانتخابات 
في موريتانيا جاهزيتها للإشــراف على الانتخابات الرئاســية المقبلة في 
موريتانيا بكل «حرفية وحياد».  وقال رئيس اللجنة ســعدبوه كمرا، خلال 
مؤتمــر صحافي الاربعــاء، «اللجنة حريصــة على مراقبة دقيقــة ومتابعة 

صارمة لسير الانتخابات وعمليات الاقتراع». 
وأضــاف «تتمتع اللجنة بالخبرة اللازمة والوســائل المادية والبشــرية 

لتحقيق مهامها على أكمل وجه». 
وكانــت شــرطة مكافحــة الشــغب الموريتانيــة ألقــت اليــوم القنابــل 
المســيلة للدموع لتفريق عشــرات مــن مناصــري الجبهة الوطنيــة للدفاع 
عــن الديمقراطية وتكتــل القــوى الديمقراطية كانــوا بصــدد إقامة مخيم 
للاعتصام وســط نواكشــوط احتجاجا على مضي الســلطات العسكرية 
في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السادس من حزيران/
يونيو المقبل.  وأزالت الشرطة الخيم التي نصبها المعارضون بعد أن تراجع 

محافظ نواكشوط عن الترخيص بإقامة المخيم. 
وأوضحــت مصادر فــي الجبهة الوطنيــة للدفاع عــن الديمقراطية إنهم 

حصلوا من الســلطات «على ترخيص للتظاهرة غير أن نائب المحافظ طلب 
منهــم تغيير المكان الأمر الــذي رفضه المعارضون قبل أن تتدخل الشــرطة 
لتفرقهــم بالقوة».  فــي غضون ذلك نــددت القوى السياســية الموريتانية 
التــي تعــارض اجراء الانتخابات الرئاســية في الســادس مــن حزيران/
يونيو، امس الاربعاء بـ»تدخل عنيف» من قبل الشرطة ضد ناشطين كانوا 
يتظاهرون في وســط نواكشــوط. وقــال المعارض احمد ولــد داده، زعيم 
تجمــع القــوى الديمقراطية، خلال مؤتمــر صحافي ان «الشــرطة تدخلت 

بعنف وبدون احترام الحريات والقانون ضد ناشطينا».
واكــد ان 12 متظاهرا جرحوا بعد اســتعمال الشــرطة القنابل المســيلة 
للدموع والعصي. واشــار الــى ان حزبه، الجبهة الوطنية مــن اجل الدفاع 
عــن الديموقراطيــة (تحالف احــزاب مناهض لانقلاب الســادس من اب/
اغســطس) حصل على «الاذن لتنظيم اعتصام مفتوح» مضيفا «ان الادارة 

لا تحترم على ما يبدو حتى القرارات التي تصدرها».
وفككــت قوات الامن الخيم التي نصبها المعارضون في مكان الاعتصام 

وطردوا عشرات الناشطين، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تلقي العلاقات الباردة بين الجزائر واسـبانيا على خلفية 
الصحراء الغربية بتأثيرها السلبي على العلاقات التجارية 
بـين البلدين خاصة بشـأن الصفقات التي يمكـن أن تحصل 
عليها الشركات الإسبانية في هذا البلد المغاربي بعدما فقدت 

عقوداً ضخمة تتعلق بأسلحة ومحطات لتكرير البترول.
في هذا الصدد، أوردت صحيفة «أمبرسـيال» الالكترونية 
الواسـعة الانتشـار أمـس الخميـس تقريـرا تحـت عنـوان 

«اسبانيا خارج سباق صفقات ضخمة في الجزائر».
ويبرز صاحب التقرير، الصحافي توقيع بيدرو كاناليس 
الخبيـر فـي العلاقـات بـين اسـبانيا والمغـرب العربـي، أن 
السـلطات الجزائريـة أقصـت شـركة اسـبانية «تيكنيكاس 
ريونيـداس» مـن صفقـة صناعيـة ضخمـة لصالـح شـركة 
سامسـونغ مـن كوريـا الجنوبيـة تتعلـق بتأهيـل عـدد من 
محطـات المصافي البتروليـة والخاصة بألغـاز وقيمته أكثر 

من مليار دولار.
مـن جانـب آخر، يعمـل الجيـش الجزائري علـى تحديث 
عتاده العسـكري ضمن سـباق التسـلح بينـه وبين الجيش 
المغربي، وبعد اقتناء عشرات الطائرات المتطورة من روسيا 
يعمل على تحديث البحرية. وترغب الجزائر في اقتناء أربع 
فرقاطات متطورة، وفضلت حتى الآن التفاوض مع شـركات 

إيطاليـة وفرنسـية وإيطاليـة وبريطانية حـول الفرقاطات 
الأربـع واسـتبعدت نهائيـا شـركة نافنتيـا الإسـبانية التي 
بدورهـا تصنـع فرقاطات متطـورة للغاية ومن أحسـن هذه 
السـفن الحربية في العالم ومن ضمن زبائنها عدد من الدول 
الأوروبيـة علاوة علـى نية العربيـة السـعودية والإمارات 

شراء فرقاطات اسبانية.
وترغـب اسـبانيا فـي الحصـول علـى بعـض الصفقـات 
لخـروج بعـض شـركاتها من الأزمـة التـي تمر منها بسـبب 
الأزمـة الاقتصادية العالمية وكذلك لتعديـل الميزان التجاري 
بين البلدين والذي هو لصالح الجزائر بسبب ارتفاع فاتورة 

هذا البلد الأوروبي من استيراد الغاز الجزائري.
ويتزامـن حـدث خسـارة الشـركات الإسـبانية لصفقات 
ضخمة فـي الجزائر مع التوتر القائم بين هـذا البلد المغاربي 

ومدريد. 
وترى أوسـاط اسـبانية أن إقصاء الشـركات الاسـبانية 
متعمد من الجزائر كرد انتقامي على موقف حكومة مدريد من 
نزاع الصحراء الغربية لميلها الى أطروحة المغرب المتجلية في 

مقترح الحكم الذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية.
ومن مظاهـر التوتر بين اسـبانيا والجزائـر أو على الأقل 
بـرودة العلاقات بين البلدين هو عدم انعقـاد القمة الثنائية 
على مستوى رئيسي الحكومتين والزيارات القليلة والنادرة 

للوزراء من الجانبين.

تقارير عن استبعاد شركات اسبانية من صفقات
مع الجزائر بسبب فتور العلاقات مع مدريد

تونس وواشنطن تلتزمان بمواصلة 
مكافحة «كل اشكال التطرف والارهاب»

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الدفاع التونسـي كمـال مرجان الاربعـاء ان تونس 
والولايات المتحدة التزمتا بمواصلة مكافحة «كل اشـكال التطرف والارهاب»، وذلك اثر 
اجتماع عسـكري مشـترك. وقال مرجان لوكالة الانباء التونسـية ان تونس وواشنطن 

اعربتا عن « التزامهما المتبادل بمواصلة مكافحة كافة اشكال التطرف والارهاب».
واكد «تشـبث كل من تونـس والولايات المتحدة الاميركية بنفـس القيم الكونية، قيم 

الحرية والاستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الانسان».
واعـرب ايضا خلال الـدورة الرابعة والعشـرين للجنة العسـكرية التي ترأسـها مع 
مسـاعدة وزيـر الدفاع الامريكي لشـؤون افريقيا تيريـزا ويلان عن «ارتياحـه للنتائج 
الايجابيـة والمفيـدة المسـجلة خـلال هذه الـدورة التـي جرت فـي منـاخ ودي وصريح 
وتميـزت بـارادة الجانبـين في تعزيـز التعـاون بينهما بهـدف الارتقاء به الى مسـتوى 

شراكة دائمة تعود بالنفع على البلدين».
ومـن ناحيتها، اعربـت تيريزا ويلان عن «مشـاعر الارتياح للنجاح الـذي توج هذه 

الدورة التي التأمت في مناخ يتسم بروح ودية وبناءة».
واكـدت ان «احتـرام دورية انعقاد اجتماعات هـذه اللجنة يقيم الدليـل على الارادة 
المشـتركة مـن اجـل المضـي قدمـا علـى درب توطيـد اواصـر الصداقـة التـي تجمع بين 

البلدين». 
وتركزت اشـغال الدورةالـ24 للجنة العسـكرية المشتركة التونسـية الاميركية التي 
كانـت افتتحت يوم الاثنين الماضي على تقييم البرامج المنجزة خلال السـنة الماضية بين 
جيشي البلدين والاعداد للبرامج القادمة بمختلف محاورها خاصة في مجالات التكوين 

والتدريب والصحة العسكرية ورسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
واهتـم الجانـب الامريكي بصفة خاصة بتجارب الجيش التونسـي في المسـاهمة في 
دعـم المجهود الوطني لتنمية المناطق الصحراوية فضلا عن مهام حفظ السـلام التي قام 

بها خارج حدود الوطن سيما في افريقيا.
ونظمـت تونـس والولايات المتحدة في ايار/مايو 2008 مناورات عسـكرية مشـتركة 
في بنزرت (60 كلم شمال تونس) بحضور القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا التي 
تراقب خصوصا النشـاطات المناهضة للارهاب في السـاحل والمناطـق الصحراوية في 

شمال افريقيا حيث تشك بوجود مجموعات ارهابية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
عسـكريون  مسـؤولون  غـادر 
امريكيـون المغـرب بعد وضع اللمسـات 
النهائية على مناورات عسكرية مغربية 
امريكيـة يتوقع اجراؤهـا جنوب مدينة  

اغادير ابتداء من يوم الاحد. 
وقالـت مصـادر اعلاميـة مغربيـة أن 
أمريكيـين برتـب  مسـؤولين عسـكريين 
مختلفة غادروا، الاثنين، مدينة طانطان 
الواقعة على بعد 300 كلم جنوب اغادير، 
التـي كانـوا حلوا بهـا، نهاية الأسـبوع 
الماضي، في إطار العلاقات الثنائية التي 

تربط الرباط بواشنطن.
وافـادت المصـادر أن الزيـارة كانـت 
اعتـاد  عسـكرية  لمنـاورات  تحضيـرا 
فتـرات  فـي  إجرائهـا،  علـى  البلـدان 

متفرقة.
الوفـد  زيـارة  ان  المصـادر  وتقتـرح 
العسـكري الامريكـي كانـت لوضع آخر 
الترتيبـات مـع المسـؤولين العسـكريين 
المغاربة  للمنـاورات التي ينتظر أن تبدأ 

في الفترة الممتدة ما بين الاسبوع القادم 
وتدوم حوالـي أسـبوعين و»تهدف الى 
رفع قدرات الجيشين في مجال العمليات 
مـا  فـي  التجـارب  وتبـادل  العسـكرية 
يتعلـق بالعمليـات المدنية والعسـكرية 
خاصـة في المجال الطبـي، بالإضافة إلى 
التـدرب علـى الأسـلحة الناريـة لفـرق 

المشاة والمدفعية الثقيلة.»
وكانـت اخـر المنـاورات التـي أطلـق 
 «2007 الافريقـي  «الأسـد  اسـم  عليهـا 
اجراهـا الجيـش الامريكـي مـع القوات 
المغربيـة صيـف 2007 حيـث شـارك مـا 
يقـارب 300 طاقـم عسـكري أميركي في 

منطقة رأس درعة قرب طانطان.
واوضحت المصادر ان هذه المناورات 
تدخـل فـي اطـار «برنامج للتعـاون بين 
المغربـي،  ونظيـره  الأمريكـي  الجيـش 
مـن  أعضـاء  قيـام  أيضـا  عـرف  الـذي 
القوات الجوية الأميركية، ومن الحرس 
الطبـي  الفريـق  بمشـاركة  الوطنـي، 
الملكيـة،  المسـلحة  للقـوات  العسـكري 
وإجـراء  إنسـانية  مسـاعدات  بتقـديم 

فحوصات طبية عامة.»
ويعود التواجد العسـكري الامريكي 

في مدينة طانطان على المحيط الاطلسي 
تعـاون  اتفاقيـة  اثـر   1982 سـنة  الـى 
عسـكري وقعـت اثنـاء زيـارة العاهـل 
المغربـي الراحـل الملـك الحسـن الثانـي 

لواشنطن.
وتتميـز مدينة طانطـان بميناء كبير 
ومطار غير نشط مما يسهل على القوات 
الامريكيـة الحركة بعيدا عـن الاعين كما 
ان المنطقة ذات موقع استراتيجي متميز 
لقربها من القيادة الأوروبية الأطلسـية 
ووجودها في منطقة أكثر اسـتقرارا من 
القرن الأفريقي (الصومال)، حيث توجد 
عدة بؤر سـاخنة وقابلـة للانفجار، كما 
انهـا قريبـة من الميـاه العميقـة للمحيط 
الأطلسي وهو ما يسهل عمل الغواصات 
للصواريـخ  الحاملـة  الأميركيـة 

الاستراتيجية.
ورشحت طانطان لتكون مقرا لقيادة 
القـارة  فـي  الامريكيـة  التدخـل  قـوات 
قيـادة  عليهـا  اطلـق  والتـي  الافريقيـة 
افريكـوم قبـل ان يعلن عن ابقـاء قيادة 
هـذه القـوات فـي المانيـا اثـر تحفظات 
دول افريقية على احتضان هذه القوات 

وقيادتها.

قادة عسكريون امريكيون ينهون
«آخر اللمسات» على مناورات مشتركة مع المغرب

■ رومـا ـ تونس ـ وكالات: سـلمت 
الحكومة الايطالية امس الخميس ليبيا 
ثلاثة زوارق استطلاع ستسير دوريات 
قبالة طرابلس لمنع ابحار مهاجرين غير 
شرعيين الى ايطاليا، وذلك في احتفال 
رسـمي في ميناء غايتا (جنوب) الذي 
يضم قاعـدة لحلف شـمال الاطلسـي. 
وبموجـب اتفاق تعـاون بـين البلدين 
لمكافحـة الهجـرة الشـرعية، ستسـلم 
السـلطات الايطالية ليبيـا ما مجموعه 
سـتة زوارق بعدمـا دربـت 41 جنديـا 

ليبيا على قيادتها.
تسـيير  ايضـا  الاتفـاق  ويلحـظ 

دوريات مشتركة.
الايطالـي  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
روبرتـو ماروني «انهـا مرحلة جديدة 
غيـر  للهجـرة  التصـدي  عمليـة  فـي 
الايطاليـة  السـلطات  ان  الشـرعية. 
تتمتـع بقدرات كثيـرة، لكنها تظل غير 
كافية لمكافحة الاتجار بالبشر من دون 

تعاون دولي».
ان  الاخلاقـي  «واجبنـا  واضـاف 
نتصدى بكل الوسـائل للاتجـار المهين 
اغـلاق  يعنـي  لا  هـذا  لكـن  بالبشـر. 
الابـواب امـام من يفرون مـن الحروب 

والجوع».
ومنـذ ايـام عـدة، تتعـرض حكومة 

لانتقـادات  برلوسـكوني  سـيلفيو 
لاعادتهـا نحـو 500 مهاجـر الـى ليبيا 
قبـل ان يتمكنـوا مـن بلوغ سـواحلها، 
حارمة اياهم امكان التقدم بطلب لجوء 

سياسي. 
آب/ فـي  وايطاليـا  ليبيـا  ووقعـت 

اغسطس 2008 «اتفاق صداقة» التزمت 
بموجبـه طرابلـس بمكافحـة الهجـرة 
غيـر الشـرعية فيما وعـدت روما بدفع 
تعويضـات عـن الفتـرة الاسـتعمارية 
قيمتهـا خمسـة مليـارات دولار خـلال 

الاعوام الـ25 المقبلة.
معمـر  الليبـي  الزعيـم  وسـيقوم 
القذافـي بزيارة رسـمية لرومـا بين 10 

و12 حزيران/يونيو.
وزيـر  كشـف  متصـل  سـياق  فـي 
الخارجيـة الايطالـي فرانكـو فراتيني 
تونـس  سـتمنح  بـلاده  أن  الأربعـاء 
مسـاعدة ماليـة اسـتثنائية بقيمـة 50 
مليـون يـورو وسـتضاعف مـن حصة 
العمـال الموسـميين التونسـيين الذين 
تسـتقبلهم إيطاليـا سـنويا فـي إطـار 
اتفاقيـة ثنائيـة للهجـرة المنظمة إلى 8 
آلاف عامل مقابل رفع مستوى تعاونها 
الأمنـي مـع رومـا فـي مجـال مكافحـة 

الهجرة السرية. 
وقال فراتيني ردا على سؤال لوكالة 

الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) خـلال مؤتمر 
صحافي عقـده في ختام زيارة قصيرة 
قـام بها إلى تونس «سـنقدم مسـاعدة 
ماليـة إضافيـة واسـتثنائية بقيمة 50 
مليـون يـورو لتونـس لتمويـل عملية 
إعادة إدماج المهاجرين غير الشرعيين 

التونسيين الذين سيتم ترحيلهم». 
حصـة  «وسـنضاعف  وأضـاف 
تونـس مـن العمـال الموسـميين الذين 
نسـتقبلهم سـنويا فـي إطـار اتفاقنـا 
وذكـر  المنظمـة».   للهجـرة  الثنائـي 
«تستقبل ايطاليا سـنويا 4 آلاف عامل 
موسمي تونسي وأنها ستتولى تدريب 
عمـال فـي تخصصـات مهنيـة معينـة 
تحتاجهـا إيطاليـا وتعليمهـم مبـادئ 
اللغـة الايطالية في بلدهـم تونس قبل 

سفرهم إلى إيطاليا». 
ودعـا لجعـل التعـاون بـين قـوات 
الأمـن الايطالية والتونسـية في مجال 
مكافحـة الهجرة غير الشـرعية «عمليا 
أكثر»، معتبـرا أن المهاجرين السـريين 
الذيـن يلقـى أغلبهـم حتفهـم غرقا في 
«ضحايـا  المتوسـط  الأبيـض  البحـر 

مهربي البشر». 
يذكـر أن تونـس تعـد بلـدا لعبـور 
وتصديـر المهاجريـن غيـر الشـرعيين 

نحو السواحل الإيطالية. 

ايطاليا تسلم ليبيا 3 زوارق استطلاع لمكافحة الهجرة
وتمنح تونس 50 مليون يورو

لاعادة ادماج مهاجرين غير شرعيين 

 أحد الزوارق الثلاثة التي تسلمتها ليبيا امس بميناء غايتا جنوب ايطاليا امس
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انتشار ظاهرة
 زنى المحارم في العشوائيات

ونبدأ بالمشاكل والانتقادات، والتحذير الذي أطلقته يوم الأحد في «صوت الأمة» 
- الأسبوعية المستقلة - فاطمة مصطفى عن ظاهرة زنى المحارم وانتشارها وقولها 
عنها: «زنى المحارم، وهي ظاهرة فحشاء، يندى لها جبين الإنسانية والعقل والدين 
والعـرف وتتنافـى مع كل الشـرائع والأديـان السـماوية، ظهرت جليـة، واتضحت 
معالمها، في العشوائيات المنتشرة هنا وهناك، في أماكن كثيرة في مصر، مثل الأحياء 
الشـعبية الفقيرة والمجتمعات المغلقة إلى حد كبيـر كالصعيد مثلا، فهل المفروض أن 
نضـع رؤوسـنا في الرمال ونتجاهل تلـك الظاهرة اللاأخلاقية المخيفـة، أم نواجهها 
بقـوة وصلابـة؟ فزنى المحـارم، مصيبة كل المقاييـس، وهي جريمة تعد مـن الكبائر 
التي يكفر بسببها بني آدم، ولا يغفر له ذنبه أبدا وهي واقع أصبح موجودا بالفعل، 
يمـارس في الخفاء وتحت جنح الظلام، في غيبة من يقظة الضمير، وغياب الإيمان، 
يهـدد الأنسـاب والأعراف والقيم ويحـدث خللا اجتماعيا فظيعـا، ويوجد جيلا من 
الأطفال بلا مسـتقبل، بلا اسـم، بلا واقع، ينكرهم المجتمع ويتبـرأ منهم الناس، فهل 

نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الظاهرة البشعة؟
ألا تكفينـا ظاهـرة أطفال الشـوارع والذين وصل عددهم إلـى 7 ملايين طفل وكذا 

الأطفال المجهولي النسب والذين وصل عددهم إلى مليوني طفل».

زواج المسيار والإباحية المقننة
ومن هذه المشـكلة إلـى غيرها، ألا وهي زواج المسـيار، وتحقيـق زميلتينا بمجلة 
«صباح الخير»، عبير صلاح الدين وجيهان أبو العلا، الذي جاء فيه: «زواج المسيار 
- من السـير - وبدلا من المشـوار الطويـل، كان الرجل يبحث عـن زوجة قريبة من 
مكان عمله يستأنس بها ويقضي حاجته لحين عودته إلى بيته - هذا هو الأصل في 
زواج المسـيار - كما شـرحه ورفضه حامد طاهر أسـتاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة 
القاهرة، ويستأنف عما رآه في بعض الدول العربية من خلال أسفاره، أن المواطنين 
تكـون أغلـب أعمالهم التجارة والمضاربة في البورصة، والتي تقع في وسـط المدينة 
يعيش معظمهم ويقيم في فيللات على أطرافها وبالتالي فالحاجة اقتضت أن يبحث 
الرجـل منهم عمن تؤويه لبضع سـاعات بـدلا من المطاعم والفنادق، لذلك انتشـرت 
حول مقر البورصة، وغالبا هو للمطلقة أو الأرملة لأن المجتمع في هذه الدول له نظرة 
حادة جدا للمطلقة الوحيدة، بالتالي فهي تلجأ لذلك الزواج. لكن بالنسبة لمجتمعنا 
هـذا الزواج لا يصلح إطلاقا، فأين المـرأة المصرية التي تقيم في فيللا بمفردها والتي 
لا تحتـاج الى مصاريـف من زوجها أو يمكنها أن تتنازل عن جزء من حقوقها، فالمرأة 
المصرية بطبعها غيورة ولا تقبل الزوج المتزوج وإذا قبلته فهي تصارع طوال الوقت 

من أجل المساواة في حقوقها مع الأخرى.
لذلك لست مع دعوة إباحة هذا الزواج في مصر لأنه سيؤدي الى مزيد من التفكك 
والتشـرذم في الأسـرة المصرية لغياب الرجل عن بيته وأولاده وانشـغاله بالزواج 
هنـا وهناك ما دام لن يتكلف شـيئا ويعيـش كالطائر يحلق في كل بيت شـوية، مما 

يضيع معه الاستقرار والأولاد.
وأنـا فـي الجامعة لـدي طلبة عـرب كلهـم متزوجون هـذا النوع من الـزواج فهو 

بالنسبة لهم عادة اجتماعية».
وكانت معارضة الدكتور حامد لهذا الزواج سـببا لأن يقدم زميلنا بالمجلة أشـرف 
حمدي رسما عن زوج تزوج على طريقة المسيار، وهو يقول لوالد زوجته المسيارة.

- بـس يـا ريت يا عمي لما آجي كل خميس ألاقي كيلـو كباب وقرصين فياغرا، وما 
تنساش تبعت الاولاد يلعبوا في الشارع».

زواج الصيف يثير الرعب لدى العائلات
طبعـا، طبعـا، هذا مفهوم، على طريقة الشـيء لزوم الشـيء، وقـد فوجئنا بنوع 
آخـر مـن الـزواج قالت عنـه جريـدة «عقيدتي» فـي خبر لهـا: «أكد مجمـع البحوث 
الإسـلامية في أحـدث فتاواه بتحـريم زواج الصيف واعتباره نكاحا باطلا شـرعا، 
وأوضحـت الفتـوى التي أصدرهـا مجلس مجمع البحـوث الإسـلامية بالإجماع أن 
هـذا نوع من الزواج المسـتحدث الـذي أحدثه بعض الناس خاصـة المرأة التي ليس 
لها محرم وترغب في السـفر للخارج، فتقوم بالاتفاق مع شخص على زواج صوري 
لتحصل على وثيقة الزواج فيسـافر معها الزوج الذي لا رغبة فيه أصلا فإذا حصلت 
علـى مقصدها ذهب كل منهما في طريقه وهكذا، وهذا النـكاح وبهذه الطريقة وهذه 

الصورة باطل شرعا كما أكد مجمع البحوث الإسلامية».

«الاخبار»: صور من جرائم القتل المرعب 
وانفجرت موجات الغضب مما يحـدث في المجتمع من جرائم وظواهر بدأت تثير 
الفزع والخوف من مصير مجتمعنا، فقال زميلنا بـ»الأخبار» وامام الساخرين أحمد 
رجب يوم الأربعاء: «أب يقتل طفليه انتقاما من زوجته، يذبح شقيق زوجته لرفضه 
الصلح، يقتل ابنه عقابا على مشاجراته، يقتل طفليه في المنوفية، أم وولداها فصلوا 
رأس الأب عن جسـده ثم أحرقوه، يقتل طفلي خاله انتقاما من الخال، شـيء غريب 
أن تكـون هـذه حصيلة صفحـة الحوادث في يومين فقط، وشـيء أغـرب أن ترعبنا 
انفلونـزا الخنازيـر ولا ترعبنـا هذه الانفلونـزا العقلية التي انتشـرت في الأسـرة 
المصرية، وشـيء محزن أن تنتقل إلينا هـذه الانفلونزا العقلية بتأثر لرحيل جوزيه 

ولا نتوقف طويلا أمام محنة الأسرة المصرية».
وفـي نفس اليـوم - الأربعـاء - أصاب الفـزع زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر، فقال عن هكذا مصائب: «جريمة» الجراح 
المعـروف الذي وضع كاميـرا لتصوير المريضات وابتزازهن تـؤدي إلى انهيار الثقة 
فـي الأطباء الذين نسـتأمنهم على صحتنـا وحياتنا وأرواحنا، لأن الفعل خسـيس 

وينسف أي شيء.
- الطبيب الذي يصور مريضته عارية أثناء الكشف ثم يقوم بإهداء «السيديهات» 
لأصدقائه فإن أخل بشرف المهنة وحنث بالقسم وجعل «أبقراط» يلطم خديه ويلعن 

اليوم الذي ولد فيه.
- هـذه الجريمـة تجعلنـا نصدق أي شـيء آخـر عن جشـع الأطبـاء وأخطائهم 
وابتزازهـم للمرضى والنصب عليهم، لأنه لا أحد يحارس أحدا، ولو فعل طبيب مثل 

ذلك في الخارج لخربوا بيته ودمروا مستقبله.
- «جريمـة» الأم وابنيهـا الذيـن قتلـوا الأب البخيـل وفصلـوا رأسـه وأحرقوه 
تجعلنـا نوقن أن يوم القيامـة قريب، «فلا تقل لهمـا أف ولا تنهرهما»، أي لا نخاطب 

والدينا بالكلام الخشن العنيف.
- مهمـا كان الأب بخيـلا فإنـه لا يسـتحق القتـل ولا يسـتحق أن تـرم جثته في 
الشـارع لتنهشـها الكلاب، فكل ذنبه أنه يخشى الزمن وقسـوة الدهر، وطبق حكمة 

«القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود».
- «جريمـة» مصـرع مديرة الائتمـان على يـد زوج خادمتها، تضرب الإحسـاس 
بالأمان وتجعل الناس تشـك في أقرب من لديها خصوصا إذا كانت خادمة أو سـائقا 

أو بوابا وغيره من أصحاب المهن الضرورية».

مصائب الاطباء وجنوح المفتين
وفي مجلة «آخر سـاعة» انشـبت زميلتنا وفاء الشيشـيني أظافرهـا في الأطباء 

والدعاة قائلة:
«فـي غفلة من الزمن سـمعنا عن أسـماء أطباء وما هم بأطبـاء، ولا حتى يمكن أن 
نطلـق عليهم «بني آدميين»، من أصلـه، عندما بدأ هؤلاء، يتاجرون بالمريض وأهله، 
ويبيعونهـم هدومهـم «ويدوروهـم كعـب دايـر» علـى مراكـز التحاليل والأشـعات 
الخاصة بهم ولهم فيها نسبة معلومة ومتفق عليها وهم يعرفون من البداية أن الأمر 

بسـيط لا يحتـاج كل هذا، ولكن الفيللا والشـاليه محتاجة تشـطيبات وتجديدات، 
طيب يعني يعملوا ايه، ظرف قاهر يا جماعة!!

والحـكاوى كثيـرة والكـوارث لا تعد ولا تحصـى والصدمات الإنسـانية والمالية 
التي عانينا منها نحن المرضى وعائلاتنا لا تعد ولا تحصى.

وأنا هنا للأسـف أتكلم عن ظاهرة ليسـت بالهينة، أما الاسـتثناءات العديدة فما 
زالـت تعطـي وتعالج وتصف وللعجب تدهشـنا عندمـا نصادفها فـي رحلة العلاج 
المدمرة، نتحاكى عليها ونبعث برسـائل المحمـول نحكي القصة العجيبة على دكتور 
بجد ويعالج بجد ويعتني ويسمع للمريض بجد وعاش له مريض، ليحكي حكايته، 
برضـك، بجد، ونعـود للطبيب التاجر، الذي طبعا سـمع المثل الذي يقول ان تسـعة 
أعشـار الرزق فـي التجارة وذلك صحيح تماما، ولكنني لم أسـتطع أن أجبر نفسـي 
علـى أن تتفهم يوما مهنتين مقدسـتين بالنسـبة لـي ينفع فيهما التجـارة، أولا رجال 
الديـن والطبيـب ولنترك رجـال الدين أو دعـاة الفضائيـات الذين اثـروا من وراء 
فتاواهـم وبرامجهـم وليتهـم صدقـوا بعلمهـم فعلا فـي حالهم، لأنه ليـس موضوع 
اليـوم، أمـا الطبيب فلـم أتفهم أبـدا أن تتحول مهنة إنسـانية، في المقـام الأول، الى 
التجارة، والتربح الى درجة الشـراهة واسـتغلال الإنسـان مـرة أخرى في أضعف 

أحواله الإنسانية والجسدية.
أنـا هنـا لا أتكلم حاشـا للـه عن مهنة الطـب عامة أو عـن أغلبية مـن الأطباء، ولا 
أتكلـم عـن الأطبـاء الغلابة الموظفين فـي المستشـفيات العامة والوحـدات الصحية 
فـي المحافظـات الذين يصرخون مطالبـين بالكادر وبعض الحوافـز التي تحفظ ماء 
وجههـم ليكملوا مصاريف الشـهر على «العيـال وأمهم»، فما زالت مصـر تلد كل يوم 
أطباء شـرفاء، حافظوا على قدسـية مهنتهم وعلى نبل أخلاقهـم وتفانيهم في علاج 
مرضاهم من جيوبهم الخاصة وفي سـرية تامة، وهم «كثر» ولا تكفي المسـاحة لذكر 

أسماء كل هؤلاء، الحكماء الموجودين في كل شبر من مصر المحروسة».

اعترافات وغرائب الطبيب الذي صور 
عملياته الجنسية مع مريضاته اثناء الفحص

وهكذا فتحت وفاء الباب ليدخل منه الدكتور السـعيد الدميري الذي قبض عليه 
بسـبب توزيعه سيديهات سجل عليها ممارساته الجنسية مع عدد من مريضاته في 
عيادتـه بالوراق بمحافظة الجيزة، وقد نشـرت «الأحرار» أمس فـي أعلى صفحتها 
الأولى اعترافاته التـي نقلها زميلنا محمد عبدالجليل، جاء فيه: «قال الطبيب المتهم 
انـه طلق زوجتـه الأولى بسـبب اتهامها له بالضعف الجنسـي، وكان على لسـانها 
دائما عبارة، انت ما بتعرفش، وكان سـبب المأسـاة الختان الذي يحرم زوجتي من 
اشـباع رغباتها ورغـم انني أنجبت منهـا بنتين وولـدا، لكنها أصرت علـى الطلاق، 
وسـبب لي ذلك أزمة نفسـية فصارحت طبيبا زميلي بما حدث، فأشار علي بممارسة 
الجنـس مع النسـوة المترددات عليّ داخـل العيادة، وقال لي زميلـي: أنا باعمل كده 
مـن زمـان، فاختمرت الفكرة في رأسـي وكانت البداية مع ممرضتـي داخل العيادة، 
وصـورت عملية الممارسـة معها بكاميرا أضعها في مكان سـري داخـل قصرية زرع، 
وكنـت أقوم بعمليـات ترقيع للبنات أملا في إعادة عذريتهن وكان شـرطي أن تكون 
الأتعاب ممارسـة الجنس مع الفتـاة، قبل إجراء العملية، وكانـت توافق. وعن عدد 
المـرات التي مارس فيها الجنس مع سـيدات وفتيات داخل العيـادة، أجاب، حوالي 
أربعين سـيدة وفتاة، وعـن ظهوره في الأفـلام التي قام بتصويرها لممارسـاته غير 
الأخلاقية، عاريا أمام المرأة رافعا علامة النصر قال، كنت أفعل ذلك عقب الانتهاء من 
الجنس حتى أثبت لمطلقتي انني لسـت ضعيفا جنسـيا ولإثبات فحولتي، وبسؤاله 
عـن سـبب تصويره أفلامـا فاضحـة لمريضاته أو صديقاتـه قال انه اسـتوحى هذه 
الفكـرة عندما شـاهد «سـي دي» أبو الفتـوح والراقصـة دينا وأنه كان يرسـل هذه 
الأفـلام على سـيديهات لمطلقته ليثبـت لها رجولتـه، ولكنه أدمن ممارسـة الجنس 

والتصوير ولم يستطع التوقف عنها.
كل الممارسات كانت تتم برضائهن ولم أساوم واحدة على شرفها إلا فتاة حضرت 
للعيادة تشـكو من ورم تحت الأبط فطلبت منها خلع ملابسها لكنها رفضت، فنهرتها 
وتحرشـت بهـا فقـط وانصرفت من العيـادة وتكتمت علـى الأمر. الغريـب أن المتهم 
يتمتـع بحب أهـل المنطقة وثقة الجميع وحسـب كلامه فإن الأزواج كانوا يسـلمونه 
زوجاتهم للكشـف عليهن من منطق الثقة وكان يمارس الجنس مع المريضة وزوجها 
موجود في اسـتقبال العيادة وتخرج له كأن شـيئا لم يحـدث ويقوم الزوج بتقديم 

الشكر له».
طبعـا، الشـكر واجب لأنـه قام بالنيابـة عنه بواجـب حتى لا يحرج نفسـه امام 
زوجته، ويكون موقفه مثل موقف الطبيب مع زوجته، لكن الذي لم أفهمه هو تحويل 
السـعيد الدميري الممارسـة - والعياذ باللـه - الى معركة انتصر فيهـا برفع علامة 

النصر في الحروب وارسال الصور لمطلقته، التي لم تقتنع بانتصاراته.

اطباء مزيفون يجرون 
عمليات ترقيع البكارة

كما نشـرت «الأخبـار» حديثا لزميلنا جمال حسـين أجراه مـع الطبيب ومما قاله 
له: «شـهادة الماجسـتير مـزورة حيث أخذت شـهادة زميل لي وقمـت بتعديلها على 
الكمبيوتـر وكتبـت اسـمي بدلا منـه والعمليات التـي اجريتها كانـت بالخبرة عقب 
مشـاهدات زملائي الأطباء الجراحـين، بدأت في إجراء عمليـات «الترقيع» للفتيات 
وكانت ممارسـة الحب معهن جـزءا من الأتعاب لأن هذه العمليـات ممنوعة قانونا، 
وجاءتني فكرة التصوير عقب انتشـار «سـي دي» شـهير لإحـدى الفنانات، جهزت 
حجرة الكشـف بالكاميـرات «الخفية» وكنت أصور المريضـات برضاهن وخصصت 

ساعتين قبل مواعيد العيادة الرسمية لذلك وكنت أغلب الوقت أتنازل عن الأتعاب.
كنت أتعمد نسيان اسطوانة داخل شقة الزوجة حتى تشاهدها زوجتي وحرصت 
علـى توزيع الاسـطوانات علـى كل الاصدقاء الذيـن علموا من خـلال زوجتي انني 

ضعيف.
تزوجت من فتاة عربية تعرفت عليها عن طريق العيادة لكني لم استطع التوقف 

لأن ذلك أصبح مرضا وأنا أطالب الجميع بالتعامل معي على أنني مريض».

مقاضاة وزارة البترول
 لتصديرها الغاز لاسرائيل

وإلـى المعارك والـردود، ونبدأها بمعركـة حقيقية حدثنا عنهـا صديقنا المحامي، 
والقيـادي فـي حـزب الوسـط - تحـت التأسـيس - عصـام سـلطان فـي جريـدة 
«الكرامـة»، بقولـه: «ما حدث يـوم الاثنين الماضـي الموافق 4-5-2009م على سـلم 
مجلس الدولة، قبل نظر القضية المرفوعة من السفير إبراهيم يسري، ومني بصفتي 
وكيلا عن جمعية حقوق الإنسـان بالإسـكندرية، التي يرأسها الأستاذ الدكتور عمر 
السـباخي، والتي كانت قد صدر حكم كاشـف وواضح وفاضح بشأنها بوقف تنفيذ 
قرار وزارة البترول، الذي بموجبه كانت إحدى الشـركات الخاصة تصدر الغاز الى 

«إسرائيل»، بالمخالفة للقانون والدستور.
ثم قامت تلك الشـركة، بالتعاون مع شـركة كهرباء «إسـرائيل» وبإشراف وزارة 
البتـرول المصريـة، بالطعـن على هـذا الحكم التاريخـي، أمـام الإدارة العليـا التي 

استجابت بدورها لطلبهم فأوقفت تنفيذ الحكم التاريخي.
وحين تشـككنا في طريقة إدارة الدعـوى بالمحكمة قدمنا طلبا لرد رئيس المحكمة، 
وعضو اليمين، ذكرنا فيه، أنه لا يجوز لهما النظر، أو الاسـتمرار في نظر دعوى ضد 
رئاسة الجمهورية وأحدهما، في نفس الوقت، منتدب برئاسة الجمهورية، ويتقاضى 
منها أجرا وتحدد لنظر الجلسـة الاثنين الماضـي، وإذا بنا نذهب فيتم الاعتداء علينا 

بصورة فجة ووقحة، حين دخولنا مقر مجلس الدولة لممارسة عملنا!
تمسـكت فـي بداية نظر الجلسـة أن أبلـغ المحكمة بما وقـع عليّ مـن اعتداء حتى 
تتصـدى لـه، فـرد علـي المستشـار إبراهيـم الصغيـر، بقولـه إن المحكمـة لا تعلـم، 
فاضطـررت إلى إثبات ذلك بمحضرالجلسـة، حتى تعلم المحكمة بهـذا الاعتداء علما 

يقينيـا ومع ذلك لـم تفعل المحكمة شـيئا! إن 
سـكوت المستشـار إبراهيـم الصغيـر، علـى 
هـذا الاعتداء، وعدم مواجهته له، هو في حد 
ذاته يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول 

موقفه من قضية الغاز برمتها».

تراجع الذوق العام بالبلاد 
وتسيد الصراخ والشتائم

لكن زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» الدكتور 
جمـال عبدالجواد، أراد يوم الاثنين في مقاله 
اليومي بجريدة «نهضة مصر»، تهدئة عصام 
وغيـره ممـن لا يريـدون رؤيـة ايجابيـات 
تحـدث في البلـد، فحـاول إقناعهـم بالقول: 
«في مصر مشـكلات كثيـرة لكن فيها أشـياء 
رائعـة أيضـا، الحناجـر المسـتعدة للصراخ 
وإهالة التراب وقامـوس الانتقادات الجاهز 
للاسـتخدام في كل مناسبة يخفي من الواقع 
أكثـر مما يظهـر، لن أحدثـك عن الهـرم وأبو 

الهـول فأصحـاب الفضل فـي بنائهما ماتوا منذ زمـن بعيد، لكن فقـط تذكر الصيانة 
والرعاية التي يحظيان بها فهي من صنعنا وحدنا، لن أحدثك عن القاهرة الإسلامية 
فقـد زالت دولة الفاطميين منذ قـرون، لكن فقط تذكر الحياة الجديدة التي دبت فيها 
على يد مصريين مخلصين، حدثني عن تدهور الذوق العام وتراجع الفنون والآداب 
الراقية فأوافقك بينما أدعوك لمشـاهدة ما تنتجه السينما المصرية التي كادت تدخل 
عهدا ذهبيا ثانيا، ولقراءة البرنامج الشـهري لـدار الأوبرا وزيارة العديد من مراكز 
ثقافية انتشـرت من سـاقية الصـاوي حتى روابط وسـط البلد، حدثنـي عن غياب 
الديمقراطيـة فأوافقـك وأتضامن معك لاسـتعادتها بينمـا أثمن حريـة التعبير التي 
ازدهرت والروح العائدة لمصريين كثيرين نفضوا عن أنفسهم السلبية والاستسلام 

وخرجوا يطالبون بحقوق لهم.
حدثني عن قسـوة الشرطة وسـطوة الأمن فأضم جهدي لجهدك من أجل احترام 
كامل لحقوق الإنسان بينما اقدر التغيير الذي حل على سياسة الحكومة في التعامل 
مـع حـركات الاحتجاج، فحـل التفاوض مـكان القمع والحلول الوسـط مكان كسـر 

العظام.
بلـد فيـه كل هـذا ليس حالـة ميئوس منهـا بأي حـال، مصر تعاني من مشـكلات 
تراكمت منذ حلـت يد الدولة الثقيلة محل مبادرات وإبداعـات المواطنين «الأحرار»، 
مصـر الراهنـة تنفض - بهـدوء أحيانا وارتبـاك أحيانـا أخرى - ما علـق بروحها 

وجسدها من آثار السنين».

معاناة وتعذيب
 الناس في المصالح العامة

وفي «أهرام» الثلاثاء - أخبرنا زميلنا نبيل عمر بما هو آت: «تبدو حياتنا صعبة 
في الشارع والنادي والديوان والعمل والمدرسة وغيرها من الأماكن العامة حتى ان 
البعـض منا قد أصابه الإحباط، لكن هذا لا يمنع من وجود «مشـاكل مضيئة» بالأمل 
مفعمة بالعمل الجاد المنضبط والأداء الرفيع، وتشـير لنا بطرفها الخفي الى الطريق 
الـذي علينـا أن نتبعه لنبني مصـر الحديثة قوية عفية ديمقراطيـة على غرار الدول 
المتقدمة، وقد شـاء الحظ أن أزور مكانين أشـاعا قدرا من البهجة والحلم في نفسـي، 
الأول مستشـفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وكان حاله جيدا الى حد كبير، خدمة 
صحية وإنسانية ذات كفاءة واضحة لم تفسدها بعض المنغصات العادية من بعض 

العمالة غير الماهرة.
وبعـد أيـام انتقلـت الـى مستشـفى آخـر هـو مستشـفى الباطنـة التخصصـي 
بالمنصـورة التابع لكلية الطب، فذهلت مما رأيت، هل يمكن أن يوجد مستشـفى عام 
في مصر على هذا المسـتوى ونحن لا نعرف؟! المواطن المصري المريض هو «السـيد» 
وصاحـب المصلحـة، لا فـرق بين صاحـب النفـوذ والمال وصاحـب السـتر والحال! 
النظافـة لافتـة للنظر، إلى درجة أنني رحت أفتش عن أتربـة أو أوراق ملقاة بإهمال 
أو «حاجة مسـتخبية»، فباءت محاولتي بالفشـل. الهدوء ايضا يفرض نفسـه على 
أرجـاء المستشـفي المكون من ثلاث وحـدات: كبد وجهاز هضمي، سـكر وغدد صماء 
القلب، مجهزة على أحدث طراز، ولها ست عيادات للكشف بثلاثة جنيهات، الأطباء 
والمرضـى مهتمون يعاملون مرضاهم بحب وليس من باب تأدية الواجب والسـلام، 
وبالطبع أغلب المرضى يلزمهم علاج طويل شـبه مجاني، يسـتمر شهورا أو أسابيع 
حسـب الحالـة، خاصـة الذيـن يعانـون مضاعفات فيـروس «سـي» والبلهارسـيا 

والسكر».

خطاب متخيل
 لأوباما في مصر

وإلى زيارة أوباما لمصر في الشـهر القادم، وخطابه الذي سـيلقيه منها ويوجهه 
للعالـم الإسـلامي، وقد ادعى كذبـا صديقنا والكاتب السـاخر متعـدد المواهب بلال 
فضل ان الخطاب تسـرب إليه، وأن أوباما سيقول فيه: «كان من الطبيعي أن أتوجه 
بخطابـي إلـى العالم الإسـلامي مـن مصر، لأن أي شـخص حتى لـو كان على دراية 
بسيطة بتاريخ العالم الإسلامي وواقعه ومستقبله يعلم أن مصر هي بوابة التغيير 
في الشـرق، وعندما تتقدم مصر وتقوى سـيصبح العالم الإسلامي في أحسن حال، 
وسيكون قوة فاعلة نحتاجها لتغيير الكون الذي صار مهددا بالفناء، أعلم أن كلامي 
قـد يكـون خارجا علـى قواعد اللياقة السياسـية لكننـي لا بد أن أعبر بعد دراسـتي 
لأحوال مصر عن حزني الشـديد لأن يكـون البلد الذي علم الدنيا كلها قابعا الآن في 
ظلمات الجهل والتشدد، أنا حزين لأن مصر التي تعلم العالم منها الطب والتمريض 
تعيـش معانـاة صحية غير مسـبوقة، أنـا حزين لأن مصـر بلد النيـل يعاني بعض 
سـكانها من العطش وأغلب سـكانها من المياه الملوثة، أنا حزين لأن مصر التي كانت 
أسـبق دول المنطقـة الى النهضة ما زالـت محرومة من حقها فـي ديمقراطية حقيقية 
سليمة غير صورية يحكم فيها رئيس منتخب لمدة  أقصاها فترتان رئاسيتان، أشعر 
بالخجـل لأننـي أزور بلدا به هـذا القدر المبهر مـن الكفاءات التي تسـتفيد منها دول 
العالـم وعلى رأسـها الولايات المتحـدة ومع ذلك يحكمه رجل واحـد منذ اكثر من 28 
عاما، وهو أمر لم يعد مقبولا في العالم كله أيا كانت فضائل هذا الرجل. لقد أحزنني 

أن يتم تسويق هذا الوضع المؤسف بالرغبة في الاستقرار والخوف من المجهول».
طبعـا، طبعـا، والدليل على ذلك موافقـة رئيس مجلـس الإدارة زميلنا وصديقنا 
عبدالقادر شهيب: «المسـتفيد الأول من اختيار مصر لتوجيه رسالة أمريكية جديدة 

للمسلمين هو صاحب هذه الرسالة الرئيس الأمريكي الجديد.
أما ما سـوف نسـتفيده نحـن فهو سـيتضح فيما سـيقوله اوباما فـي كلمته وما 
سـينفذه مما سـيقوله: إن اهتمـام مصـر الأول الآن هو مضمـون كلمـة أوباما التي 
سـيوجهها مـن منبرهـا للعالـم الإسـلامي باعتمـاد الحوار بـدلا من اسـلوب العمل 
العسـكري في تعامل أمريكا مع البلاد الإسـلامية، ثم ترجمة ذلك عمليا في فلسـطين 
والعراق وأفغانسـتان وباكسـتان وأيضا إيـران، فرغم رفضنا للسياسـة الإيرانية 
فإننا لم نوافق يوما على حل مشـكلة ملفها النووي من خلال العمل العسـكري وهذا 
ما دعا القاهرة لرفض أية مقترحات إسرائيلية تتحدث عن تنسيق مصري أو عربي 

ـ إسرائيلي في مواجهة إيران».

سعد ابراهيم: اوباما سيطالب
 مبارك بجدول زمني نحو الديمقراطية

ومن الذين يحسون بالغيرة والحقد، الدكتور سعد الدين إبراهيم ويحاول إفساد 
هذا التقارب كما اعترف بنفسـه في حديث نشرته «الدستور» يوم الأربعاء وأجراه 
معـه في واشـنطن عمر عفيفـي وكان قد تناول الغـداء بدعوة من كبير مستشـاري 
اوبامـا لشـؤون الديمقراطية مايكل ماكفـرن، ودار بينهما حديث، ومما قاله سـعد: 
«- طلبـت منه أن يطالب أوباما مبـارك بتحديد جدول زمني محدد للتقدم بخطوات 
نحـو الديمقراطية وحقوق الإنسـان، ووعدني «ماكفرن» بذلـك وطلب مني أن أنقل 

التفاصيل للمستشار دان شابيرو المختص، بملف الديمقراطية بالشرق الأوسط.
- جلسـتي مع كبير المستشارين اسـتمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة وعدت 
فـي مسـاء نفـس اليـوم والتقيـت دان شـابيرو، واصطحب معـه المستشـار كاري 
المسـؤول عن ملف الديمقراطية في مصر، وكررت عليهما اقتراحي بتحديد خطوات 
محددة وجدول زمني واضح للتقدم بخطوات هادئة نحو الديمقراطية وتحدثنا عن 

تفاصيل ذلك الجدول الزمني.
- أوبامـا لديـه العديد مـن الملفات لكنهما أكـدا لى أن ملـف الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان مـن الملفات المهمة لـدى الرئيـس أوباما، أكد الـى صراحة أنهمـا ضد فكرة 
توريث الحكم وأن مبـارك طرح فكرة توريث الحكم لنجله جمال مبارك على الإدارة 
الأمريكية أكثر من مرة لكن إدارة أوباما لن تتدخل سلبا أو ايجابا في مسألة التوريث 

لكنهم سيتركون ذلك لإرادة واختيار المصريين وأمريكا لن تؤيد أحدا».
انهـم يعلمـون ويحفظون اسـطوانة مبارك عن ظهـر قلب التي يكررهـا دائما من 
أن الإخـوان هـم البديـل الوحيد لحكمـه ويعلمـون أن مبارك اسـتخدم ذلـك كثيرا 

وسيحاول مجددا استخدامه مرة أخرى خلال لقائه أوباما».
طبعا، هذا تحريض بالإضافة الى تناول الغداء دون ان يدفع الفاتورة.

ماذا قال السيد المسيح
 للقديس مرقس الرسول؟

وإلى جزء ثالث، من قصة القديس مرقس، التي يرويها لنا صديقنا الراحل الأنبا 
غريغوريوس أسـقف عام الدراسـات العليـا اللاهوتية والثقافـة القبطية والبحث 
العلمي بالكنيسة الأرثوذكسية وكنا قد انتهينا عند عبارة: «تجلى له السيد المسيح 

له المجد بشخصه المبارك وأعطاه السلام وقال له».. ويكمل الأنبا غريغوريوس..
«السـلام لك يـا مرقس» فتشـجع القديس مرقس، وتقـوى بالرؤيـا، وصار قلبه 
أقـوى مـن قلـب الأسـد، لأن الإيمان يمـلأ القلـب بالشـجاعة والجـرأة والتضحية، 
وفـي الصباح اقبـل عليه الوثنيون وصنعوا به كل شـر، جروه كمـا فعلوا بالأمس، 
وأهانـوه كثيـرا الـى ان فارقـت روحـه جسـدها، وعندئذ لـم يندموا علـى أعمالهم 
أو يشـفقوا عليـه، بـل زادوا وأصروا على حرق جثتـه بالنار، حتـى لا يبقوا له اثرا 
علـى الأرض، وفعلا جمعوا عليه حطبا كثيرا وأشـعلوا فيه النار، ولكن الرب شـاء 
أن يحفظ جسـد قديسـه ذخيرة وبركة، ففي الحال أرعدت السـماء وأبرقت وسقط 
مطر غزير فأطفأ النيران وتشتت الجماهير الهائجة بسبب الرعود والبروق، فانتهز 
المؤمنـون الفرصة وأخذوا جسـد أبيهم القديس وكفنوه، ودفنـوه بإكرام جزيل في 
الكنيسـة، وقد تم ذلك في يـوم الاثنين 30 من برمودة لسـنة 68 م ويوافق الآن 8 من 

أيار ـ مايو، وهو عيد استشهاده الذي تحتفل به الكنيسة في كل عام.
وإذا كان القديس مرقس قد جاء الى بلادنا في سـنة 61م واستشـهد في عام 68م 
فتكون مدة إقامته وخدمته في بلادنا سـبع سـنوات وكان ذلك في حكم الإمبراطور 

الروماني نيرون قيصر». وغدا، الجزء الأخير.

الاسلاميون واعجاب بنتائج زيارة البابا
وإلى الإسلاميين ومعاركهم، واعتراض زميلنا بسيوني الحلواني في «عقيدتي»، 
علـى الدكتور يوسـف القرضاوي لأنه طالـب البابا بنديكت بالاعتـذار عما قاله من 
قبل في حق الإسلام ورسـولنا عليه الصلاة والسلام قبل استقباله وقال بسيوني: 
«لقـد ذهب البابا لدولة عربية إسـلامية قبل أن يذهب إلى إسـرائيل وعبر من داخل 
الأردن عن احترامه العميق للإسـلام وتقديره لمشـاعر المسـلمين، وهـذا يكفينا الآن 
لأن المغـالاة في طلب اعتـذار البابا وعدم الترحيب به ورفض اسـتقباله ترسـم لنا 
الأخطـاء ويبحثون عن مواقف وتصريحات لعلماء المسـلمين ليبرهنوا بها على أننا 

متعصبون ونرفض حرية الرأي والتعبير.
نعـم أخطأ بابـا الفاتيكان خطأ فادحـا في حق ديننا وأهـان نبينا وتحدث بدون 
علم عن الإسلام وشريعته وتطاول على عقيدة سماوية خاتمة ووصفها بأوصاف لا 
تليق ورددنا عليه بمـا يكفي وقتها وطالبناه بالاعتذار العلني واعتذر ضمنا حفاظا 
علـى صورته ومكانتـه بين أهله وأتباعـه، وعلينا أن نكتفي بما حـدث ولا نبالغ في 
مطالبتـه بالاعتراف بالخطأ والاعتـذار ويكفينا ما يصدر عنه مـن تصريحات تؤكد 

احترامه للإسلام وحرصه على مشاعر المسلمين ورفض المساس بعقيدتهم.
ينبغي على علمائنا أن يجسـدوا كل صور التسـامح فـي التعامل مع المخالفين لنا 
في العقيدة حتى ولو أساءوا إلينا، ما كان ينبغي للداعية الكبير يوسف القرضاوي 
أن ينسـاق وراء موقف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ويعترض على استقبال 

البابا».

ردا على نوال السعداوي: 
تكريم المرأة في الاسلام

والمعركة الثانية حدثت في الصفحة العاشرة من «الوفد» يوم الأربعاء، وخاضها 
صاحبنـا الوفـدي أحمـد أبو زيد ضـد الدكتورة نوال السـعداوي وقولـه عنها: «لم 
تحـاول أن تقرأ عن سـيرة الرسـول محمد صلى الله عليه وسـلم وموقفـه من المرأة 
طفلـة وفتـاة وزوجـة وأما وجـدة وعمـة وخالة، وكيـف أنـه كرمها وأحسـن إليها 
وأوصـى بها حتى وهـو على فراش الموت حين قـال «أوصيكم بالنسـاء خيرا فإنهن 
عوان عندكم لا تكلفوهن ما لا يطقن» والرسـول هو القدوة لكل رجال الإسلام، ومن 

خرج عن هديه وسنته، فقد خالف وانحرف عن الصواب.
المهـم ان هـذه المرأة التـي بلغت من الكبـر عتيا، أرادت أن تحقق لنفسـها شـهرة 
واسـعة، فلم تجد لذلك وسـيلة إلا الطعن في الدين وهو نفس الطريق الذي سـلكه 
قبلها سـلمان رشـدي وتسـليمه نسـرين وفرج فودة ونصـر أبو زيد وعـلاء حامد، 
فكلهم دخلوا خندقا واحدا، بعد أن أصبح الطعن في الدين الوسيلة الأسرع للشهرة 
في هذا العصر الذي كثر فيه المرجفون الذين يحملون أسـماء إسـلامية ويعيشـون 
بيننـا ويحاربون ديننا وعقيدتنـا. ولم تكتف بالكتب التي نشـرتها باللغة العربية 
وبثت من خلالها سـمومها وجهالاتهـا ومغالطاتها وأباطيلها ضد الإسـلام بل قامت 
هذه الأيام بنشـر سـيرتها الذاتية في روما باللغة الايطالية لكي تنشـر سمومها بين 

غير المسلمين.
وهذا ما جعل الأزهر يتحرك للرد على هذه المغالطات والأباطيل السـعداوية, فقد 
كلف الدكتور محمد سـيد طنطاوي شيخ الأزهر إدارة البحوث والتأليف والمراجعة 
والنشـر بمجمع البحوث الإسلامية، بإعداد كتاب باللغة الإيطالية للرد على ما ورد 
فـي كتابهـا الذي يتنـاول سـيرتها الذاتية وتحمل فيه بشـدة على الدين الإسـلامي 

وتتهمه باضطهاد المرأة».

الفتاوى وزواج المسلمة من يهودي
وأخيـرا الـى الفتـاوى مـن «عقيدتـي»، التـي وصلتهـا رسـالة مـن آمال حسـين 
عبدالـوارث المقيمة بولاية أنديانا بأمريكا، قالت فيها انها تزوجت من شـاب يهودي 
فهل هذا صحيح لان الإسلام أباح للمسلم الزواج من يهودية، وأنها مقتنعة بزواجها 
لأنه لا فرق بين رسـول ورسـول ولأننا نؤمن بسيدنا موسـى عليه السلام علما بأن 

هناك فتوى للدكتور الترابي تبيح ذلك.
فـرد عليهـا الشـيخ زكريا نـور قائـلا: «حقا إن الإسـلام أبـاح للرجل المسـلم أن 
يتـزوج الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى 
في سـورة (المائـدة) «اليوم أحل لكم الطيبـات وطعام الذين أوتـوا الكتاب حل لكم 
وطعامكـم حل لهم والمحصنات من المؤمنـات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسـافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسـرين» (الآية «5»)، لكن الإسـلام 
حرم على الفتاة المسـلمة أن يتزوجها غير المسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي لأن 
غير المسـلم لا يعترف بدين المسـلمة فقد يحملها على الكفر اسـتغلالا سيئا لحقه في 
وجوب طاعة الزوجة لزوجها أو بسـبيل الإغراء الذي تتعدد ألوانه، والله سبحانه 
وتعالـى قال في صورة (النسـاء) «الذين يتربــصـــون بكم فـإن كان لكم فتح من 
الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافـــرين نصيــب قالــــوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكـم من المؤمنين فالله يحكـم بينكم يوم القــــيامة ولن يجعـل الله للكافرين 
علـى المؤمنين سـبيلا» (الآيـة «141»). وقـد أجمع العلمـاء خلاف الدكتـور الترابي 
على حرمة زواجك هذا من الشـاب الأمريكـي اليهودي ويعد زواجه لك زنا ولا يثبت 
نسـب ويكفر مسـتحله حتى ولو كان الترابي نفسـه وحسـابه على الله هذا وبالله 

التوفيق».

مخاوف وغضب من تدهور الأخلاق وانتشار الجرائم البشعة.. اتساع ظاهرة زنى المحارم وزواج الصيف وشكوك في اخلاق الأطباء

اوباما سيطالب مصر باحترام الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.. هجوم ضد فتوى الترابي بزواج المسلمة من يهودي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف الصادرة امس الخميس 14 ايار/مايو، عن قرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد، التحقيق 
في البلاغ الذي تقدم به عضو مجلس الشــعب المســتقل مصطفى بكري، حول دخول شحنة من القمح الروسي الفاسد من ميناء سفاجة على البحر 
الأحمر، ونقلها الى عدد من الصوامع في محافظتي أسيوط وسوهاج، وإصدار الأمر بالتحفظ عليها قبل توزيعها على المطاحن للتحقق مما جاء في 
البلاغ من عدم صلاحيتها ووجود حشرات ميتة وحشائش فيها، وهو ما تم اعتراف الحكومة به، وإن كان وزير الزراعة قد قال أمام مجلس الشعب 
انــه بعد غربلتها ســتكون صالحة لصناعة الخبز، كما أمر النائب العام بتشــكيل لجنة من أســاتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة بفحص الشــحنة 

وإعداد تقرير عنها، وتم الإعلان عن استمرار عمليات ذبح الخنازير. 
وأصــدرت محكمــة القضاء الإداري بمجلــس الدولة، حكما بأحقية مرتضى منصــور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالترشــح للمنصب في 
الانتخابات التي ســتتم في الثامن والعشــرين من الشــهر الحالي، وموافقة وزارة الداخلية على عرض فيلم دكان شــحاتة دون حذف أي مشــهد، 
وظهور رجل الأعمال وعضو مجلس الشــعب الســابق عمــاد الجلدة، الذي كان هناك اعتقاد بهروبه في محكمــة النقض التي بدأت النظر في الحكم 
الصادر ضده من محكمة الجنايات بحبســه ثلاث سنوات في قضية رشوة البترول، واستمرار التحقيقات مع الطبيب السعيد الدميري، وبدء أولى 

جلسات استئناف طلبة حافظ وزوجته سلوى في قضية تنظيم تبادل الزوجات.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

سياسة الرئيس اوباما تتناسب مع المذهب السياسي الجديد لنتنياهو

السيطرة على ارض محتلة ليست كارثة اخلاقية واجتماعية وسياسية فحسب بل مخاطرة أمنية شديدة أيضاً

رون مايبرغ
 

■ يصـل رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو 
واشـنطن مثـل بطـة عرجـاء؛ كتلـك البطـات 
فـي  المعلقـة  والمحمـرة،  المنتفخـة  الصينيـة، 
واجهـات عرض مطاعم في تشـينتاون بسـبب 
مـا يمكن ان يحدثه اسـبوع واحد من مباحثات 

الميزانية.
ان زيارة نتنياهو لامريكا زيارة رسـمية اقل 
مـن كونهـا طلبـا للجوء سياسـي. لو كنـت انا 
نتنياهـو، واشـك فـي ان ينجح في قضـاء ربع 
ولاية في منصبه، لتحصنت على سـقف البيت 
الابيـض الـى ان يضمـن له انـه لا يجـب عليه 

العودة الى اسرائيل.
نجح الرؤساء الامريكيون في الماضي في ان 
يتظاهروا بالعطف على اسرائيل. بيد ان العالم 
عامة والولايـات المتحدة خاصـة، غارقان الان 
في ازمـات داخلية وخارجية كبيرة جدا بحيث 
يبـدو احيانـا انـه لـو خلـف هجـوم او حادثة 
مخيفـة ثقبا اسـود فـي الارض بـدل البعوضة 
التي تطن منذ احدى وسـتين سـنة، فلن تصبح 
ربطات العنق في البنتاغون مبتلة من الدموع.

يصعب ان نستخلص استنتاجا يخالف هذا 
كثيرا في هذه الايام في العاصمة الامريكية.

البرنامـج  صياغـة  فـي  مشـاركا  اكـن  لـم 
لكـن  للزيـارة،  نتنياهـو  لبنيامـين  السياسـي 
يبدو لـي ان الاشـخاص غير الموهوبـين الذين 
الاسـرائيلية  المقالـة  صاغـوا  بـه  يحيطـون 

التاريخية: «أمسكوني».
كأنـه يريد ان يقول: أمسـكوني كي لا اضطر 
الـى ان اهـدم آخـر مبنى قائـم في قطـاع غزة. 
أمسـكوني كي لا اضطر الى الخـروج في عملية 
انتحاريـة جويـة مضـادة لايـران. وامنحوني 
شـيئا من القوة على الاقل كي اسـتطيع العودة 
الى اسـرائيل بسـلام وأتحدث الى الوزراء في 

جلسة الحكومة بفخر.

عـاد الملك عبداللـه الاردني، وهـو واحد من 
الشـخصيات الاكثـر انضباطـا ومشـايعة فـي 
المنطقـة، مـن زيـارة للرئيـس الامريكـي باراك 

اوباما في واشنطن.
قـال قبـل اربعـة ايـام مـن لقـاء لبنيامـين 
نتنياهـو قبل عشـر سـنين كان واحـدا من اقل 
اللقاءات لذة في كل سـني حكمـه. اضاف الملك 
انه مسـتعد لتصديـق مقالـة ان حكومة يمينية 
فـي اسـرائيل اكثـر قدرة علـى صنع سـلام مع 

العرب من حكومة يسار.
فضلا عـن ذلك اضـاف الملـك عبداللـه قائلا 
ان اسـتعداد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
للتدخـل في قضية النزاع في الشـرق الاوسـط 
في سنة حكمه الاولى، سيكون الورقة الكاشفة 
لـلادارة الجديدة. اذا لم يوجد تقدم في السـنة 
يقـول  القريبـين  السـنة  ونصـف  السـنة  او 
عبداللـه بهدوء، وبصوته الغليـظ وانكليزيته 
البريطانيـة، فـان نتائـج النزاع بين اسـرائيل 
و 57 دولة اسـلامية سـتكون مدمـرة على نحو 

يتجاوز حدود الشرق الاوسط.
فـي الايـام التـي يتـدرب فيهـا اوبامـا حقـا 
ازاء المـرآة علـى التربيـت الرئاسـي على كتف 
نتنياهو، يتلقى تقاريـر صعبة من رئيس مركز 

السي. اي. ايه في تل ابيب.
لا توجـد اوهام عند بـاراك اوباما عن الزائر 
الرفيـع المنزلـة، لكـن يتوقـع انه سـينقله على 
الفـور لعـلاج افـراد الشـرطة السـيئين  نائـب 
الخارجيـة  ووزيـرة  بايـدن،  جـون  الرئيـس 
هيلاري كلينتون، ورئيس الطاقم رام عمانويل 
– ليهمسـوا كلمات سـحرية، غير اصيلة على 
نحو خاص، في أذن نتنياهو المطأطىء الرأس. 
ومـا يـزال يبـدو اكثر مـن كل توجه ان توسـل 
«أمسـكوني» أي حرروني من عـدم قدرتي على 
التقـدم فـي مسـار السـلام، هـو أقصى شـيء 
سـيبحث عنـه نتنياهـو فـي واشـنطن، وهـذا 

الطلب الضئيل ايضا لن يستجاب.
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امسكوني
عوزي بنزمان

 
■ ان المواجهـة التلفازيـة التـي تمـت بـين بنيامـين 
نتنياهو وشمعون بيريس في 26 ايار/مايو 1996 حسمت 
المنافسـة بينهمـا: فقـد هزمه قائـد الليكـود وبعد مضي 
ثلاثـة ايام تغلـب على خصمه فـي الانتخابات لرئاسـة 
الحكومة. عندما فرغت قاعة التصوير، شـاهد التقنيون 
الـى جانب مقعد نتنياهو قصاصـات ورق أعدها من قبل 
تحتوي على الرسـائل التـي اراد ان ينقلها الى الجمهور 
زمن البث. شـخص باحثو الاعلام الذين حللوا بعد ذلك 
المواجهة سـر نجاح نتنياهو: لقد تنبه في الاسـاس الى 
الظاهر، الى صورة ظهوره، الى ايقاع اجاباته، واقل من 
ذلك الى المضمون والجوهر. في حين اجاب بيريس على 
اسـئلة الموجه، تجاهلهـا منافسـه وردد الرسـائل التي 
اعدها مـن قبل. لم يفاجـأ من عرف المنافس الشـاب فقد 
علم عنه في مناصبه العامة السابقة انه يتدرب في بيته 
(او فـي الفنـدق) ازاء المـرآة قبيل المقابلات فـي التلفاز، 
بحيـث يؤكـد جانب المظهـر الخارجـي، ونغمـة صوته، 

وشكل وجهه. 
ان ولايـة نتنياهـو الاولـى لرئاسـة الحكومـة علمته 
على نحـو مؤلـم ان طلاء الوجـه والقناع يسـقطان في 
لحظة الحقيقية. لقد انهاها بهزيمة مؤلمة (لايهود باراك) 
مخلفـا وراءه جمهـورا كبيـرا خائـب الامـل مـن ادائـه 
ويسـأل بحيـرة عـن قدراتـه السياسـية واحساسـاته 
العامة (افتتاح نفق الهيـكل، وقضية باراون – حفرون، 
واخفاق محاولة اغتيال خالد مشـعل، وازمات ائتلافية 
مكررة، وفضائح دارت على سـلوكه الشخصي وسلوك 

زوجته).
احـد الاعتراضـات الرئيسـية علـى اداء نتنياهو في 
رئاسـة الحكومة في السـنين 1996 – 1999 دار على عدم 
نجاحـه فـي اقامـة علاقـات جيـدة بـالادارة الامريكية. 
فبرغم خلفيته الامريكية البارزة، لم ينجح في اكتسـاب 
صداقـة الرئيـس كلينتـون. تحفـظ البيـت الابيض من 
موقـف نتنياهـو مـن القضيـة الفلسـطينية ولـم يثـق 

بوعوده. 
ينبغـي ان نفتـرض ان نتنياهـو يحمل هذا الراسـب 
مـع خروجه بعـد ايام معـدودة للقـاء الرئيـس اوباما. 
وهو يعلم ان الرئيس الامريكي يراه منذ البدء سياسـيا 
فصيحـا جـدا، لكـن ذلـك لا يصـور بالضـرورة نياتـه. 

التلميحـات التي تأتي من واشـنطن عن الزيارة لا تترك 
مكانا للشك: فأوباما وفريقه يرتابون بأن نتنياهو يريد 
كسـب الوقت للتهرب من حسم مسـتقبل المناطق. وتدل 
تلميحاتهـم ايضا علـى انهم لن يقبلوا اسـتجابة مطلبه 
هـذا: فالموظفـون الكبـار، واعضـاء الكونغـرس ونائب 
الرئيـس جون بايـدن ايضا بينـوا ان الادارة تتوقع من 
نتنياهـو خطـوات مصالحـة حقيقيـة مع الفلسـطينيين 
اقامـة  الـى  تفضـي  التـي  للمسـيرة  عمليـا  وتحريـكا 
الدولتـين. لن يكتفـي البيت الابيض مـرة اخرى باعلان 
نيـات ايجابيـة وتصريحـات احتفاليـة عن الاسـتعداد 
«لبدء التفاوض بلا تأجيل وبلا شـروط سـابقة». حتى 
لـو توقعنـا الا ينتهـي اللقـاء الاول بمواجهة مكشـوفة، 
فـان نتنياهو يخطىء اذا ظل يعتقد ان القدرة الخطابية 
اللامعة وحسن الادب سينجحان هذه المرة ايضا. فضلا 
عن انه تقوم الان بازاء اسـرائيل ادارة امريكية شـابة، 
واسـعة العلـم وعصرية، فـان اداء نتنياهـو حتى الان، 
فـي ولايتـه الثانية لرئاسـة الحكومـة، يؤكـد انه نفس 
نتنياهو قبل عشـر سـنين. حسـبنا ان ننظر في تقسـيم 
الحقائب الوزارية في حكومته، وفي التناقض العقائدي 
الكامن في تأليف الائتلاف، وفي مسيرة اتخاذ القرارات 
فـي ميزانيـة الدولـة، وفي سـلوكه مع نظرائـه الوزراء 
ومـع الموظفين الكبـار لنقتنع بعودة ايـام 1996 – 1999. 
لـن تغطي اي خطبـة فصيحـة ومقالة تسـر الآذان على 

الاضطراب الداخلي.
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لن تقبل واشنطن
ماتي توخفيلد

■ في الحملة الانتخابية الاخيرة انطلقت رسـالة من قادة 
حـزب كاديما وكأن انتخاب رئيـس الليكود، بنيامين نتنياهو 
لرئاسـة الوزراء ستؤدي الى شرخ في العلاقات بين اسرائيل 

والولايات المتحدة. 
مع انتخاب نتنياهو للمنصب هناك من يواصل تغذية هذه 
الرسـالة. وفـي هذه الايام، عشـية سـفر رئيس الـوزراء الى 
واشـنطن للقاء الهام الذي سـيعقد يوم الاثنـين، يبلغون في 
وسائل الاعلام وفي السـاحة السياسية عن ضغط موهوم ما 
تمارسـه الادارة الامريكية على حكومة اسرائيل في الموضوع 

السياسي.
الحقيقـة مغايرة تماما. ليـس فقط لا يوجـد أي ضغط، بل 
ان سياسـة الرئيس الامريكي، باراك اوباما، تتناسب كالقفاز 

على اليد مع المذهب السياسي الجديد لبنيامين نتنياهو. 
ومثل رؤسـاء الوزراء فـي الماضي، فـان لبنيامين نتنياهو 
ايضا تطلعا لان يقرر الحدود النهائية لدولة اسرائيل. الفارق 
بينه وبين اسـلافه يكمن في مجرد الطريق المناسـب للوصول 

الى هناك. 
بنيامـين نتنياهو يعتقـد ان الحدود، وفي اطـار ذلك ايضا 
طبيعة الاراضي الفلسـطينية، سـتتقرر في عملية يفترض أن 

تتم بشكل طبيعي – من الاسفل الى الاعلى. 
حسب نهج نتنياهو، بالتأكيد ستكون مفاوضات سياسية 
مع الفلسطينيين. وبالتوازي ستعمل دولة اسرائيل من خلال 
سلسـلة من الاجـراءات مـن جانبها، للتسـهيل علـى القيادة 
الفلسـطينية وعلى ابناء شـعبها مـن ناحيـة اقتصادية وفي 

مجال فرض النظام والاستقرار. 
المقصـود هـو انـه فقـط بعـد التقـدم في هـذه الاجـراءات 

سيكون ممكنا تحديد النتيجة النهائية. 
بتعبير آخر، قد يكون اكثر وضوحا، نتنياهو لا يسارع الى 
القول اذا كانت سـتقوم دولة فلسطينية أم لا. الامر منوط من 
ناحيته فقط بالفلسـطينيين. وهذه يفترض أن تكون دولتهم 

في النهاية.
نتنياهـو ينظر بأثـر رجعي الى المحـاولات الماضية لايجاد 
حل سياسـي مناسـب. وانطلاقا مـن هذا يسـتنتج بان مجرد 
المحاولـة لتحديـد النتيجة النهائية مسـبقا وليـس من خلال 
مسـيرة الفحص والنظر، هو الذي جلب علينا تلك الاخفاقات 

للحكومـات الاسـرائيلية السـابقة. وعليـه فانـه يبحـث عن 
تغيير بناء. 

خلافا للاحاديث المنتشـرة عن الضغط والمواجهة المرتقبة 
مـع الولايات المتحدة، فـان الرئيس الامريكي، بـاراك اوباما، 
يؤمن بذات الطريقة بالضبـط: البدء من «غراس روتس» أي 

من جذور الزرع. 
صحيـح أنه تلذع الاذن الاسـرائيلية بالسـماع عن الحوار 
الـذي تعتزم الولايـات المتحدة اجراءه مع ايـران على خلفية 
تقدمهـا فـي الحقل النـووي، الا انـه عمليـا، اذا انصتنا جيدا 
لمـا يقولـه اوبامـا، فسنكتشـف جانبا هامـا آخـر: لا يمكن الا 
أن نلاحـظ ان الرئيـس الامريكي غير مسـتعد لان يقول كيف 
سـتبدو نهايـة العمليـة مع ايـران. وهكـذا، بالمناسـبة، ايضا 

بالنسبة لكوبا وكوريا الشمالية. 
لا ريـب ان المحادثـات يمكن عقدها شـريطة عـدم الدخول 
مسـبقا في تعابيـر النجاح والفشـل. من هـذه الناحية باراك 
اوباما وبنيامين نتنياهو بالتأكيد يريان المسـيرة السياسـية 

عينا بعين. 
هكـذا ايضـا بالنسـبة لــ «الضغـط» المزعـوم. صحيح أن 
اوبامـا يحاول دفع المسـيرة التـي في ختامها سـتكون هنالك 
«دولتان للشـعبين»، ولكن بعد اللقاء مع نتنياهو سيفهم بان 
الامـر غيـر قابل للتطبيـق الحقيقـي دون عملية بناء السـلام 

ودون اعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل كدولة يهودية.
مـن المعقول الافتـراض بأن اوباما سـيقول لنتنياهو ايضا 
ان المسيرة السياسية والمفاوضات مع الفلسطينيين ستساعد 
الولايات المتحدة على بلورة الائتلاف اللازم المناهض لايران. 
هـذه المعادلة غير مقبولة على اسـرائيل، ولكن مـع ذلك فانها 
لا تهددها بالضرورة. فاسـرائيل تسـير بذاتها وبارادتها الى 

المفاوضات مع الفلسطينيين. 
الامـر المركزي المتبقـي لبنيامين نتنياهو عملـه اثناء اللقاء 
فـي البيـت الابيض في 18 ايـار (مايو) هو قول الامور بشـكل 
مباشـر، قاطع وواضـح. عليه أن يحدد خطوطـا حمراء. على 
رئيـس الوزراء أن يقـول بالتفصيل ما يريد وما هو قادر عليه 
فـي الظـروف السياسـية القائمة، وكـذا ان يقول مـا هو غير 

معني به وما لا يمكنه أن يفعله. 
الازمـة مـع الولايـات المتحـدة قد تنشـأ فقط بقـول نصف 
الحقائـق وباطـلاق الوعـود التـي لا يقصـد الايفـاء بهـا. من 

المعقول الافتراض بان نتنياهو لن يتصرف على هذا النحو.
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لا بد سيتفقان: نحو لقاء اوباما ـ نتنياهو

عوزي برعام

■ اليمـين انتصـر فـي الانتخابـات. لا شـك 
الشـارع  فـي  السـائدة  وتلـك  تتطابـق  آراؤه 
الاسـرائيلي. ولكـن ضعف الانتصـار الواضح 
هذا هو في ان اليمين ناجح للغاية فيما يرفض، 
في المخاطر الحقيقية او الوهمية التي يعرضها، 
ولكـن قوته تضعف في البدائـل التي يطرحها. 
التأييد لها مشـكوك فيه، وكذا الشارع اليميني 

لا يقف الى جانبها.
مثـل  اليمـين،  مواقـف  يتبنـون  مراسـلون 
د. حاييـم شـاين الـذي يتحـدث عن «اليسـار 
الهـاذي»، لا يفهمـون كـم هـي هاذيـة المواقف 
التـي يعرضـون. ليـس علـى اطراف الشـارع 
الاسرائيلي بل في اللعبة الحقيقية التي تجري 
في العالـم. افيغـدور ليبرمان يمكنه ان يشـق 
لنفسـه مسـار قوة فـي الشـارع الاسـرائيلي، 
ولكنـه غيـر قـادر علـى المشـاركة فـي اللعبـة 

الحقيقية. 
فما هي اللعبة الحقيقة؟ 

هـذه هـي اللعبـة العالميـة، لعبـة الولايات 
المتحـدة واوروبا. هناك لا يبحثون في مسـألة 
اذا كانت سـتقوم دولة فلسطينية. هذه حقيقة 
سياسـية هـي المدماك فـي قوانين اللعبـة التي 

يوجد فيها ايضا مشاركون آخرون.
بنيامـين نتنياهـو الـذي سـيصل الاسـبوع 
القادم الى واشـنطن، يعـرف ان قوانين اللعبة 
قد تغيرت. اولمرت، اليميني في اصله استوعب 
التغييـر. نتنياهـو الآخـر كفيل بـان يفهم بان 
اليمين ملزم بان يخلق بديلا يكون قابلا للحوار 
والتطبيق. اما الانغلاق في مواقف سـلبية فلن 

يقدم اسرائيل نحو اي هدف.
يوصـون  اليمـين  معسـكر  فـي  كثيـرون 
بمناورة سياسية هدفها كسـب الوقت والبقاء 
قـدر الامكان فـي المواقف الحاليـة ولكن اللعبة 
الحقيقيـة تتقـدم نحونـا. وهـي تريـد ان تحل 
نزاعات بنيوية وتحاول خلق عالم مغاير، ربما 

افضل. سـتقولون ان هذا «نهج ساذج»، ولكن 
اسرائيل غير قادرة على ان تغير قوانين اللعبة 
الحقيقيـة. عليها ان تنخـرط فيها وان تحرص 
على ان تحافظ فيها على مصالحها وتحثها الى 

الامام.
مـن الصعـب مطالبـة اليمـين، الـذي وصل 
الـى الحكـم لتـوه ان يفعل مـا روج له اليسـار 
الصهيوني لسنوات طويلة. صحيح ان اليسار 
الاسـرائيلي هـزم فـي الانتخابـات الاخيـرة. 
واسـباب عديـدة ادت الى الهزيمـة الواضحة، 
ولكـن لا ريـب ولا يمكـن التجاهـل لحقيقـة ان 
الخطـط التـي وضعهـا اليسـار الصهيوني في 
السـنوات الاخيرة اصبحت خطابـا مقبولا في 

الشارع الاسرائيلي.
حتـى د. شـاين لا يمكنـه ان يتجاهل حقيقة 
ان الخطاب العام اليوم بات مغايرا. «دولتان» 
لـم تعـد مجرد شـعار اليسـار غريـب الاطوار. 
هذا نهج يؤيده قسـم كبير من سكان اسرائيل. 
فغير اليسار، تبناه حزب كاديما، وحتى داخل 

الليكود يوجد له تأييد غير قليل. 
يحتمل ان تمر سـنوات عديدة، وربما قليلة 

فقـط، ولكن خطة اليسـار الصهيوني سـتتبين 
بأنها الخطة الواقعية الحقيقية. واذا ما حققتها 
حكومـة يمينيـة، سـيثبت التاريخ مـرة اخرى 
مـدى المفارقـة التي فـي الاعلانـات وتطبيقها. 
المشكلة هي ليسـت في فوارق الرأي بين اليمين 
واليسـار. المشـكلة هي في انخراط هذه الآراء 

في اللعبة الحقيقية.
في اللعبة الحقيقية على اسـرائيل ان تحقق 
الاهداف التالية: السـلام والاعتـراف المتبادل 
بينها وبين العالم العربي، دولة فلسطينية الى 
جانب اسرائيل، الحفاظ على أمنها من كل عدو 

وضمان هويتها كدولة يهودية.
حكومة تحقق هذه الاهداف ستكون حكومة 
انقـاذ لاسـرائيل وان كان فـي الطريق تحقيق 
الاهـداف سـيتعين عليهـا ان تسـلم بالنقـاط 
التي رسـمها الرئيس كلينتون فـي مقترحاته. 
الجدول الزمني ضاغط، الشرعية الدولية تقل. 
حان الوقت لان نكون جزءا من اللعبة الحقيقية 

وليس لاعبي احتياط عديمي المنفعة.

اسرائيل اليوم  2009/5/14

نحن وهم: اللعبة الحقيقية
شاؤول غفعولي 

■ في مقالة عنوانها «عيون مغمضة بشـدة» 
(هآرتـس، 5/5) يصـف موشـيه أرنـس عمـى 
مؤيدي حل «دولتين للشعبين». يقترح الفحص 
عـن امثلة اخرى. مثلا العودة الى الوضع الذي 
كان موجـودا قبل حرب الايام السـتة اي اعادة 
الضفـة الـى الاردن وقطـاع غـزة الـى مصـر. 
ويـرى ان العائـق الوحيـد لذلك هـو الارهاب: 
فهاتـان الدولتان الحكيمتان لا تريدان الارهاب 
الفلسـطيني والاصولي. لهـذا يقترح أرنس كي 
تقبـلا الهدية المعروضة عليهمـا القضاء قبل كل 
شـيء على الارهاب. وهو يزعـم ان هذا ممكن، 

فقد فعلنا هذا في الضفة.
يخيل الـي ان أرنس يعلـم ان مصر والاردن 
لـن تريدا ابدا ان تضما اليهما عشـا فلسـطينيا 
موبـوءا، وأن قصـده مـن قوله أن يعـوق رؤيا 
«دولتـين للشـعبين». مـع ذلـك وبغيـر تنـاول 
لوصيتـه العجيبة، اوافقه علـى زعمه ان جزءا 
اولئـك  اقصـد  بالعمـى.  مصـاب  الشـعب  مـن 
الذيـن لا يفهمون ما هو معنى دولـة واحدة في 
اسـرائيل الكاملـة، تمنـح فيها حقـوق مواطنة 
تامة للفلسـطينيين. سـتكون تلك نهاية الدولة 

اليهودية.
اليهـود  بـين  مقسـم  نيابـي  مجلـس  فـي 
والفلسـطينيين سـتقوم مسـألة «حق العودة» 
بازاء مسـألة «قانـون العودة». وبهذا سـتحل 
نهاية هجرة اليهود الى هنا. وليس الامر فظيعا 
لانهـم اصلا لن يريدوا الهجرة الى «دولة جميع 
الفلسـطينيين.  مـن  نصفهـا  التـي  مواطنيهـا» 
سـيلغي ذلك المجلس النيابي ايضـا ومن الفور 

النشيد الصهيوني «هتكفا».
لكـن هـذا لا يحتسـب بـازاء الوضـع الامني 
الذي سيسـود هذه الدولة. سـتكون هذه دولة 
مصابة بالكراهية والارهـاب الى درجة الحرب 
الاهلية الدائمة. سـتوجد مناطق تحت سيطرة 
التجـوال  اليهـود  يخـاف  فعليـة  فلسـطينية 

فيها. مـن سـيحارب الارهاب في «اسـراطين»؟ 
هـل سـتكون تلـك شـرطة تحـت قيـادة قائـد 
عـام فلسـطيني ووزيـر أمـن داخلـي يهـودي 
او العكـس؟ فـي لبنـان نظـام رئيس مسـيحي 
ماروني، ورئيس حكومة سني ورئيس مجلس 
نيابي شيعي. وماذا سيكون عندنا؟ من سيمنع 
غزو دولـة مجـاورة؟ أجيش «اسـراطيني» مع 
وحدات مشتركة، ام جيش مقسوم الى وحدات 
بحسب تقسيم طائفي وقومي، مع رئيس اركان 
درزي؟ أي يهودي سليم العقل يريد العيش في 

بلد فظيع كهذا؟
ان معارضي حل «دولتين للشـعبين» يعدون 
لنا خـراب الهيـكل الثالث، وعيونهـم مغمضمة 
بشدة. بمقابلة ذلك السعي الى دولتين للشعبين 
فضـلا عـن انه يلبـي الحاجـة الصهيونيـة الى 

دولـة ذات كثـرة يهوديـة صلبـة، يجيـب عـن 
المشكلة الامنية ايضا.

لا يقـدر مـن يزعمـون انـه كان يجـب علينا 
البقـاء فـي قطاع غـزة لاسـباب امنيـة، تقديرا 
صحيحا الثمن الامني والسياسي الباهظ الذي 
كنا سـندفعه مع اسـتمرار المكث هنـاك. حظينا 
فـي حرب لبنان الثانية وفـي عملية «الرصاص 
وذلـك  معقولـة  دوليـة  بشـرعية  المصهـور» 
بالاسـاس بفضل خروجنا مـن المنطقة من قبل. 
الحـرب على نحو عام هي امر غير مراد، ويجب 
فعل كل شـيء ممكن لمنعها. واذا حدثت الحرب 
فيفضـل ان تتـم مع كيان سياسـي معتـرف به. 
ففـي حرب من هـذا النوع لنا تميـز واضح على 
العـدو بالقياس الى مواجهة فـي وضع احتلال 

دائم.

ان السـيطرة على ارض محتلة ليست كارثة 
اخلاقيـة واجتماعيـة وسياسـية فحسـب بـل 
مخاطرة امنية شـديدة ايضا. ان الخسائر التي 
وقعت بنا في محور متساريم ومحور فيلادلفيا 
عندمـا كنا داخل قطـاع غزة برهنـت على ذلك. 
ولقـد دفعنا ثمنـا باهظا ايضا عـن الخروج من 
لبنان ومن غزة من طرف واحد باسلوب «ليكن 
الطوفان بعدي» بغير اي ترتيبات امنية. تفضل 
تسـوية دولتـين للشـعبين مـع ترتيبـات امنية 
ورقابـة من قبـل حكومات مسـؤولة وضمانات 
دولية من جميع الجهات على استمرار الاحتلال 

واقامة «اسراطين».

(المدير العام لمجلس السلام والامن)
هآرتس 2009/5/14

ثمن الاحتلال

روبيك روزنتال
 

■ منـذ نحو مـن اسـبوع والبابا عندنـا، وانا 
ابحـث عن طريقـة للاتصـال بهذا الحـدث المثير، 
وأظل باردا مثل مقعد حجري في واحدة من آلاف 
الكاتدرائيـات الضخمـة التـي تمـلأ مـدن اوروبا 
والتـي قيل فيهـا اذا رأيـت واحدة فكأنمـا رأيتها 

جميعا.
لا تغضبنـي المسـيحية وليسـت حبيبـة الـيّ. 
ان فكـرة ابـن الله الـذي هبط الـى الارض ومات 
متألمـا تثيـر الخيـال، لكـن المؤسسـات الضخمة، 
والتراتبية حولها والقوانين الصارمة التي سـنها 
ورثته على الارض لا تثير اي خيال. فهي مؤسسة 
سـيطرة اخرى كثيرة الاموال، تتغذى على ايمان 

مؤمنيها الخاضعين.
ما الصلة بيننا وبين الكاثوليكية؟ لقد انفصلت 
عنها اوروبا منـذ زمن. الكنائس في انحاء القارة 
فارغـة. والبروتسـتانت يعرضـون طريقة عيش 

اشد تواضعا واكثر اجتهادا واقل تراتبية.
ومـا الصلـة بينـي وبيننـا وبـين هـذا الرجـل 
الذي يقرأ نصوصا منقحـة حتى الكلمة الاخيرة، 
نجحت مـع كل ذلك في ان تحرز عكـس ما ارادوه 
منهـا، فهـي تنقـل الشـعور لا السـلطة ولا المجـد 
التاريخـي؟ السـبب الوحيـد الـذي يجعلنـي لا 
أناصر نتسـان هوروفيتس فـي ظهوره المعارض 
للبابا هو انني لا اشـتهي ان اكون في مكان واحد 
مـع عوفاديـا يوسـيف ومتابعي الحاخـام كهانا. 
الى ذلك حاولت ان اجد امرا واحدا اشعر فيه بأن 
هذا الرجل الذي يلبس لباسـا ابيض يتحدث فيه 

الي ولم اجد.
أعرف المانا كثيريـن جرت عليهم عملية عميقة 
من طلـب الغفران ردا على افعـال آبائهم. اكثرهم 
غير متبين مثلي بالضبط. ان حقيقة ان البابا غير 

قـادر على طلـب الغفران، بالرغم مـن ان الغفران 
في ظاهـر الامر خلق مسـيحي، لا تتصل بماضيه 
الالماني بل بكونه رجل سياسـة، يناور بين القوى 
المختلفة التي تنشط حوله في العالم الكاثوليكي. 

لا نحتاج الى ان يطلب الغفران لأنني لا اصدقه.
الديـن والسياسـة ينشـئان خليطـا يحسـن 
الابتعـاد عنه. في الحالة الاسـرائيلية، يوجد في 
هامـش الديمقراطية ويلاعبهـا لعبة خطرة. وفي 
الحالة الاسـلامية يولـد خطر على سـلام العالم. 
وفـي الحالة المسـيحية  الكاثوليكية يجعل الدين 
عقيمـا فـي محتـواه الاخلاقـي. فـي جميـع هـذه 
الحالات يتحدث عن القوة باسـم الله. يحسن ان 

نظل بعيدين.
يوجـد مـكان واحـد فقط تمسـه هـذه الزيارة 
هو خلو الشـرق الاوسـط مـن المسـيحيين. افرق 
بـين عدم مبالاتـي بمملكـة الكرادلة والشمامسـة 
وبين البشر الذين يعيشـون متمسكين بعقيدتهم 
المسـيحية في هذه المنطقة القابلة للاشتعال. كان 
المسـيحيون هنا بين البحر ونهـر الاردن، عنصراً 
ضئيلا لكنه مهم جدا من اجل التوازن والتواصل. 
ان شـخصا مثل الراهب المقدسي يوحنان اليحي 
وهو كاثوليكي ذو حـس فكاهة مختص بالعربية 
العاميـة أعز علي كثيرا من بنديكتوس السـادس 
عشـر. والفيلسـوف مارسـيل دوفوا الـذي ربط 
مصيـره باسـرائيل يتصـل بـي فـي البحـث عن 
جـذور الوجود الانسـاني الذي يتجـاوز الاديان 
والثقافات. ان المسـيحيين، غيـر الكثيرين الذين 
ظلـوا، هـم فـي اكثرهـم أنـاس مثقفـون محبون 
للثقافـة. لم يعد دوفوا موجودا، وفي بيت لحم لم 
يبق مسيحيون تقريبا، وتعرض بنديكتوس هذا 
الاسبوع لمناكفة شـيخ مسلم يتحدث بعنف، ومع 
طبقة المسحوقين الاسـرائيلية. لن يصدر عن هذا 

الكثير من الخير لسلام العالم.

معاريف 2009/5/14

زيارة البابا .. اخفاق كبير
جدعون ليفي

■ ترفـع معاداة السـامية رأسـها. لا في 
وارسـو، او ميونيخ او باريس، ولا نحتاج 
الى «رابطة معاداة اساءة السمعة» لنلوح 
بالشهادات: فهنا والان، عندنا في الداخل، 
في رمـات افيف الخضـراء، واكثر الاحياء 
تنورا في اشـد مدننا تنـورا. ان دخول قلة 
مـن الحريديين في حـي تل ابيـب الجميل، 
المتواضـع والهادىء يثيـر موجة عنصرية 
عكرة، تمزق بمرة واحدة الغشـاء المفتوح 
والليبرالـي الدقيـق للحـي اليسـاري فـي 
ظاهر الامر. لو كانوا يسلكون هذا السلوك 
مـع عـرب اسـرائيليين، فلربمـا اثـار مـن 
يسـكنون رمـات افيف الصيـاح؛ لكن يحل 
مع الحريديين كل شيء لأن هذه هي السمة 

الغالبة الا وهي مهاجمة «السود».
الشـوارع  زوايـا  فـي  يقفـون  انهـم 
فضيحـة؛  صـلاة:  ارتـداء  ويقترحـون 
اسـتأجروا عـددا من الشـقق للسـكن فيها 
بل ربما لدراسـة التوراة فيها: كارثة؛ انهم 
قلـة لا يعتد بها فـي الحي العلمانـي. ان ما 
يصـدر عن «لجنـة العمل» التي نشـأت في 
الحي تذكرنا بالامور المنسية. احد الاعمال 
العاجلـة للجنـة: «تحديـد موقـع الشـقق 
الضغـط  اجـل  مـن  للحريديـين  المؤجـرة 
على اصحاب الشـقق»، كمـا ورد في الموقع 

الرسمي لـ «لجنة العمل».
كيـف سـيضغطون بالضبـط؟ ولمـاذا؟ 
ومم الخـوف؟ أليـس مـن حـق الحريديين 

ككل قلة ان يسـكنوا الحـي؟ لا عندما يصل 
الامر الى الحريديين الذين هم كيس ضرب 
وعيـب اليسـار. ان مـا يفعلـه القوميـون 
الاسـرائيليون بالعرب، يفعله اليساريون 
بسـمة  صبغهـم  فـرق.  لا  بالحريديـين. 
الشيطان وسلبهم انسانيتهم، والتخويف 

وزرع الكراهية.
كراهية الغير هي كراهية الغير، ولا يهم 
اسـمه محمـد ام ليباليـة، او يعتمـر كوفية 
او قبعـة دينية. ولا يهـم اذا كان العنصري 
كارهـا  يسـاريا  او  للعـرب  كارهـا  كهانيـا 
للحريديـين فهـو يظـل عنصريـا. تخيلـوا 
لجنـة عمـل مشـابهة فـي واحدة مـن مدن 
اليهوديـة»  «السـيطرة  تعـارض  اوروبـا 
على حي: كيف كنا نثير الضجيج الشـديد. 
لكـن هنا عندنا اصبحت توجـد «دوريات» 
لآباء يخرجون فـي الظلام من اجل الطرد، 
وشـهادات تمـزق القلـب: «اغـراء صغـار 
السن»، يصرخ عنوان في موقع الانترنت، 
الصغـار.  اغتصـاب  عـن  الحديـث  وكأن 
ومـن اجل مـاذا الضجيـج؟ لان الحريديين 
حاولوا اقناع غلام في الثالثة عشرة بلبس 

رداء صلاة.
ليس الحديث عن مسألة محلية فالنظرة 
الى الحريديـين قطرية عامـة. انهم جماعة 
مغلقة، شـديدة التدين والمحافظة، لا يخدم 
اكثرهـا في الجيش، بحسـب قانون سـنه 
العلمانيـون، يختار جـزء منهم عدم العمل 
وأكثرهـم فقـراء مدقعـون. انهـم طفيليـو 
الدولة. يحل لنا ان نعيب عليهم كما نشـاء 
من غير ان نتهم بالعنصرية. وانهم ضحية 
العنصريـة. مضـى اكثرهم ودفعـوا خارج 

الاحيـاء التـي كانـت مختلطـة ذات مـرة، 
ويمكن فقط ان نراهم في منطقة شينكن في 
تـل ابيب. تـرى منظرا جميلا: آبـاء يأتون 
بثلاثـة ابنـاء علـى زوجـين مـن الدرجات 

الهوائية. تشاهد التعدد الثقافي.
لا يجب ان تحبهـم، ولا يجب ان تعطف 
علـى عاداتهم الغريبـة العجيبة، ولا يجب 
ان تتأثـر بالقـوة السياسـية لنشـطائهم، 
تجـب محاربة عنفهم اذا نشـب، لكن يجب 
قبولهـم كمـا هـم مـا دامـوا يسـلكون وفق 
القانون. وهم افضل كثيرا من المستوطنين، 
الذين هم اكثر عنفـا، والذين زرعوا ها هنا 
كارثـة اكثـر فظاعـة، وبـكاء لأجيـال يضر 
بمصيرنا اكثر، وليسـت الكراهية الشديدة 
موجهـة اليهم. اتعلمون لمـاذا؟ لان مكافحة 
اجماعـا  ليسـت  والاحتـلال  المسـتوطنين 

وتقتضي شجاعة وثمنا شخصيا. 
عليهـا.  مجمـع  الحريديـين  كراهيـة 
فمهاجمتهـم لا يدفع عنها لأنهـا امر مقبول. 
لهـذا يقوم سـكان رمـات افيـف وهم اجبن 
من القيـام بنضال عادل وأهم، وينشـئون 
لجنـة عمل مضـادة لهـم. لكن رمـات افيف 
مع «لجنة العمل» ليسـت نفس رمات افيف 
المتبجحـة السـائرة علـى الموضـة. لم يعد 
الحديث عن حي ليبرالي. يشـبهها المجتمع 
الاسـرائيلي كلـه: لا يحـل لنـا ان نسـمى 
مجتمعا متسامحا وعادلا ما لم نتعلم قبول 
المختلف والشـاذ والمخالف بيننـا. كراهية 
الحريديـين فـي رمـات افيـف، او كراهيـة 

العرب في صفد هي نفس المرض. 

هآرتس 2009/5/14

معاداة السامية في تل ابيب

يسرائيل هارئيل
■ يقـرر قانون اسـاس: اراضي اسـرائيل (1960) 
ان «اراضـي اسـرائيل هـي اراضـي الدولـة وسـلطة 
التطويـر او الكيرن كييمت لاسـرائيل، فـي الدولة. لا 
تنقـل ملكيتها لا بيعا ولا بأي طريـق آخر». أتت لجنة 
وزارية برئاسة رئيس الحكومة الجديد وقررت بقرار 
متعجـل ان اراضـي اسـرائيل سـتباع منـذ الان بيعا 
لا ايجـارا. ومـرة اخرى لـم تختبر الحكومـة – وقرار 
اللجنـة الوزاريـة كما تعلمـون هو قـرارا حكومي من 
جميع جوانبه – على نحو اساسي ولم تقرر من خلال 

رؤية مسؤولة وشاملة معنى مبادرتها المبدئية.
ان الاصلاح الاساسـي في ادارة اراضي اسـرائيل 
خطـوة ضرورية. لكن لقـرار البيع بـدل الايجار آثار 
قوميـة – صهيونيـة بعيدة المـدى، قد تحـدث تغييرا 
الاسـاس،  بقانـون  الواضـح  الاخـلال  ان  اساسـيا. 
يعـارض واحـدا مـن الفـروض القوميـة والشـرعية 
القديمـة جـدا للشـعب اليهـودي الا وهـو منـع البيع 
الدائـم حتـى لابنـاء الشـعب. يجلـس فـي اللجنـة 
الوزارية صهاينة اخيار لكن حماسـة رئيس الحكومة 
(الـذي قـاد العمليـة) لاثبـات انـه ينفـذ بـلا تأخيـر 
«الاصلاحات» التي وعد بها، افضت الى قرار قد تزيح 
نتائجـه البسـاط من تحـت أرجلنـا اذا لم تجـر على 
القرار تعديلات حاسـمة. ان القرار، وليعلم الوزراء، 
يطرح الطفل (المصالح القومية للمدى البعيد) مع ماء 

الحمام (زيادة جدوى البيروقراطية).
لا تكفـي الكثـرة السـكانية لاقامة سـيادة يهودية 
على دولة اسـرائيل لأجيال؛ مع ان السيادة مشروطة 
بالكثـرة السـكانية ايضـا. ومـن اجـل ان نضمن ذلك 
للمسـتقبل البعيـد، كتـب في قانـون اسـاس اراضي 

اسرائيل ان «الملكية لن تنقل» (من الدولة الى الافراد). 
ان افراد جيل المؤسسين الذين كانت اقدامهم مغروسة 
عميقا في ارض الرؤيا والواقع معا، ادركوا ان الارض 
مـورد لمرة واحـدة ونهائية في كميتـه، ولهذا لا يمكن 
ان يكـون عقارا ينتقل الى تاجـر (اصبحنا اليوم اكثر 
دول الغـرب اكتظاظا). من اجـل ذلك منعوا – بقانون 
الاساس – نقل الارض الى ملكية خاصة «ان بيعا وان 
بطريق آخر». وكما قلنا فان اراضي الدولة الى جانب 
كونهـا مخصصـة للسـكن والزراعـة والاحتياجـات 
العامـة، هـي ملك اساسـي لتأسـيس وتقـديم اهداف 

الشعب اليهودي القومية في وطنه التاريخي.
يحاول ابناء الشـعب العربي الذي يسـاكننا – بل 
ينجحـون في الجليل والنقب – السـيطرة، من دوافع 
قومية يعلنونها بصراحـة تامة، على اراضي الادارة. 
الان عندمـا تعـرض اراضـي الدولـة علـى الجميـع، 
ستسـتطيع جهات اجنبية مباشرة او بواسطة أناس 
يحملون جنسية اسـرائيلية، القيام بسيطرة معادية 
(فالمـال والدافـع الـى العمـل المضـاد لاسـرائيل غيـر 
معوزيـن في بلدان النفط العربية) على جزء كبير من 

احتياطي الارض المخصص للاجيال المقبلة.
يبـدو ان محكمة العـدل العليا التـي لا تتيح اليوم 
ايجـار الاراضـي لسـكن اليهـود فقـط – حتـى تلـك 
الاراضـي التـي اشـترتها الكيـرن كييمـت بتبرعـات 
اليهـودي   اليهـودي مـن اجـل الاسـتيطان  الشـعب 
لـن تتمكـن من تقييـد مكتبـي لأولئك المشـترين ذوي 
الاهداف المعادية. فسـيوجد التعليـل الليبرالي الاخذ 
بالمسـاواة. وهكذا سـيصحو احفادنـا ذات يوم على 
واقـع لا توجـد فيه تحت اقدامهـم تقريبا ارض اخرى 

للبناء والزراعة.
وماذا سيكون حال الدولة اليهودية آنذاك؟

هآرتس 2009/5/14

بيع الاراضي يشكل
خطرا على مستقبل اسرائيل

اوباما لن يكتفي باعلان نوايا ايجابية من نتنياهو

إذا حدثت الحرب فيفضل ان تتم مع كيان سياسي معترف به

ليبرمان غير قادر على المشاركة في اللعبة الحقيقيةنتنياهو يعرف ان قوانين اللعبة قد تغيرت
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■ ســؤال قــد يُظلم بزجــه فــي مقالة عجلــى، لكنــه، إن لم 
يُنصَــف، فقــد أثير، أو قُــورِب، ذاك هو: كيف يَخْلد الشــعر؟ أو 

تكتب له الحياة؟ هل من سبب بعينه؟ أم تتعدد الأسباب؟ 
إذا كان الشــعر جنســا أدبيــا فــإن فيــه ضروبــا وأطيافا، 
وكما لا يســتغني الجســم عــن أنواع الغــذاء وعناصــره، فكذا 
المتلقــي والشــعر، فــإن النفــس لا تغنــى، بأبعادها، عن شــعر 
يتقــوى بالحكمة والرؤيــة، دون الوصول إلــى القصيدة المثقلة 
بالايديولوجيــا، خلافا لبعض الاتجاهــات النقدية التي ترى ما 
يرى الشــاعر والناقــد الأمريكي إزرا باونــد ؛ أنّ «الأدب العظيم 

ببساطة، لغةٌ مشحونة بالمعنى، إلى أعلى درجة ممكنة».  
والنفــس كذلــك تحتــاج وقــتَ العنــاء والــكلال إلى شــعر 
العاطفة والوجدان، في الوقت الذي لا تســتطيع فيه تلك النفس 
الإنســانية المفطورة على حب الجمال أن تزهد بجمالية الشــعر 
م، ومنســوج من خيوط اللغة،  م، ومنظِّ وأناقتــه، بما هو فن منظَّ
ومموسق بالنغمات والإيقاعات التي قد تعيد للنفس انتظامها، 
واتســاقها - بالشــعر- مع الوجود من حولها.  وقد تكون تلك 

الموسيقى الشعرية تكيفا مع حركات النفس وتقلباتها. 
وبعد، فإن ألصقَ السمات بالشعر هي الموسيقى، والتصويرُ 
الذي تقاربه - في الاصطلاح الأرسطي- (المحاكاة)، فالصدقُ، 

ثم الدهشةُ، والابتكار. 
وبعد ذلك أســباب أخرى، وظــروف قد لا تنحصر في العمل 
الشــعري نفســه. فابن ســينا، كما أرســطو من قبل، يردّ نشأة 
الشعر إلى سببين في طبائع الناس، أحدهما: الالتذاذ بالمحاكاة، 
والثانــي: حب الألحــان والأنغــام.  وقد بلغ مــن احتفاء بعض 
الشعراء بالناحية التصويرية في الشعر حداً جعلهم يفضلونها 
على الموســيقى، كما ذهب أحمد زكي أبو شــادي الذي رأى أن 
ذوي الثقافة الواسعة من المتّزنين تكفي لاستهوائهم تلك القوة 

التصويرية الرائعة.  
 لكننــا لا نســتطيع إلا أن نحتفــظ بتــك العلاقــة الوجوديــة 
العضوية بين الشــعر والموسيقى.  وفيما يتعلق بالشعر العربي 

تحديدا فقد ثبت ارتباط نشوئه بالغناء، قال حسان :
تغنَّ في كل شعر أنت قائلُه   إنّ الغناء لهذا الشعر مضمار

 وفــي «العقــد الفريد» لابن عبد ربه أن عمــر بن الخطاب قال 
للنابغة الجعدي: «أســمعني بعــض ما عفا الله عنــه من غنائك 
(يريد شــعرك)» فأسمعه كلمة له. قال: وإنك لقائلها؟ قال نعم. 
قال: لطالما غنيت بها خلف جمال الخطاب « ما يدل على العلاقة 

الوثيقة بين نظم الشعر وغنائه، أو إنشاده.  
 وثمــة متطلبــات للشــعر لكنــه، قد يكــون، ولا تكــون، ومن 
ذلــك القــدرة على الإدهــاش، الذي يتولد - بحســب قســم من 
الأســلوبيين- مــن الانزيــاح، أو خــرق اللغة المعياريــة، وذلك، 
ولا ريــب، من خصوصية اللغة الشــعرية حتــى ترتفع عن اللغة 
العادية، لكن أبياتا، أو قصائد، قد لا تحفل كثيرا بهذه الســمة، 
وتنجح، أو تســير، ذلك حين تستعيض بعناصر أخرى شديدة 
القــوة، كالصدق العاطفي، أو التجربة الإنســانية الفريدة، وقد 
خلّــد الأدب العربــي عديــدا من القصائــد لا تعوزهــا الخطابية 
والمباشرة، ومن ذلك قصيدة الجاهلي عبد يغوث الحارثي التي 

مطلعها: 

ألا لا تَلومانــي كفى اللومَ مابيا   فما لَكُمــا في اللوم خيرٌ ولا 
لِيـا
 

والشــاعر كان وقع في الأســر، فقال هذه القصيدة الفريدة، 
تعرض فيها لأصحابه ولقاتليه حتى النساء منهم.  

ومثلهــا فــي شــهرتها وأســلوبها قصيــدة مالك بــن الريب 
الإســلامي الذي قالها، لمــا حضرته الوفاة وهــو جريح مغترب 

أيام الفتح في سمرقند، فنظمها يرثي بها نفسه:
ألا لـيــتَ شِــعْـري هــل أبـيــتنَّ ليلـــةً   بجنبِ الغَضــى أُزجي 

واجِيا القِلاص النَّ
 

 ومثلهما فــي الصدق العاطفي قصيدة ابــن زريق البغدادي 
الشهيرة التي مطلعها: 

ــاً ولكنْ ليسَ  لا تعـذُليــهِ فـــإن العَـــذْلَ يُوجعُهُ   قـــد قُلتِ حقَّ
يسمَعُهُ

 
وممــا يعلــو به الشــعر، ولكنه قــد يفارقــه، ويبقــى: الفكرةُ 
العميقة، فثمة شــعر لا يحمل فكرا عميقا، ومع ذلك فقد استطاع 
لفــت الأنظار والاســتقرار في الوجــدان، ومن ذلك ما يســوقه 
الناقــد محمد مندور في كتابه « النقــد المنهجي عند العرب « عن 

بيتي ذي الرمة: 
عشية مالي حيلةٌ غير أنني   بلقط الحصى والخط في الترب 

مولع
أخــط وأمحو الخــط ثم أعيــده    بكفــي والغربان فــي الدار 

موقّع
 يسوقهما دليلا على أن مادة الشعر ليست المعاني الأخلاقية، 
كما أنها ليســت الأفــكار، وأن أجوده ما يمكــن أن يكون مجرد 

تصوير فني، وأن منه ما لا يعدو مجرد الرمز لحالة نفسية رمزا 
بالغ الأثر قوي الإيحاء ؛ لأنه عميق الصدق على سذاجته. 

 هــذا مع الإقــرار بالفضــل للشــعر الرؤيوي الــذي يعبر عن 
أعماق الكينونة البشرية، لا الفردية فحسب، والذي يستشرف 
المســتقبل، إذ في الإنسان ميل راسخ إلى تحصيل المعرفة، وهو 
يستشــعر متعة حين يعــرف طبائع الأشــياء ؛ فيغدو الشــاعر 
حينها رائيا، كما هي صفة الشــاعر في الأدب اللاتيني.  ويمكن 
أن يمثــل هذا النوع الشــعري من شــعرائنا القدامــى أبو العلاء 

المعري، وكذلك المتنبي وأبو تمام. 
   وباســتقراء تلــك النماذج الشــعرية العربية التــي ما زالت 
تنبض وتتوهج، فإننا لا نلفيها من نمط واحد من أنماط الشعر، 
فمَــنْ يجادل في ســيرورة شــعر المتنبــي، مثلا، مالــىء الدنيا 
وشــاغل الناس ؟! بالرغم من شهادته على شعره التي أقر فيها 
بغلبة الحكمة عليه، حين قال: « أنا وأبو تمام حكيمان والشاعرُ 
البحتــريُّ « هــذه مقولة شــبه صريحة عن تعدد ألوان الشــعر، 
وكلها خلدت وســارت.  أما الشــعرية التي حظي بها أبو الطيب 
فتبقى مبعث حَيْرة النقاد، وإن استشــفّوا فيها امتلاءً بالحكمة 
التي تكتســب - بحســب أرســطو - منزلةً أســمى مــن منزلة 
التاريــخ، بما هي أقوال شــعرية أقرب في طبيعتهــا إلى طبيعة 

الأحكام الكلية.  
  ومــع ذلك فقــد كان أبو الطيــب يتمتع بقــدرة لغوية باهرة، 
وأســلوب مفعم بالبلاغة والتأثير، وخبــرة بمتطلبات الصياغة 
التــي أكســبت أبياته ترددا على الألســنة، فســارت ســيرورة 
الأمثال، بلغة صقيلة حاســمة واضحة ؛ تقنع المتلقي وتدهشه 
معــا وقد تضاف إلــى ذلك تلك المعانــي العربيــة الأصيلة التي 
أعلــت صوت القصيــدة، بما مثلته من حلم عربــي مفتقد.  وهذا 
يظل في إطار العمل الشــعري غير أننا لا نبعد إن قلنا إن عوامل 
مــن خارج النص الشــعري قد عــززت من مكانة شــعر المتنبي، 
وهي شــخصيته فوق العادية، وطموحه وشعوره بالعظمة، ثم 

نهايته التي أضفت مصداقية عليه شخصاً وشاعرية.  
  وكمــا فــي عبــارة المتنبــي، فــإن الشــاعرَ البحتــريُ، نعم، 
فشــعريته مغايــرة لشــعرية المتنبــي ؛ إذ تفيض عذوبــة ورقة 
وماويّة، وموســيقى تتغلغل في تفاصيل لغته البدوية الفطرية 

التي هي أقرب إلى روح الشعر، كما يذهب إلى ذلك مندور.  
ومن الشــعراء من ميزتهم مقدرتُهم الفنية العالية، ولعل من 

أشهرهم ابن الرومي، صاحب الصورة التفصيلية المتقصية.  
   وتبقى العوامل التي تدير الشاعر، وتحدد مساره الشعري 
محتاجة إلى البحث وقد ســار على الألسن كافة الحكمُ النقدي 
القــديم الذي يصنف الشــعراء وفــق الدافع الــذي يدفعهم إلى 
الشعر، إذ يقول: «أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا 
رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب» ولعله كذلك يشي 

أيضا بمناطق التفوق الشعري المتباينة لدى أولئك الأوائل.  
  وبالرغــم مــن طــول العهد بيننــا وبينهم، وصعوبــة اللغة، 
وغرابتها، فما زالت أشــعارهم تطربنا، ونجد فيها أنفسنا، فمن 
لا يندمــج بأبيــات طرفة الإنســانية الوجدانية عن استشــعاره 
المــوت، ورغبته فــي التمتع في الحيــاة قبلــه ؟! ولكنه يتضاءل 
حين نصــل إلــى الأبيات التــي أطالــت الوقوف عنــد تفاصيل 
جســم الناقة، وهذا يلفتنا إلى أهمية اختيار الشــاعر لموضوعه 
الشــعري الإنســاني العام الذي لا تُذهب بريقَه الأيام، كما فعل 
امرؤ القيــس في موضوع المرأة الذي يظل إنســانيا - كما يرى 
عبدالملــك مرتاض- علــى الرغم من اختلاف النــاس في النظرة 

إليه.  
 ولا يخفــى أن السلاســة اللفظيــة، والموســيقى الداخليــة، 
والبعــد عن التعقيد اللفظي، كما أشــارت إلى ذلك كتب البلاغة، 
في اشتراطاتها لفصاحة المفردة، وبلاغة التركيب، ترفع النص 
ــمْح الذي يتفاضل الشــعراء فــي امتلاكه، وقد  إلى القبول السَّ

روى صاحب الأغاني أن الفرزدق مرَّ بنسوة يتغنين بشعر: 
عــوا مـن حبالِ الوصلِ  عتُ ما بانا  وقطَّ بــانَ الخليطُ ولو طُوِّ

أقرانا 
يا أمَّ عمروٍ جزاكِ اللـهُ مغفِرةً  رُدّي علـيَّ فـؤادي مثـلما كانا 
إنَّ العيونَ التي في طرفِها حَورٌ  قَـتلنَـنا ثم لم يُحـيـينَ قَتلانا 

فأعجبــه الشــعر، فقال: لمن هذا الشــعر؟ فقلن لــه: ويلك إنه 
لجرير يهجوك! 

ولعــل الشــعر، وإن كان لا ينفــك عن الصنعــة والجهد، فإن 
أذكى الشــعراء وأقدرهم من اســتفرغ الوســع في ذلــك، ثم لم 
يتــرك للصنعة أثرا في شــعره، طباقاً لــرأي محمود درويش: « 
فــي القصيدة يجب ألا تظهر معاناتك كشــاعر، ولا عذابك الذي 
يســبقها. القارئ يرى المولــود ولا يعرف ما هــو المخاض. يرى 
الشــيء في هيئته الناضجة. أما ما وراء ذلك فلا « ويتذكر المرء 
هنا قول الأخطل في المقارنة بين جرير والفرزدق: «جرير يغرف 
من بحــر، والفــرزدق ينحت في صخــر». ما جعل شــعر جرير 

يحظى بسيرورة لم تصلها أشعار الفرزدق.  
والخلاصة أن الشعر لا يخلده سبـــب بعينه، فمن وافق سرا 
من أســراره، وخبيئة من خبيئاته، فأطلقها، بســهام نافذة غير 

طائشة فلعله أخلده. .. 
وتبقــى العمليــة الإبداعيــة الشــعرية، بطرفيهــا، الشــاعر 
والمتلقــي، محكومــة باعتبــارات يصعــب تثبيتهــا، أو تقنينها.  

ومفتوحة على التجديد في الأشكال والمضامين. 

د. أسامة عثمان
محمد المصباحي ٭

متى يخلد الشعر؟ نة والإصلاح» لعبد الله العروي: قراءة في كتاب «السُّ

من كهف التاريخ إلى نور الفلسفة
■«لو عـادت إلينا الروح، لـكان هذا التحليـل رُكْنَ 
الزاويـة في بنائنا العقائـدي»، خواطر الصباح 3، ص 
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«لا مسـتقبل لأية عقيدة بديلة وهـي تعارض في آن 
السنة وما بعد السنة»، الإصلاح والسنة، 205.

1
نة والإصلاح لعبد الله  يُجمِع الذين قرأوا كتاب السُّ
العـروي بأنـه كتاب مدهـش. ولعل ذلك يعـود، علاوة 
علـى أفـكاره الطريفـة وملاحظاته اللاذعة وإشـاراته 
الشـخصية والأصيلة، إلى طريقـة كتابته، التي تجمع 
بين المفارقات والمتضادات، بين الإشارات والتلميحات، 
بـين اللطائـف والشـوارد، وبين مسـتويات وشـبكات 
متداخلـة مـن التحليـل والتركيـب، مبتعـدا بذلـك عن 
الكتابة الاسـتدلالية التحليلية التي تدّعيها الفلسـفة. 
وقـد تُعطِـي هـذه الكتابـة لأول وهلـة الانطبـاعَ بأنها 
كتابـة بسـيطة فطرية، لا تحفـل بالتناقضـات العقلية 
ولا بالمتضـادات الواقعيـة، لاسـيما أنها سـلكت طريق 
الجزالـة والأحـكام المفاجئـة الصادمـة للفهـم، طريـق 
الحِكَم والأمثلة (انظر مثلا ص 205، 67، 68). لكنها، في 
الواقـع، أبعد ما تكون عن ذلك، فهي كتابة كثيفة متأملة 
عميقة واعية بذاتها وبصعوباتها، غنية بلفظها موحية 
 (oracle) بدلالاتهـا. وهذا ما يجعلها شـبيهة بالوحي
فـي جزالته وأحكامه الجازمـة ومفارقاته التي تند عن 
العقل. إن القدرة على الإدهـاش تقتضي نضجا كبيراً، 
فكريـا ووجدانيـا ولغويـا، نضجـا يمكّـن صاحبه من 
الجمع بين الكثافة والرشـاقة، وكأني به يُدشّن أسلوبا 

جديدا في الكتابة العربية المعاصرة. 
ومما يُضفي على الكتاب مزيدا من الهالة والتشويق 
حرص صاحبـه، العروي، على الارتفـاع فوق التاريخ 
والفلسـفة والثيولوجيـا نحو الميثولوجيـا. أضف إلى 
ذلك طريقـة كتابته المخضرمة بين أجنـاس مختلفة من 
الكتابة، بل وتحاول أن تجد لها موقعاً فوق أجناسـها، 
أو قـل في منزلة بـين منازلها: فأسـلوبه لا هو، حصراً، 
أسـلوب فلسـفي أو كلامـي (ولـو أن موضـوع الكتاب 
فيـه شـيء مـن الثيولوجيا أو بـذور علـم كلام جديد، 
بحكم دفاع صاحبه عن الإسـلام، لكن لا كبناء عقائدي 
مكتمـل وجاهـز قبْليا على شـكل «سـنة» نهائية، وإنما 
كأفـق، كمشـروع مسـتقبلي لمُسـلِمي الغـرب!)، ولا هو 
أسـلوب روائـي أو تاريخي إخبـاري ولا هو من جنس 
لية،  اليوميات والسـير الذاتية أو جنس الكتابة التَرسُّ
ولكنه يبدو أنه يؤم كل ذلك، وكأنه سـعي إلى اصطناع 
أسـلوب هجين. وبهذه الجهة يمكن وَسْـم هـذه الكتابة 
بأنها كتابة برزخية، بالمعنى الذي يفيد فيه البرزخ تلك 
المرتبـة الوجوديـة المتحررة، التي تملـك أكثر من وجه 
تُمكّنهـا من الإطلال على المجـالات المتقابلة، التي توجد 
بينهـا مـن دون أن تتوحد بـأي منها، وهـذا لعمري من 
دواعي قـوة الكتـاب. ونتيجة لذلك تُعفيـك كتابته من 
اتخـاذ موقف منه، معه أو ضده، وتكتفي باسـتدراجك 
علـى حـين غـرة لكي تطـرب معـه فـي أجوائـه الغنية 
الحافلـة بأطياف من الغموض والمفارقات والتلميحات 
الفلسـفية والشـعرية المشـرقة. وهـو أثنـاء كل ذلك لا 
ينفـك عـن القيـام بعمليـات تفكيـك جذريـة للمفاهيم 
ـنة الإسلامية أو  والأفكار والمسـلمات، سواء تجاه السُّ
المسـبقات الغربيـة، لإعـادة بنائها بكيفية تـكاد تكون 
شـبه أسـطورية. وبالفعل، كانت الأسـطورة (بالمعنى 
لـة فـي هذا  الفلسـفي لا الأنتروبولوجـي) أداتـه المفضَّ
الكتـاب، بـل لعلهـا غايتـه القصـوى. فنحـن فـي زمن 
الأسـاطير، تقـام دولٌ وتنهَـدّ أخـرى بفعل الأسـاطير، 
ل عليه في مجال السياسـة،  ومن لا أسـطورة له لا يُعوَّ
التي هي أحـد موضوعات الكتاب. خـذ مثلا تعامله مع 
لفظـة «هلنيسـتي»، ذات الرنين الموسـيقي، حيث كان 
يتعامـل معها كما لو كانت أحد «العناصر الأربعة» التي 
تدخل في تركيب كل شـيء يتصـل بالوجود التاريخي 

والمصير الثقافي شرقا وغرباً إلى زماننا هذا!
وبسـبب قربها من الفلسفة، تبدو كتابة العروي في 
هذا العمل وكأنها خواطر مسائية؛ غير أن جنوحها إلى 
«اعتقـال الشـاردة» بـدل «اسـتخلاص البديهة» (ص 
14)، يجعلها أقرب إلى أن تكون توهمات صوفية. ولعل 
جانبا آخر من سحر العبارة لديه آت من كونها اتخذت 
سـبيل الحكي والرواية لا سبيل البرهان والدراية، مما 
أضفى عليهـا طابعا شـعريا غامضا، وشـجع صاحبها 
علـى إطلاق الأحـكام ولـو كانت طائشـة، وكأنـه أحد 

المجاذيب المعاصرين!
لكـن القول بأن هذا الكتاب مدهـش لا يعني أبداً أنه 
مقنـع. فالدهشـة لا تؤدي لزومـا إلى القناعـة، فأحرى 
إلـى اليقـين، وكأن الدهشـة مضـادة لليقـين وملازمـة 
لزومـا ذاتيا لعدم الإقناع. وأعتقد أن الكاتب كان مصرّا 
علـى ذلك، أي على عدم الاهتمام بتحويل الدهشـة إلى 
قناعة أو يقين، طالما أنه لم يكن يؤمن بأسلوب التحليل 
الفلسـفي القائم على التحليل والبرهان. وهو لا يؤمن 
به ليـس تقيةً من ملاحقة، أو هيْبـةً من اضطهاد إن هو 
كشف عن مراميه الحقيقية، ولكن رغبةً منه في أن يترك 
للقـارئ هامشـا من الحرية فـي الفهـم والتأويل. ولعل 
الكتابة على طريقة المذكرات/المراسلات، ساعدته على 
أن يتعالَـى على الحجـة والدليل، والاكتفـاء باعتصار 
خبرة العمر على نحوٍ تقريري شـبه نهائي، وكأن الأمر 

يتعلق بجوامع كَلِم كافية نفسها بنفسها. 

نة  أفق تفكيك السُّ
ـنة  السُّ هـذا،  كتابـه  وراء  مـن  القصـد  كان  هـل 
والإصلاح، أن يَرجِع بنا إلى زمن «اللاهوت السياسي» 
بعـد أن يئـس مـن «الفلسـفة السياسـية» التـي طالمـا 
روّج لهـا في كتبه السـابقة؟ أم أنـه كان يقصد مكافحة 
اللاهوت السياسـي عن طريق استدراجه إلى مسلسل 
الحداثـة؟ هل أراد أن يكون «متكلما» سياسـيا، بعد أن 
كان فيمـا مضى فيلسـوفا سياسـيا، أم أنـه اكتفى بأن 
يلبـس خرقة الحكيـم «الصوفي»؟ هـل ينتمي موضوع 
الكتـاب إلـى مجـال التجربـة التاريخيـة السياسـية 
العامـة، أم إلى مجال التجربـة الروحية المتصلة بعالم 
أن  وبمـا  المحمديـة»؟  و»التجربـة  العزيـز»  «الكتـاب 
موضـوع الكتاب هـو «السـنة»، ألا ينـدرج ضمن كتب 
المفاهيـم: الإيديولوجيـة، الحريـة، التاريـخ، الدولة، 

والعقل ثم «السنة»؟
يمكـن العثـور علـى عـدة مداخـل لقـراءة الكتاب، 
ولكننـا نكتفي بالإشـارة إلـى مدخلين، مدخـل التقابل 
بـين السـنة والإصـلاح، ومدخـل وصفـة الخـروج من 
أزمة الإسـلام والحداثـة. المدخل الأول لقـراءة الكتاب 
يمكن أن نسـتعير لـه اسـتعارتي بارمنيد-هيراقليط، 
اللتـين تتناوبان الكتـاب بإيقاع يكاد يكون موسـيقيا، 
وتشـيران إلى السـنة التي تتميز بالثبـات واللازمنية 
يتميـز  الـذي  والإصـلاح  واللاتاريخيـة،  والوحـدة 
بالصيرورة والزمنية والتاريخية. تريد السـنة إيقاف 
مجـرى الزمـن، مجرى التغيـر والصيـرورة، وتحويل 
الزمـن  ويسـعى  ثابتـين،  ونظـام  بنيـة  إلـى  الحـدث 
إلـى خلخلـة السـنة وإعـادة تركيبها عـن طريق خلق 
الحـدث تلو الحـدث، إما مـن داخل الزمنية الإسـلامية 
أو مـن خارجها. وقد انعكـس هذا الإيقـاع البارميندي 
صـارت  التـي  العـروي  مفـردات  علـى  الهيراقليطـي 
تتـردد بين الثبات والتغيـر، الوحدة والكثـرة، الواقع 
والمثـال، الفعـل والجوهـر، المـادة والصـورة، البنيـة 
والصيرورة، السـنة (بمرادفاتهـا: النظيمة، الأنظوم، 
النسـق) والحدث، بـين الطمس والإبراز. السـؤال هو 
هل اسـتطاع العـروي أن يخرج فعلاً من هـذا الإحراج 
السـنة/ أو  التاريخانيـة،  السـنة/   (dilemme)
الإصلاح الذي أقحم نفسـه فيـه؟ وإذا كان الأمر كذلك، 
فهل تم له ذلك بتقويض السـنة تماما، واسـتبدال عقل 
السـنة باللاعقـل، ليجد نفسـه أمام الصمـت والحرية 
(العدميـة)، أم بإصلاحهـا علـى شـكل «نيو سـنة»، أم 
بالقفز عليها نحو «ما بعد سـنة» (بوسـت سنة بلغته) 

أو «سنة بديلة» (ألتير سنة)؟
لا نتصـور أن العروي كان يعتقـد بأنه يمكن لمجتمع 
مـا أن يعيـش مـن غيـر سُـنّة، فالسـنة، كمـا ورد على 
لسـانه، أشـبه ما يكـون بـرد فعـل بيولوجـي للنفس 
دفاعـا عن بقائهـا إزاء الطـارئ والجديـد، « فتتصرف 
تقوقعـت  الخطـر  استشـعرت  كلمـا  كالسـلحفاة، 
لتستمسك وتصمد» (169؛ انظر ص 170). من هنا نفهم 
لماذا أصرّ صاحب كتاب السـنة والإصلاح على التشبث 
بأفق التاريخانية، لأنها بالنسبة إليه هي الجواب على 
التحـدي الـذي ترفعه السـنة، تحدي معـاداة الزمنية 
والتعـدد والاختـلاف والتطـور والنسـبية، أي تحدي 
التاريـخ الذي صدرت عنـه. فالتاريخانيـة هي جواب 
العـروي على تحـدي العقـل السـني الذي يفكـر «مثل 
حصان يحـرك ناعورة» (173)، والـذي يكتفي بالنظر 
فـي كلام اللـه بدل النظر فـي الكلام البشـري (من علم 
وفلسـفة وفـن وصناعة). لا فلسـفة تسـتطيع أن ترفع 
هذا التحدي سوى «التاريخانية المركبة» التي سنتكلم 

عنها. 
يصـرّ العـروي، إذن، علـى البقـاء وفيّـاً لانتمائـه 
الأصلـي «للتاريخانيـة»، بالرغـم مـن تعرّضها لسـيل 
مـن الانتقادات العنيفـة من كل جانب، بسـبب مخاطر 
العدميـة التـي تحف بها. نعم، مَن يقـرأ الكتاب لا بد أن 
يلحـظ بين السـطور وجـود طيف مـن العدميـة، التي 
هي قدَر الحداثة، لا سـيما في شـعوره الخفـي بالمرارة 
جرّاء الفشل الذريع الذي أصاب جلّ المشاريع الوطنية 
والقوميـة والاشـتراكية، بما تحمله مـن وعود الحرية 
والعقلانية والعلمانية، وهذا ما أضفى على هذا الكتاب 
سـحنة تراجيدية بعض الشيء، تجلى خاصة في نوع 
من الحنين نحو الماضي السـحيق. غير أن تاريخانيته 
اتخـذت طريقـا ملتويا. فأمام هـذا الجـو المُحبِط الذي 
يولّد الشعور بالحدود، وأمام هذا «الزمن المخلاف»، لم 
يبق أمامه سوى أن يقوم بتجربة ذاتية شبه «صوفية» 
وشبه مسـتحيلة، تنطلق من قراءة القرآن رأسا لرأس 
ومن اسـتحضار التجربة المحمدية لتتعالى عن نفسـها 
نحو شـيء آخر. وبعودته إلـى الفردانية المتعالية عن 
الذات التاريخية، بعد أن تخلى عنها إلى الانغماس في 
الشـأن التاريخي في زمن التأجج اليسـاري، يكون قد 
اعترف بحدوده وحدود قدرة تاريخانيته الأولى على 
إخراج الأمة من تأخرهـا التاريخي المزمن؛ لكنه بفضل 
وعيـه بحدود لـم يركن إلـى اليأس، لم يفقـد الأمل في 

إصلاح آخر يكون بتاريخانية أخرى . 
المدخـل الثانـي لقـراءة الكتـاب هـو الوقـوف على 
الوصفة الشـفائية التي قدمها العروي لمواطنة غربية، 
ذات مواصفـات خاصـة، سـألته عـن صيغـة للحفـاظ 
على 'هويتها وانتمائها الإسـلامي وصفاء قلبها وراحة 
ضميرهـا'، دون مـس بثوابـت الحداثـة التـي لا تقبـل 
النقـاش فيهـا . ومع أن صاحب الكتاب آلى على نفسـه 
إلا أن يخرج مـن «كهف» الحاضر نحـو «نور» الماضي، 
فإن خطابه كان في حقيقة الأمر موجها نحو المستقبل. 

وكان سـبيله إلـى ذلك القيـام بتفكيك مفاهيـم وآليات 
ـنة فـي كل مـن الديـن والفلسـفة والعلـم  تشـكيل السُّ
ـنة، العقبـة  والـكلام والتصـوف، باعتبارهـا، أي السُّ
الكأداء أمـام تحرر العرب من ماضيهـم والانخراط في 
رهان الحداثة، الذي هو أحـد موضوعات الكتاب، ذلك 
أن تحول الدين إلى سُـنة معنـاه أن يتكلس كل مرة في 
نظـام مغلق مناهض لكل البدائل سـواء جاءت باسـم 
الاجتهـاد أو التحديـث، ممـا يترتـب عنه رفضهـا لكل 
تعدد أو اختلاف على صعيد الأفراد والجماعات، فتقف 
بذلـك ضد العقـل، والحرية، والتاريـخ، أي ضد التقدم 
وكل مـا يبعـث روح التحـدي في الـذات. وهـذا الكلام 
صحيح بالنسـبة لأي سنة، سـواء أكانت سنة فلسفية 
أو علمية أو كلامية أو ثقافية، وليسـت مختصة بالدين 

الإسلامي. 
وكانـت لتفكيك آليات ومفاهيم العقل المسـتعمَل في 
ـنن والأنظمة الدينية والفلسفية والكلامية  صناعة السُّ
غاية أخرى هي الوقوف على أحد أصلَيْ  السنة العلمية 
والفلسفية المشتركة، وهو الهللنستية. وكان من نتيجة 
إثبـات هـذا الأصـل إدراج الفلسـفة في صـدارة الفرق 
الإسـلامية، مما سـمح بفتح حوار واسع يربط المقاصد 
الفلسـفية للعقل بالمقاصد الدينية للوحـي. «فالعقل ما 
بعد السـني»، كالعقل «ما قبل السني» لا يمكن أن يكون 

بطبيعته إلا منفتحا على البدائل الأخرى. 
وبوجـه الإجمـال يمكن القـول بأنه علـى الرغم من 
الأفـق شـبه العدمي لفعـل التفكيك، فقـد كان يروم من 
ورائـه فهـم الأزمـة الخانقـة التـي يعيشـها الإسـلام، 
نة أو  وتقديم بديل يتمثل في إسـلام صاف لا تحجبه سُّ
مذهب. وقـد آل به منطق التفكيك إلـى الوقوف على ما 
ـنة، ليُقيم مصالحة بين العقل الحداثي والعقل  قبل السُّ
الإيمانـي، كمـا فعلت 'مـا بعد الحداثـة' إما مـع تراثها ما 
قبل السـقراطي الـذي عملت الأفلاطونية والأرسـطية 
على نسـيانه، أو مع التراث الوسـطوي الذي طمسـته 
النهضة والحداثة. لم يشأ العروي، هذه المرة، أن يفكر 
في هذه الأزمة في ظل الفكر الإسـلامي  ولا في ظل أزمة 
الفكـر الغربـي ، لأن التفكيـر فيهـا ضمن هذا السـياق، 
أي في جـو من المقابلة والمقارنـة، لا يزيد الطين إلا بلة، 
وإنما أراد أن يفكر في الأزمة بالرجوع إلى ذات «ما قبل 
السنة»، لاكتشـاف أعراض وأسـباب أمراضها وتقديم 

وصفة لشفائها. 

 من كهف التاريخ إلى نور الميثولوجيا
بكتابـه هـذا يكـون العروي قـد حاول الخـروج من 
كهـف التاريـخ الواقعي لا إلـى نور الفلسـفة الحديثة، 
وإنما إلى كهف ثان، كهـف التاريخ الميثولوجي، عندما 
جعل نقطـة انطلاقـه راموز النبـي إبراهيم، مشـفوعا 
«بأسـطورة» الفلسـفة الهللنسـتية. وكانت غايته من 
وراء ذلك التحرر من عائق التسـنن الـذي أرهق كياننا 
وشـوه ذاتنـا ورهـن هويتنـا وأقعدنـا عـن التحـدي 
والمبـادرة. أراد أن يعلّم مراسِـلَته الغربية كيف تَنصِت 
ـنَن التـي طوقت  إلـى الحـدث كيمـا تتخطى قـلاع السُّ
الديـن، والفلسـفة، والعلـم والتصـوف، وتنظـر إلـى 
هـذه الفضـاءات بدون حجـاب، من غير مشـيخة، ولا 
مرجعيـة، ولا نظيم أو أنظوم. لا شـك أن الأمر لا يتعلق 
هنـا برشـدية جديـدة، ولا بِنيُـو حزميـة، أو بتصوف 
علماني ينهل مباشرة من الكتاب والتجربة النبوية في 
منأى عن التفاسير والتآويل والمشايخ، وإنما «بما بعد 
تاريخانية» تسـعى للوقوف على حدود الإسلام حيال 
الأمور الطبيعية والاجتماعية والسياسـية والقانونية 
عـن طريـق فـك الارتباط بـين الإيمـان والسـنة، قصد 
تحريـره مـن عبئهـا والعودة بـه إلـى قوتـه الأصلية 
وقابليتـه الفطريـة للتفاعل مع الحداثـة التي هي منه، 
بل واسـتعداده الذاتي لأن يكون بلسما لأزمة الإنسان 

المعاصر شرقا وغربا. 
لعل السـؤال الذي حركـه للتفكير على هـذا المنوال 
هو كيف يمكن إخراج الإسـلام من مآزقـه وتناقضاته، 
وعلاجه مـن أمراضه الذاتيـة والعرَضيـة، كيف يمكن 
الاحتفـاظ بالصفات الثمانـي للمراسِـلة الغربية دون 
أن تفقد هويتها وإيمانها بالعلم والديمقراطية وحقوق 
المـرأة؟ تفنن العروي في إخفاء «دوائه الأعظم» بجعله 
يتخـذ أكثر من مظهـر، وأهم تلك المظاهـر على الإطلاق 
القـرآن والتأسـي بالتجربـة المحمدية التـي هي صدى 

أصيل للتجربة الإبراهيمية. 
برهن العروي بدوائه هذا على عناده الشديد. فأمام 
إلحاح «السائلة» الغريبة على أن لا يخاطبها بالأصول 
(هـذه الغريبـة التي تذكرنـا بشـخصية «الغريب» في 
المحـاورات الأفلاطونيـة)، أبَـى إلا أن يتحدّاهـا ويقدّم 
لهـا وَصْفـة قائمة بالضبـط على أصل الأصـول حفاظا 
مـارس  لقـد  لمسـتقبلها.  وضمانـا  هويتهـا  علـى  منـه 
صاحـب كتـاب «السـنة والإصـلاح» نوعـا مـن الحفر 
وراء «الأصوليـة» المحافظـة، لاكتشـاف أصـول أخرى 
رة للأفـراد والجماعات  رة ومحرِّ وراءهـا، أصول محـرَّ
من جبـروت الزمـن السـني. والتحرر من زمن السـنة 
معنـاه الانفتاح على زمن الحدَث، الأمر الذي يخلق في 
الـذات مَلَكَةَ التقاط الجديد في حياتهـا ورؤية الطارئ 
علـى وجودها. دافَـعَ العروي عـن عنـاده بالقول، من 
جهـة، بأن الجميع بدون اسـتثناء يبحث عن الأصول، 
ومن جهة أخرى، بأنه لا يمكن فهم، أو بالأحرى، شـفاء 
الإسـلام من الأمراض التي يعاني منها إلا بالعودة إلى 
ـنة،  الأصول، لكن لا الأصول الثانية التي شـذبتها السُّ
وإنما الأصول الأولى، الأصول السابقة على التشذيب. 

نحن إذن أمام تاريخانية من طراز جديد، تاريخانية «ما 
بعد حداثية»، أو «تحليلية-نفسـية»، تفتح الباب أمام 
لقاء غير مشـروط بين اللوغوس بالميتوس في لحمة لا 
تنفصـل. وبالطبع ما كان للعودة إلـى الأصول الطرية 
المحايدة أن تتحقق لولا قراءة الكتاب العزيز مباشـرة، 
من غير إرشـاد أو توجيه من لدن المفسـرين والشـرّاح 

والمتكلمين، اللهم إلا من كانوا من «التائبين!». 
لـم يكـن مـن الصعـب عليـه أن يصفّي حسـابه مع 
سُـنن الفلسـفة وعلم الـكلام. فمنـذ الصفحـات الأولى 
يعلـن تبّرؤه منهما وحتى من التاريخ الإخباري. ولكن 
الصعوبة الكبرى بالنسـبة إليه تكمـن في كيفية تبرير 
نة الدينية؛ ولهذا استأثر تفكيك آلية تكونها  تجاوز السُّ
وآليات استحواذها على الجماعات والأفراد وتعطيلها 
إياهم بجل صفحات الكتاب تقريبا، بحيث كِدنا نجاهر 
ما مبرر حشـر كلمـة «الإصلاح» في عنوانـه. وتصديه 
للسـنة (كما تصـدى لمفاهيم أخـرى كالدولـة والحرية 
والعقل) كان صادرا عن إيمان عميق ومتميز بالرسـالة 
المحمدية ، بل إنه لم يكن يُخفِي حتى انتصاره للإسلام 
في وجـه الديانتـين النصرانية واليهوديـة. وهو بهذا 
الوجه كاد أن يجمع بين المؤمن والمتكلم (الثيولوجي).

ن  هل يمكـن اعتبار هذا الكتاب بمثابـة اعتراف مبطَّ
بالفشـل واليـأس مـن إمكانيـة إنجـاز مهـام الحداثـة 
والتنويـر فـي العالم العربـي؟ أبداً، فنحـن نذهب إلى 
أن هـذا الكتـاب هو مـن أكثر كتبـه تفـاؤلا، لا لأنه فقط 
يكشف فيه، وبقوة، عن المضمون الحداثي والتنويري 
للإسـلام، ممـا يفتح الباب واسـعا أمـام إمـكان القيام 
بإصلاح جذري يمكن أن نبارز به «الحضارة الجرمانية 
المعاصرة» حسـب قوله، بـل ولأنه اسـتطاع أن يلتقط 
الجديـد فـي مجـرى تاريخنـا المعاصـر وأن يعالجـه 
بطريقـة أصيلـة. وعلـى الرغـم مـن مظاهـر المحافظـة 
التي تلـوح بين الحين والآخر من بـين ثنايا كتابه، فإن 
العروي، فـي اعتقادنا، لم يتنازل عن حداثته بلوازمها 
العقلانيـة والعلمانيـة والليبراليـة، مـع رغبـة دفينـة 
فـي تطوير مضمونهـا بالانفتاح على الإيمـان. من أجل 
هـذا سـمينا تاريخانية كتاب السـنة والإصـلاح بأنها 
تاريخانية مركبة، التي دشنت أمثولة جديدة لتاريخنا 

الآتي قائمة على المفارقة.
هـذا وكان هاجس وحـدة البحر الأبيض المتوسـط 
حاضـرا لديـه بقوة، حتـى لا تكـون هنـاك ذريعة لأي 
كان للتبشـير بمعاداة غبيّة وغيـر مبَرّرة من الضفتين، 
بين الحداثة والإسـلام، بين العرب والغرب. وقد تمكّن 
مـن تكريس هـذه الوحدة بـين الضفتين بفضـل إثباته 
اشتراك الضفتين في السـجلين الأساسيين الإبراهيمي 
والهللينسـتي. بالتأكيـد ظلـت هنـاك ثغـرة كبيرة في 
الأركان المشـتركة بين الإسـلام والحداثـة، وهي غياب 
سـجل ثالث هو «الفلسـفة السياسـية الحديثـة». بيد 
أننا لو سلّمنا بأن هذا الكتاب هو في عمقه محاولة غير 
مباشـرة لتجاوز «اللاهوت السياسي» نحو «الفلسفة 
السياسـية» مـن جهـة (وقـد تجلـت هـذه المحاولة في 
بالمجـالات  الاهتمـام  مـن  الإسـلام  بتحريـر  مطالبتـه 
القانونيـة والسياسـية والعلميـة)، ومـن جهـة ثانية 
لإثبات الأصول الإسلامية لقيم الحداثة من جهة ثانية، 

لضاق اتساع الثغرة المذكورة. 
صاحـب  عـودة  أن  إلـى  الظـن  بنـا  يذهـب  وقـد 
الإيديولوجية العربية المعاصـرة إلى التجربة الدينية 
كمَنفـذٍ للخـروج من المـأزق الذي يتخبط فيه الإسـلام 
منـذ مـدة، تلتقي مـع تيـار فكـري معاصر يـرى بأنه « 
فقـط بالتوجيـه الديني نحو نقطـة مرجعيـة متعالية 
يمكن إخـراج الحداثـة المعطوبة من طريقها المسـدود» 
. غيـر أن مـا نلاحظه علـى المنفَـذ الذي ارتـآه العروي 
أنـه لم يتجاوز نطـاق التأمل الفردانـي، إلى الاعتراف 
بأهميـة الحـوار الديمقراطي بـين الأفـراد والجماعات 
لبلـورة معالم هذا المَنفَذ. فهو لم يقترح معالجة التقابل 
ـنة، أو بين السـنة والحدث،  الأساسـي بين الدين والسُّ
عن طريق الحوار والنقاش الحر بين مواطنين أحرار في 
فضاء عمومي بناءً على مسـاطر وضوابط يتفق عليها 
الجميـع. وهـذا الموقف مخالـف لأطروحته الأساسـية 
القائلة بأن الإسـلام في جوهره حر وإنسي وعقلاني. 
ومما يدل على تفضيله مسـلك «الإنسان المتوحد» على 
مسلك «الإنسان المدني-السياسـي بالطبع»، مطالبته 
إيانـا بالتخلـي عن الأحـلام واليوتوبيات والمشـاريع 
التاريخية، ونبذ الاستراتيجيات والتركيبات الكبرى، 
والتكتيـكات  والبروتوكـولات  بالمسـاطر  والاكتفـاء 
الصغرى . لننصت إلى تساؤله المرعب: «وبعد التفكيك 
والتحليـل ماذا؟ الصمـت... والحريـة» (ص 20). فإذا 
فهمنـا الصمـت بأنـه يعنـي التصـوف، أي العيـش مع 
الواحـد الأحـد، فـإن قناعتنـا سـتزداد رسـوخاً بأنـه 
ـل فـي نهايـة الأمر الصمـتَ علـى الجدل  أضحـى يُفضِّ

(الديمقراطي) (ص 70). 

٭ باحث من المغرب

■ كان الدرج. أحمد ينزل، واحدة هناك تنتظر. 
يا ترى تضيء السماء.

والله.
المثقفــون لا مــكان لهم في هــذا العالــم -، غير 

طائل، عبء. ليخرجوا.
الأرض والصناعة والقدرة التي.

تعال.
وجههــا عنبر، عصفور، ومســتنقع بائت ينتظر 

قدوم أهبة الاستعداد.
لماذا يصر الاساتذة على

التنقيط والفواصل 
نقطــة علــى عنــق الصبيــة، فخذها، مشــيتها: 

كشفت صدرها اللاتيني في قاعة الرقص.
يصــر أيضــا علــى أن تكــون المقالة مــع مقدمة 
وموضوع ومتن وســكة تســير عليهــا الكلمات ثم 

قفلة وملخص وموضوع وبنيان.
أنا لا أؤمن بهذه الترهات، لأن الأدب ـ المقالة.

المقالة لا تســير على الخط، هــي منحنية مائلة ـ  
متخفية، مرة تظهر وأخرى تختفي.

ســوف أعرض خبرتي التــي جاءتنــي إلهاماً. 
عليكم. عطية، من دون مقابل.

من يريد أن يملك العالم. كل العالم.
ثروة العالم فعليه أن.

يقف، يتوقف عن متابعة القراءة.
ومــن لا، فعليه...المســاكين الذين فــي خيالهم 

غبطة وأمل. سوف يتابعون القراءة.
والذيــن فوقــي بدرجات ســيرون كيــف اكتب 

الاكتشاف. للناس.
أن  العالــم،  امتــلاك  يريــدون  الذيــن  عليهــم. 

يتفهموا.
أن العالم لا قانون له، ولا مصير.

وهو رحلة لا أول لها ولا ثاني.
المشــي مــن دون حــدود ـ  التمييــز وعناصــر 

الصفات.
عليــه أن يــردد كلمــة واحــدة مألوفــة ومكررة 

ومتعبة وهي أحبك.
أحبك.

لن أشكل الكلمة كي لا تظهر دلالتها.
احبك

علــى  ـ  مــرات  تســع  الكلمــة  هــذه  كــررت  إن 
الحقيقة- بالميزان، فإنني اجزم أن في نهاية نطق 

الكلمة الأخيرة سيهبط العالم بين يديك. 
كيف؟

ببساطة، 
لهــذا، أغلــق عينيــك أيهــا وتنفــس الصعــداء 
واهدأ... ثم ابــدأ بتكرار احبك احبك لتســع مرات 
حتــى إن وصلــت إلــى النهاية فســوف ـ من دون 

شك- ستجد العالم كله بين يديك.
والظاهرة كما تبدو للجميع بســيطة وســاذجة 

ومقدرة على التنفيذ ببراعة، لكن
الفشــل الذريع بالمقابل في كل مكان يحيط من 

يريد الاستيلاء على العالم.
ويل لمن يريد الاستيلاء على العالم.

الذي لاحظته خلال حياتي في الولايات المتحدة 
أن لا أســرار مخبأة، فمن يريد أن يعرف يستطيع، 
على غير، حين كنت في ســورية، كنت حين اســأل 
أحدهم كيف هذه، وكيف تلك، يدرو، الذي ســألته 
كأن ســرا إلهيا عنده ولا يريــد أن يقوله، لأنه حين 

يفشيه فسوف لن.
كل شــيء منفوخ ولمرة واحدة فقط. إن افشــى 

السر فلن يكون هناك سر آخر يحتمي به.
هنا في امريكا غير. كل يوم سر جديد ومشروع 
جديد وفكرة جديدة ومــن يريد أن يعرف يجب أن 

يدب على الطريق.
أنا دب- أو كلب، أســود في البيت 
الأبيض بين يدي ميشــيل، هل اسمها 
ميشــيل- مشــيتها مربكــة وطولهــا 

نقص وعناصرها ملجمة.
حيوان خرافي.

المســألة هي كالتالي. ســوف يهبــط العالم بين 
يديك وقديما قالوا شبيك عبدك بين يديك.

تســع مــرات احبــكِ وفي حــال قلتُ العاشــرة 
فإنني سأضيّع العالم.

كل مــرة أضيــع العالم ذلك لأنني أقولها عشــر 
مرات.

فلن أقول العاشرة.
يضيــع العالم وحــين أفتــح عيني أين 

أنتِ 
بشكل من الأشكال غائبة ومقدرة غير 

مجازفة ولا مبالاة 
تهيؤ

الســر للذين لن يجدوا بين يديهم 
شيئا حين ينتهون من تكرار الحب 

والتخيل والقلب والنبض وهناك 
دوما شيء يســري غير مبرر ولا 

مسؤول
هو أن العالم لا بناء له ولا جسد ولا 

حقيقة وهو فقط عين تتكرر وساعة تنطق
ســاعة تقول واحد اثنان حتى تسعة، 

وحين تصل الى تســعة تقــف، ثم تكرر 
واحد اثنان وهكذا.

هذا هو القانون، ليس قانونا بل هو 
عزاء وركض ليس على طريقة الركض 
المألوف بل قدرة التكرار الأبدي جعلته 

ركضا لا وجهة له
وجهتــه الحقيقة هي تآلــف لا معرفة 

فيه، عن طريــق الحدس والبصيرة التي لا عقل لها 
ولا متن ولا مقدمة

إلى لا نهاية واحد اثنان ثلاثة تسعة وحين أيها 
القارئ الأهب- إن كنت انا أكتب ـ  كلب اسود بين 

يدي ميشيل فأنت على الأحق لست مثلي ـ  فالعالم 
كل العالم بين يديها، لماذا، احبك قالتها تسع مرات 

فصار العالم بين يديها.
والطريقــة هــي كالتالــي حين 
تتطابق اول كلمة تقولها «احبك» 
مــع أول كلمــة يقولهــا العالــم ـ 
احبك- رقــم واحد وتنتهي معه 
حين ينتهي عند تســعة ـ احبك- 
فــإن عتبــة العالــم كلــه، هــذا 
الأوج الخرافي، ســينفتح بين 
يديك، هنــا افتح «يا سمســم» 
وهو الســحر والطلسم المغربي الذي 
امتلكه فقط قلة قليلة من العالمين وها 

هنا أنشره بين يديك.
ليست سوى برهان وحجة على.

نوستراداموس. هل اسمه هكذا؟
لقد حصل عليها.

للذيــن لا يملكــون قلبــا حكيمــا، 
قليلــي الخبرة فقــراء الــروح متعبين 
أقــول، حاولــوا مــرة أخــرى التجربة 
ففشــلكم في المرة الأولــى والثانية ليس 

هو فشلاً بعينه بل هو اختبار.
والاختبار ليس فشــلا، لأنــك حين تملك 
كل العالم، في النهاية فكل ـ  تعويض- الفشــل 

السابق، ماذا- لا قيمة له.
ينزل الدرج على السلالم. تسع درجات

العالــم يدور علــى تســع محطــات لا أدري كم 
تســتغرق دورتــه ـ ربما نصف دقيقــة ـ  وإن بدأت 
معه وانتهيت معه فإنه ســوف يترجل 

وينتهي أمامك.
بعد ذلك ماذا تريد؟

عنــوان ولا مقدمة حيــث كان هناك 
احمــد وينــزل الــدرج وبنت مــا مطلية 

تنتظر عند النافذة. وردة تقول.

٭كاتب من سوريةيقيم في 
أمريكا

حسين سليمان ٭

عبد الله العروي

عنوان، مثقف، قليل الخبرة قص

مؤتمر دولي عن «الموريسكيّين» في غرناطة لمناسبة 
ذكرى أربعة قرون على طردهم

غرناطة ـ «القدس العربي»:
أربعة قـرون مـرّت على تاريخ التاسـع 
مـن أفريل مـن سـنة 1609 م تاريـخ توقيع 
أوّل مرسـوم يقضي بطرد الموريسكيّين من 
أراضي المملكة الهسبانية. و الذي بموجبه 
تواصلت حملات الطـرد الى غاية 1614 م 
حيـث أفرغـت الأراضـي الاسـبانية مـن 
275.000 مـن سـكّانها المعتنقين الاسـلام 
(الذي انتشـر في أراضي شـبه الجزيرة 
منـذ سـنة 711 م). و بالرغـم مـن مرور 
كلّ هـذه الفترة الطويلـة الاّ أنّ النتائج 
المأسـاوية لهذا المرسوم المتطرّف و اللا 
انسـاني مـا زالت تـروّع النفـوس الى 

يومنا هذا.
الآن و قد حـان موعد هذه الذكرى 
عاصمـة  هـي  هـا  الرابعـة،  المئويـة 
آخـر  غرناطـة  نصـر  بنـي  مملكـة 
ممالـك الاندلـس و التـي كانـت الى 
جانـب أراغـون     و فالنسـيا مـن 
،تأخـذ  الموريسـكيّين  معاقـل  أهـمّ 
المبـادرة لتنظيـم  كعادتهـا بزمـام 
مؤتمـر دولي رفيع المسـتوى تحت 
،تاريـخ  :الموريسـكيّون  عنـوان 

أقليّـة و ذلـك مـن 13 ـ 16 أيّـار / مايو 2009 
بجناح الأندلس و العلوم في مدينة العلوم 

بغرناطة.
و تتكفّل كل من مؤسّسة التراث الأندلسي 
و المؤسّسـة الحكومية للاحتفالات الثقافية 
بالتعـاون مع جامعة غرناطة و مؤسّسـات 
أخـرى بتنظيم هذا المؤتمـر و جمع عدد من 
المختصين بتاريخ الموريسكييّن من اسبانيا 
و خارجهـا قصـد تحليـل و دراسـة أحداث 
لم يتـمّ نفض الغبـار عن أوجههـا المتعدّدة 
بالرغـم من غزارة ما كتـب عنها منذ الوهلة 

الأولى لحدوثها.
و لعلّ غزارة و اختلاف المصادر المتعلقّة 
هـذا  أهميّـة  جانـب  الـى  بالموريسـكيّين 
الموضوع خاصّة في ظلّ الدعوة الى الحوار 
الأقليّـات  دور  أهميّـة  و  الحضـارات  بـين 
فيـه ، يجعل مـن الدراسـة المعمّقة لموضوع 
المورسـكيّين ضـرورة ملحّـة خاصّـة و أنّه 
موضوع شائك يصعب سبر كلّ أغواره. من 

هنـا 
كانـت الدعـوة موجّهة 

الى دارسين من مختلف البلدان مع التركيز 
علـى البلـدان العربيـة خاصّـة منهـا تلـك 
الواقعـة علـى الضفّة الجنوبيّة للمتوسّـط 
و التي اسـتقبلت على فترات زمنية أغلبيّة 
المورسـكيّين المطرودين و لعـلّ بقاء الطابع 
الأندلسـي الميميّـز للمـوروث الثقافي لهذه 

البلدان الى اليوم أفضل شاهد على ذلك.
أكثـر مـن ثمانـين باحثـا مـن المغـرب و 
الجزائـر و تونـس و مالـي و فرنسـا      و 
المكسـيك  و  الأمريكيـة  المتّحـدة  الولايـات 
و  بريطانيـا  و  هولنـدا  و  ريكـو  وبورتـو 
ايرلنـدا و ايطاليا و اسـبانيا سيسـجّلون 
حضورهـم فـي هـذا الملتقى الذي سـيكون 
نموذجا للفعاليات التي سـيتمّ تنظيمها في 
سـنة 2009 و السـنوات المقبلة و ذلك نظرا 
لانفتاحه جغرافيا و ايديولوجيا بالاضافة 
متعـدّدة  اختصاصـات  علـى  لاحتوائـه 

كالتاريـخ و الأنتروبولوجيـا و الفنـون و 
الأدب...كما سـتحتلّ مكانـا بارزا 
فـي البرنامـج جملة من الأنشـطة 
دورات  منهـا  نذكـر  التكميليـة 
أكاديمة و زيارات للمواقع و المعالم 

التاريخية المورسكييّة.
منعطفـا  الملتقـى  وسـيمثّل  هـذا 
الدراسـات  مجـال  فـي  حاسـما 
المورسكيّة فبالرغم من صعوبة المامه 
بكلّ حيثيّات المسـألة الموريسـكيّة الاّ 
أنّه يعتبـر مجدّدا في طريقـة تعرّضه 
لهذه المسألة نظرا الى المستوى الرفيع 
الـذي يتميّز بـه الباحثون المشـاركون 
فيه. كما سـتتكامل فعاليّـات الملتقى مع 
برنامـج للاصـدارات خاصّة بالمناسـبة 
التـراث  مؤسّسـة  مـن  كل  سـتتولّى   ،
الحكوميـة  المؤسّسـة  و  الأندلسـي      
للاحتفالات الثقافية بالتعاون مع جامعة 
غرناطـة مـن خـلال دار النشـر التابعـة 
لها علـى اخراجها في أحسـن حلّة و نذكر 

منها:
د و عقاب موريسـكيّو مملكة  تاريخ تمـرّ
غرناطة نسـخة جديدة مضمّنـة لتعليقات 
خفيـار كاسـتيّو.و كتـاب الوصـف العـام 
لافريقيا نسـخة جديدة مضمّنـة لتعليقات 
فيرنانـدو رودريغاث ميديانـو و فيكتوريا 
أغيلار و الكتابين للمؤرّخ الاخباري الكبير 
لويـس دال مارمـول كارفخـال الـى جانب 
كتاب الموريسـكيّون فـي التاريـخ المعاصر 
و هـو عبارة عن أبرز سـتّين مقـالا كتب عن 
الموريسـكيّين منـذ تحديـث علـم التاريـخ 
اصـدار  و  الماضـي  القـرن  منتصـف  فـي 
طبعـة جديدة لكتاب أسـاطير موريسـكيّة 

لفرانثيسكو غييّان روبلاس.
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القاهرة  ـ «القدس العربي»:

معـرض  الإسـكندرية  بمكتبـة  الفنـون  مركـز  اسـتقبل 
التشـكيلي الكبيـر الراحل «سـمير رافع» والذي اسـتمر من 
التاسـع عشـر من كانون الثاني (يناير) الماضي حتى الرابع 
عشر من شباط (فبراير) الجاري بالقاعة الشرقية بالمكتبة.

ضم المعرض ما يتجاوز سبعين عملا تمثل مراحل مختلفة 
لتطـور تجربة الفنان سـمير رافع، المولود فـي مطالع القرن 
الماضـي والـذي يعـد بـين أهـم المؤسسـين لحركة التشـكيل 

المصري الحديث.
قال المايسـترو شريف محيي الدين مدير مركز الفنون في 
كلمتـه حول المعـرض إن المركز يرى أن مجـرد قيامه بعرض 
أعمال سمير رافع يمثل شيئا جديرا بالاهتمام والتقدير، حيث 
اصبح سـمير رافع خلال سنوات مبكرة من حياته أحد أعلام 
جماعـة الفن المصري المعاصـر، وتميز عن أقرانـه بالجماعة 
بالاهتمـام الثقافـي والتنظيـري، وبالكتابـة فـي الفـن عـن 
الفنانين اللامعين في عالم القرن العشـرين، ويضيف محيي 
الدين أن سـيرة هذا الفنان بالغة الثراء وكذلك إبداعه، منذ 
تعرف على الرائد حسـين يوسـف أمين في المدرسة الثانوية 
إلى ان اختار الهجرة الدائمة بلا انقطاع في فرنسـا، ويقول 
أن ما يزيد من اعتزازه بسـمير رافع هـذا التقدير الذي يلقاه 
من كبـار الفنانين في مصـر والذين تطوعوا للإشـراف على 

المعرض وإعداده إعدادا كاملا.
أما الفنان والناقد مصطفى الرزاز فيشير في بداية حديثه 
عن سمير رافع إلى أن الفنان أحمد فؤاد سليم قدم عام 1985 
معرضا كبيرا للوحات الفنـان، ويرى الرزاز أن هذا المعرض 
كان نـادرا ورائعا عن فنان هاجر بصفة نهائية من مصر منذ 
أكثـر من خمسـة وعشـرين عاما قبـل وفاته، ثم تكـرر الأمر 
بمعـرض آخـر قـدم بقيـة أعمال رافـع، أمـا المعـرض الثالث 

والأخير فهو معرض مركز الفنون بمكتبة الاسكندرية.
ويقـول الـرزاز إن رافـع كان اثنـاء حياتـه بمصـر  مـلء 
السـمع والبصـر وكان مشـاركا فـي النشـــــاط العـام مع 
معظم الجماعات الفنية الطليعية التي عاصرها منذ دراسته 
الثانويـة مثـل جماعـة الفـن والحريـة التي أسسـها جورج 
حنين ورمسـيس يونان وفؤاد كامـل، وجماعة الفن المصري 
المعاصـر التي أسسـها اسـتاذه ومكتشــفه حسـن يوسـف 
أمين مع عبدالهادي الجـزار وحامد ندا وأحمد ماهر رائـــف 
وآخـــرين وذلـك قبل أن يتخـرج في كلية الفنون الجمـيلة 
بالقاهـرة عـام 1948 مـن قسـم الزخرفـة ثـم حصولـه على 
دبلوم المعهد العالي للمعلمين، ثم بعثته الى فرنسـا للدراسة 
حـيـــث اسـتقر هنـاك متنقـلا بـين باريـس والجــــزائـر 
التي شـغل فيها بعد التحرير مباشـرة مناصـب عدة نتيجة 

لصداقتـه بالرئيـس أحمد بن بيلا ورفاقه أثنـاء كفاحهم في 
سبيل التحرير.

ويضيـف الدكتور الـرزاز أنه يبدو أن سـمير رافع أصبح 
مقلا في الانتاج الفني مركـزا على إجراء اللقاءات الحوارية 
مع أبرز فناني أوروبا في السـتينيات حيث التقى بسلفادور 
دالـي، بابلـو بيكاسـو، خوان ميـرو، جورجيـو دي كيركو، 
جياكوميتـي، بفزنـر، كوكتو، وغيرهم، ويشـير الـرزاز الى 
ان الكاتـب والصحافـي كامـل زهيري نشـر تلـك الحوارات 
على صفحات مجلة «الهلال» حين كان رئيسـا لتحريرها في 

الستينيات.
ويـرى الـرزاز أن أعمـال رافـع فـي المرحلـة الأخيـرة من 
الفتـرة الباريسـية المطولـة كانت بمثابـة اجتـرار لرصيده 
الإبداعـي الحيوي في المرحلـة القاهريـة، ولكنها لم تحتفظ 
بالنبـض الدافئ والسـحر الـذي تمتعت به أعمالـه المبكرة، 
أمـا فترة الخصوبة والتوهج الإبداعي والانخراط في قضية 
اجتماعية سياسية – حسب الرزاز – فقد تجلت في المعارض 
الخمسـة التي أقامتها جماعة الفن المصـري المعاصر اعتبارا 
مـن عام 1946، وفي عـام 1951 أقام رافـع أول معرض فردي 
لأعمالـه التي صورهـا في الفترة من 1945 إلـى 1951 بنادي 

المحامين بالقاهرة.
ويشـير الرزاز الـى أن المعرض لفت اهتمـام «الكونت دار 
سـكوت» البلجيكي، الذي سـبق أن ألف كتابـا عن مصوري 
ونحاتي مصر الحديثة، ونشـر في بروكسل وكان قد تعرف 
على أعمال سمير رافع لأول مرة في معرض «مصر وفرنسا» 
فـي باريـس عـام 1949، الـذي أشـرف علـى إقامتـه محمد 
محمـود خليل بـك رئيس جمعيـة محبي الفنـون الجميلة، 

حيث عرض سمير رافع لوحة «من وحي مصر».
ويضيـف الـرزاز أن «دار سـكوت» لخـص الشـخصية 
الفنيـة لسـمير رافـع فـي أن بهـا تحويـرا نوعيا لأشـكال 
ودرجـات ألـوان نقيـة، ونزعة رمزيـة، كل ذلـك مع روح 

الكلاسيكية يحكمها الاتزان والرسوخ.
ويضيـف ان دار سـكوت قسـم أعمال رافع آنـذاك الى 
ثلاث مراحل: الأولى تمتـد من عام 1945 الى بداية 1947 
وفيهـا بـدأت تتفتـح شـخصية الفنـان، وتمثلهـا لوحة 
«دافئ» التي تبشـر بميلـه المبكر في التعبيـر عن الأنثى 
المتحولـة إلى عالـم الحيـوان وعالم النبـات، تظهر في 
هذه المرحلة ايضا ملامح سـريالية ملموسة، وميل نحو 

الألـوان الموتوكروميـة أحاديـة اللـون واللوحـات في هذه 
المرحلة معبأة بالرموز المباشرة كما في أعمال الزمن وفلسفة 

تشاؤمية «وأرض مصر» و»الوادي الأخضر».
أمـا المرحلـة الثانيـة التي ينقلهـا الرزاز عن سـكوت فهي 
سـطوعا  اكثـر  ألوانـه  أصبحـت  وفيهـا  و1948   1947 بـين 

وتحـررا، وتميـزت بالتحامـه بالجـذور الكامنـة في 
الفـن الشـعبي المصـري، التـي أعطتـه خصوصيتـه المميزة 
واسـتخدام العجائن اللونية السـميكة مع اسـتمرار النزعة 
الرمزيـة والشـخصية السـريالية، أما المرحلـة الثالثة فتبدأ 
مـن عـام 1949 حيـث ازداد فيهـا ميـل رافـع الـى اسـتخدام 

الدرجـات اللونيـة المباشـرة والميـل نحـو التجريـد 
الرمـزي، ويقـول الـرزاز هنـا أن أعمـال سـمير رافع 
تتـراوح في الخمسـينيات بين الموضوعـات الوطنية 
كالمقاومة الشـعبية في بورسـعيد وبـين الموضوعات 
الميتافيزيقية الانسـانية التي يتجنـب فيها التعبيرية 
مثل ملامـح خصوصية البيئة أو السـحنات او الرموز 

المصرية أو التي لا تنتمي الى أي جنسية أو وطن.
ويختتـم الـرزاز حديثـه عن سـمير رافـع بقوله أن 
سـمير رافع بعد هذه الفترة أبدع مجموعة من التجارب 
بالغـة الأهمية من حيث سـبقها في حركـة الفن المصري 
الحديث وهي مجموعة كولاجية اسـتخدم فيها تباينات 

الخامات والتعامل مع الأضواء الساقطة عليها.
أمـا الفنـان أحمد فؤاد سـليم الذي أشـرف على إعداد 
المعـرض فقد قال في كلمته التي نشـرت مرافقـة لكتالوغ 
المعـرض فقـد اسـتعرضت ايضـا المراحـل التي مـرت بها 
تجربـة سـمير رافـع. ثـم اسـتعرض سـليم التجربـة من 
الناحيـة الفنيـة والتقنيـة ويقـول ان المتابع لأعمـال رافع 
سـوف يلاحظ تكريسـا واضحا يرمي الى تحديد الأشكال 
والعناصـر عـن طريق اسـتخدام الخـط الخارجـي المعتم 
الثقيـل القـوام، بدلا من الاعتمـاد على الحلـول البينية في 
مناطـق الظل والنور، وكذلـك تنحية البعـد الثالث الوهمي 
وهـو ما يجعـل البناء المعمـاري للعمل كما لـو كان نوعا من 

القص واللصق.
 ويضيـف سـليم أن ثمـة رموزاً شـعبية في أعمال سـمير 
رافع تجعلنـا نرى المرئي وكأنه حلم عابر، فنرى في رسـوم 
السـمكة، والدراويش، وعين الحسـود، ويد فاطمة، والودع 
والرمـل، والأطباق الخاوية، والجوع، والكتشـينة، والزير، 
والجـرة، والديك، والعصفـور، والأفعى، والأسـد المفترس، 
والتمائم، والعائلـة، والمحبين، والعرايا، والجنس الفاضح، 
والطبيعة الحية والميتة، بل إن الكلب والقط والآدمي ليسوا 

في أعماله سوى ذئاب ناهشة.
ويردف سـليم أن سـمير رافـع نهل من رافدين أساسـيين 
أحدهما هـو «الغيب»، الذي يجسـد غربة «الغريـب»، مثلما 
يكـرس وحشـة المـكان والزمـان، وعـذاب الـروح، وطاقـة 
التنجيـم، وثانيهمـا هذه العائلـة التي شـكلت أمامه صورة 

العالم في الصورة الفنية.
ويقـول أحمد فؤاد سـليم في وصفه لريشـة رافـع: كانت 
ريشـته قويـة تعـرف بدايتهـا ونهايتهـا، وكانـت خطوطه 
المتقاطعـة علـى السـطح كمثـل السـلك المكهـرب العاصـي، 
مشحونة بالوجد على السطوح البكر، وكانت ألوانه وكأنها 
تشـيح بضوئهـا فوق بعضهـا بعضـا مثل رقائـق الأصداف 

والمحارات الفردوسية مضيئة بسطوحها الناتئة.

AGORA اسم لقاعة العروض الذي أطلقه 
كل من الأسـتاذ الجامعي ورجـل الاعمال محمد 
نايـت مبارك والدكتور الجـراح جليل الديوري 
المختص فـي جراحة المخ والأعصـاب. هي قاعة 
حديثة العهد لكنها اكتسبت شهرة عالية في لمح 
البصر؛ وأعتقد أن سبب هذه الشهرة راجع إلى 
تصور أصحابهـا الذي جعل مـن أولويات هذه 
القاعة البحث عن سـبل تطوير الفن التشكيلي 
وتقريبه من الجمهـور والمجتمع والانفتاح على 
جميـع الفئـات العمريـة. فكلمـا زرت القاعة إلا 
ووجدت أطفالا وكهولا وشـيوخا عربا وعجما، 
إضافـة لتواضع أصحاب المشـروع، وانفتاحهم 
علـى الآراء التـي تقـدم لهـم مـن قبـل النقـاد 

والمهتمين بالفن التشكيلي. 
إن الهاجس الذي يحرك المقيمين على القاعة 
هو البحث عن أسـماء وازنة في عالم التشـكيل 
لـم تعرف تجاربهم في المغرب، رغم المكانة التي 
نحتوها فـي بلاد الله الواسـعة، فقد لوحظ أن 
بداية الانطلاق كانت لاسمين مغربيين عاشا في 
أوربا (فرنسـا تحديدا) وظل المغرب لديهما أفقا 
للتشـكيل، والحنين يجذبهما إلى مراتع الصبا. 
وقـد انعكس هـذا الحنـين فـي طبيعـة الألوان 

والمواد التي اشتغل بها صباغيا. 
سألت نايت مبارك لم هذه البداية مع فنانين 
مغاربة من خارج المغرب؟ فأجاب لما كنت أعيش 
في موريال بكنـدا أدرس في إحـدى جامعاتها، 
مغاربـة  بفنانـين  فألتقـي  كثيـرا  أسـافر  كنـت 

وفنانات في أرض الشـتات، من مسـتوى عال؛ 
ولما عدت إلى المغرب (مراكش) قلت هذا التراث 
المغربـي الموزع فـي الخارج لابـد وأن يعود إلى 
موطنـه الأصلـي- مـع العلـم أن لغة التشـكيل 
هـي لغـة عالمية- كي يسـتفيد منه أبنـاء البلد، 
ويسـتفيد هو أيضـا مـن التجربـة المغربية في 
التشـكيل، أضف إلى ذلـك أن لقائي مع الباحث 
 Jean François clément الفرنسـي 
شـجعني على خوض غمار هـذه التجربة، فقد 
وجدت هذا الباحث من المهتمين بالفن التشكيلي 
المغربي ويتابع تجارب الفنانين، إذ سـبق له أن 
كتـب كتابا عن تجربة الفنـان المغربي المقيم في 
فرنسـا مصطفى بلكوش الـذي افتتحنا به أول 
معـرض في AGORA وهـو الآن بصدد إنهاء 
كتاب آخر حول تجربة الفنان المغربي المقيم في 
مراكـش مـولاي يوسـف الكهفعي الـذي عرض 

لدينا في شهر نيسان/أبريل 2009. 
أمـا الدكتـور الجـراح جليـل الديـوري فقـد 
زرتـه فـي عيادته، وأول مـا اسـترعى انتباهي 
أن عيادتـه تكاد تكـون قاعة لعـرض اللوحات 
التشـكيلية، الحقيقيـة، لفنانين كبـار؛ فبادرته 
بالسـؤال مـا الـذي اسـتهواك فـي الفـن وأنت 
طبيـب جـراح (جراحـة المخ بالخصـوص) هل 
هنـاك من علاقة؟ فأجاب للتو تربيت في وسـط 
يعلـي مـن شـأن الفـن، إضافـة إلـى أن مهنتي 
محكومـة بصرامـة ديكارتيـة  لا مجـال للخطـأ 
فيها، فأتحـول إلى الفن للتنفيـس والعيش في 
الخيال للحظات، ثم أردف قائلا: اليوم بعث لي 
بعـض الأصدقاء في ايميلي بموضوع مهم حول 

 .Art et cerveau

بمعـرض   Agora العـرض  قاعـة  دشـنت 
للفنـان المغربـي المقيـم فـي فرنسـا، مصطفـى 
بلكوش الذي أطلق على معرضه اسـم إدراكات

 .Perception
مغربـي  تشـكيلي  فنـان  بلكـوش  مصطفـى 
يعيش في مونبليي بفرنسـا انتقل في مشواره 
إلـى  الواقعيـة  مـن  فجائيـة  بطريقـة  الفنـي 
التجريـد، والتجريد عند بلكوش هو عبارة عن 
مشـاهد حلميـة سـديمية، لا صلة لـه بالتجريد 
تقـوم  لديـه  فالألـوان  النباتـي.  أو  الهندسـي 
بعملية توحيد لما يشـبه مجـاري البراكين التي 
تبـدو وللوهلة الأولـى باعتبارها مثل أعاصير، 
فهـل يتعلق الأمر لديه بالسـديم أو بالبحث عن 
الوحـدة الخفية التي يسـعى الفنـان اقتراحها 
على المشـاهد؟ مـا دامـت الألوان لـدى بلكوش 
تدعونا إلى البحث عن الوحدة فيما وراء تعدد 
الأشـكال الممكنة، فإن الفنـان لديه بصمة بحث 

جمالي وميتافيزيقي أصيل. 
فالفنان يتسـاءل في أعمالـه عما لا نرى فيما 
نـرى. فهنـاك دائمـا جـزء مـن السـر يوجد في 
الأشـياء وينفلت منا غالبا لأننا نظـل دائما في 
سطح الأشياء والعالم، لا بد من النفاذ إلى عمق 
الأشـياء، لهذا السبب فالفنان يحاول أن يوقظ 
بداخلنا الأعـين النائمة، ولذلـك تحس به وهو 
يقتـرب جدا مـن أعماله بحركـة مجهرية كبيرة 
يسـلطها على تفاصيـل في أعمالـه، فأجزاء من 
أعمالـه القديمة تشـتمل عليها أعمالـه الحالية، 
وبهذا الصنيع يفتح في أعماله عوالم متداخلة. 
فكل أثر لديه هو مشـهد يحتوي مشاهد أخرى، 
وهـو يرسـم بأعـين طفـل حالـم. لقد اشـتغلت 

طبيعة المنطقـة التي عاش فيهـا بلكوش صباه 
ولعبـت دورا بـارزا فـي سـديمياته وعواطفه، 
وريح الشركي والثلوج والوديان، لكنه اشتغل 

عليها من خلال عوالمه الداخلية. 
وقـد عـرض الفنـان منـذ نهاية التسـعينات 
فـي فرنسـا واليابـان، وأخيـرا في المغـرب. أما 
 Fatima Binet ouakka الفنانـة المغربيـة
فقـد عرضت هـي الأخرى فـي AGORA وهو 
المعـرض الثانـي للقاعـة، ولـدت هـذه الفنانـة 
فـي قريـة آيـت سـادن، بالمغـرب بالقـرب مـن 
مدينـة فـاس، عاشـت طفولتهـا فـي القرية ثم 
انتقلت إلى فاس، بعد ذلك سـافرت إلى فرنسـا 
لتتابـع دراسـتها، حصلـت علـى لسـانس فـي 
علـم النفس واشـتغلت فـي عدة مستشـفيات، 
تزوجـت بطبيـب، أخبرهـا زوجهـا بـأن هناك 
محترفـا للفنون التشـكيلية، تسـجلت فيه، من 
أجـل تدريب في نهايـة الأسـبوع؛ والمفاجأة أن 
العمل الذي أنجزته في هذا التدريب حصل على 

جائزة. 
بعـد هـذه التجربـة اجتاحتهـا موجـة مـن 
القلق، سببها هذا الاعتراف المفاجئ وهي تجهل 
كل شـيء عن فن الرسم. فهي لم تكن تتحكم في 
الألوان، ولا فـي المواد، لكن فاطمـة التي لقنتها 
جدتهـا الإصـرار والبحث عن الحريـة وتحرير 
الذات، لم تستسلم، فدخلت إلى مدرسة الفنون 
الجميلة في فرساي كي تتمكن من معرفة قواعد 
الرسـم على مساند مختلفة، تصنع تخطيطات، 
الهولانديـة،  المدرسـة  مسـتلهمة  ورسـومات، 
تشـتغل علـى العلامـات وتبحـث عـن الخلطة 
تكتشـف الدهـان الملمـع Le glacis و الرسـم 

التحليلي. وبذلـك انفتحت أمامها آفاق وحدود 
جديدة أصبحت أستاذة للفن التشكيلي ملحقة 
فـي ثانويـة فرنسـية وتابعت دروسـا في الفن 
التشكيلي باعتبارها مستمعة حرة في محترف 
للرسـم بمدرسـة البوليتيكنيـك. كانـت تتهيب 
اللون الأسـود لأنها رأت فـي الطفولة ابنة عمها 
تسـقط فـي بئـر عميقـة؛ فظـل الثقـب الاسـود 

يخيفها. 
من خـلال اللوحـات التـي عرضتهـا الفنانة 
يسـتوقفك   AGORA كاليـري  فـي  مؤخـرا 
طغيـان اللـون الأزرق، إن حضـور هـذا اللون 
بمختلف مسـتوياته يشي بنوع من الحنين إلى 
مراتـع الصبـا، فالأزرق هـادئ ومـن الممكن أنه 
يذكرها بمدينه فاس، المدينة الهادئة حيث تبدو 
فيها الحياة أحيانا معلقة. فهي تشتغل بالألوان 
والألـوان  والبنفسـجية،  الداكنـة،  الزرقـاء 
الزرقـاء التـي تذكـر بالطـوارق فقـد تحولـت 
لديهـا إلـى رموز لسـفر الـروح مذكـرة بالمكان 
الـذي انطلقت منـه فاطمـة، فهو لون شسـاعة 
السـماء، والتوق للمعراج الروحـي. إنها روح 
الفنانة مندمجة مع مستويات اللون وإيقاعاته 
وأصواته، وقدسـيته. حول هذه الألوان تحف 
صبغيات مختلفة ستعطين اللون الأحمر، لكنها 
تعالجـه بنوع مـن الحذر حتى لا تتسـرب إلينا 
منـه دلالات العنـف تتجاور أيضا فـي لوحاتها 

ألوان خضراء وألوان أخرى. 
اللـون  خصوصيـة  وهنـاك  التـراب،  لـون 
الفضـي والذهبـي، هـذه الفضيـات والمذهبات 
الفنانـة  معاينـة  إلـى  تحيـل  عرسـية  ألـوان 
لرقصات أحيدوس على ضـوء القمر وتوصلت 
الفنانة أخيرا إلى الاشـتغال وفق تقنية الضوء 
محاولـة    CLAIR-OBSCURS والعتمـة 

بذلك رسم حدود بين الأبيض والأسود. 
الفنانة فاطمة غيـر معنية بتصنيف أعمالها، 
لا تريد أن تأسـر نفسـها في مدرسـة، حتى ولو 
أن النقـاد أدرجـوا أسـلوبها ضمـن التعبيريـة 
التجريدية، فهـي مهمومة بدواخلها، فمغامرتها 
التشـكيلية تولـد بداخلهـا أحاسـيس جديدة، 
تتولد على القماش في اللحظة التي ترسم فيها. 
مسـتعملة مـادة الاكرليـك وهـي مـادة تتحدى 
الفنـان، إذ لا مجال فيها للإعـادة والخطأ. مادة 
تجبـر الفنـان علـى الدقـة والطلقـة الواحـدة 

للوصول إلى الهدف. 
فاطمة مشـغولة في لوحاتهـا بتحرير ما في 
أعمـاق روحها. ولديها إحسـاس أنها مسـكونة 
بالصباغـة، وأن هـذه الأخيـرة تفعــل بهـا مـا 
تشـاء كمـا تفعـل هـي بالصـــباغة مـا تتمنى. 
تجيـد الإنصـات لأعماقها، تكتب سـريرتها، من 
دون أن تطـرح أسـئلة، تنصـت لرغباتهـا ولا 

شعورها. 
مـن حيـث اختيـار الموضوعات هنـاك تنوع 
وتعدد، من خـلال لوحات حركيـة هناك رقصة 
الامبراطور، وسـمفونية التـراب، والحنين إلى 
القريـة، واللهـب الأزرق، وتوهـج الحيـاة مـن 
خـلال اللقاء عكسـته الألوان الخضـراء، أغلب 
موضوعاتهـا تسـبح فـي محيـط أزرق؛ هنـاك 
قوة اللون والمواد المشـرقة؛ فوق قماشة خاصة 
توحـي بالأثـواب المسـتعملة فـي الأزيـاء، بـلا 
إطار أحيانا في إشـارة إلى الرغبـة الدفينة في 

التحرر، وإلى العري.
فاطمة تتقاسـمها ألوان زرقاء تعرج بها على 
الأعالـي وألوان ترابية تجرها إلى الأرض وإلى 

ذكريات القرية. 
   

٭ كاتب من المغرب

التشكيلي الراحل سمير رافع واحتفال بمكتبة الإسكندرية:

الغريب العائد إلى وطنه بسبعين عملا مميزا

 AGORA صالة مراكشية تنطلق بعرض «إدراكات»

يُطلُّ المساءُ حزيناً
صبايا الحيِّ وراءَ النوافذِ

ستائرُ تسترُ دمعاً وهمساً:
ألا ليته لم يعدْ؟

لماذا يا بلدَ الغرباءِ 
تعيدُ إلينا فتانا

وقد شابَ ... أو ماتَ،
وتخلعُ عن كتفيه الكبرياءَ،

وتسرقُ من عينيه اللهبْ؟
يا بلدَ الغرباءِ: أما كانَ فيكَ اتساعٌ

لوقتٍ جديدٍ 
يعودُ لزهرِ البدايةِ

ليبقى فيكَ
ويأتي منكَ 

شباباً ورُمحاً
كما كان يومَ ارتحلْ

يوم رجتهُ دموعُ الصبايا: اسرعْ وغادرْ
فرائحةُ الجيشِ صارتْ قريبة

غادرْ لتبقى قريباً فينا 
وحلماً يداعبُ شوقَ النوافذِ

......
يُغادرُ ... يخطو الأفقَ بخطوِ غزالٍ طويلْ،

يفتحُ بابَ الشمالِ البعيدِ ... قبيلَ انغلاقِ الجنوبِ وراءه
يا بلدَ الغرباءِ: 

أشكراً؟ 
حضنتَ فتانا لمّا

 ترصدهُ الراصدونُ بُعيدَ حدودِ البلادِ التي أرضعته
أشكراً لك؟ أم ماذا عسانا نقولُ؟

فهذي السنون على روحِه
وهذا البياضُ على رأسِه

أماتَ عروقَ النعنعِ فيه
يا بلدَ الغرباءِ

ليبقَ هناك وراءَ الحدودِ
نريد فتانا كما كانَ

يدغدغُ عين الشمسِ برِمْشهْ
صهيلاً يسيرُ

تُشرّعُ كل النوافذِ لهامةِ روحه
وتُفتحُ كل الصدورِ

صبايا يناغشنَ خلفَ الستائرِ
غمزَ العيونْ

٭كاتب من فلسطين يقيم في بريطانيا

 تداعيات تداعيات
هذا الهواء لي

محمد كتيلة ٭
■ تمهل قليلاًً يا صاحبي وامهلني بعضاً من الوقت، ترفق بي فهذا اليوم على 

ما يبدو لي والغد قد يكون لك، فلنسرق معاً ما استطعنا من الوقت الباقي 
وقد أصبحنا على مرمى سفر، غريبين معاً في سفر جديد نحن فيه طلقاء، 

لا حواجز معدة لنا خصيصاً، حيث وجوهنا سجينة في أغوار مراياها منذ 
الأزل فلا ندخل فيها ولا تتحرش فينا، فلقد انكشفنا حتى آخر طفل فينا، لا 

سجون بالانتظار لا مطارات تخفينا ولا يسمع عنا أحد من أهل وأعداء كثر ولا 
أصدقاء، لا حقائب غير حقيبة يد مملوءة بعناوين وأسماء في شتى أنحاء 

الأرض لمن هم على وعد الرحيل، وشوق اللقاء الحر من غير شرط أو قيد، لا 
خوف، وإن كان لا بد لنا من الحذر. أتركني على مهل أتلقط أنفاسي المتعبة 

لأنزل إليك من ذرى جبال القهر، وأسير إليك بقدمين لم يعد في وسعهما 
المشي إلى أماكن أنا لست فيها وما انتظرني يوماً عليها أحد.

تعبت من إنتظاري، ضعت مني، لا ينقذني إلا من يجدني أنتظره على مسافة 
عمر لأكمل معه وقوفي، فقد نتمكن معاًً من أن نتابع  خسارتنا في الحياة من 

غير سقوط، مبتسمين لأن الحياة التي في داخلنا لا تصمد إلا لتشهد علينا 
وعلى هذا الوجود المعد لغيرنا، وهي أكبر وأجمل مما هي عليه في خارجنا 

وغيرها في وقائع الحياة.
ي يا ابن الشتات وخذ بيدي التي تعبت من حمل هذا الغياب، قربني منك  أعِنِّ

ببطء يا ابن الخيام الغارقة في الريح والمخيمات العتيقة، فأنا وإن لم أعد 
أخاف هذا الوجود لأنه لا يراني ولا يسعه أن يحملني على أرضه، إلا أنني 

أقف على أبواب الذكريات كطفل يبكي لأن ما وراء الأبواب لا يظهر ولا يتبدى 
من غير بكاء وإن لم يستدعه ألم، بل لاحتمال وجود أمل ما يبرر معنى البقاء 

حياً من غير أمل.
ترى، من هو الذي يمر بي على هذا المنعطف الأخير وفي نهاية الدنيا وأنا 

مفعم بوحدة لا فضاء لها غير ما أرى من ظلام ؟؟ ومن غيرك كنت أنتظر 
بعد أن بعثرني الحنين الذي أطوف به وحوله كالمجنون وكأني لست أنا، 

بل غيري، لا يفصل بيننا غير الكلام، فلو كتبت حرفاً، هو من يسمعني، ولو 
فاجأني بصرخة، أبتعد عنه كي لا يراني خائفاً ويشتد بنا العتب والعتب لا 

يؤدي في النهاية أو في حالتي، إلا إلى خصام.
كلما شممت رائحة الأرض بمن عليها أو بمن يطير بها، أجدني وبرمشة قد 
اكتملت وإن كنت خارج الطريق المؤدي إلى هناك، ومن غيرك كنت أنتظر؟؟

 لولا شبيهك وحتى في الاسم، وتماسك الحروف الأولى، لكنت بحاجة لمن 
يدل علي في هذا المنفى وهو الأشد صعوبة من أي منفى لغرابة الوجوه من 

حولك وقسوة المنفيين من هم مثلي ومثلك على بعضهم بعضاً،لا لسبب، 
بل لأن التكيف هنا يقتضي التميز، ومن غير وطن تحن إليه ويقوي صلتك 

بهذا العالم، يتغلغل الأسى في قلوب الفلسطينيين ويؤطر علاقاتهم بغضب، 
على أنفسهم وعلى غيرهم.  فلولاه، لولا شبيهك إلى حد التماثل في افتقاد 

الوطن والعمل اليومي لأجله، لصرخت بذاكرتي لأتذكر أنا، لقاتلت هذا المنفى  
بيدين فارغتين مني ومن لحظة سفر أجهل عنواناً له ولا يختلف عما آلت إليه 

أمورنا وأحوالنا وخاصة هناك، قرب المجزرة، ويا لهول الزمن الفلسطيني 
وما أفظعها من مجزرة. هو أيضاً يبدأ اسمه هكذا «عبد الحميد» بطراوة 

وسلاسة، ابن الضفة وخليلها، لا فرق بينكما لأنكما من عباد تلك الأرض 
المقدسة، وإن كان يعبد الله فذلك لظنه أن الله فلسطيني .

والصدفة أيضاً حملتك إلي من خلال مقالتك الأخيرة في «القدس العربي»، 
وعن طريق عبدٍ آخر لتلك الأرض وهو «عبد الباري عطوان». فما أن شع إسمك 

في سماء وجهي وانثالت الحروف في دمي ندية ذكية، انتفض جسمي 
وأمسكتني قشعريرة يصعب وصفها أو الاقتراب منها، لأن وجهك ملأ المكان 

وأنار عتمة كنت غارقاً فيها إلى حد التخمة، ناهيك عن ابتسامتك الطفلية 
التي تشاكس العمر وتشابك الأيام والسنين، في العينين وفي تلك السمرة 

التي تبدت كظلال اشجار زيتون من بلادنا، تأبى الرحيل، مسترخية في 
التغضنات الخفيفة وراسخة رسوخ ذكرياتك عنها والتي لم تبرح عمرك كله 
الذي أمضيته خارج البلاد كغريب،  قرابة نصف قرن، وكضيف على أشجار 

غيرك !!
رفرفة أجنحة عصافير زرقاء أطلتُ النظر فيها فغطتني سحابة كان قلبي 

تحتها يتحسس البلل.
ابتعدت قليلاً، وهادئاً صعدت إلى أعلى لأتنفس هواء ليس لي وقلت: بلى، 
انه هو، هو تماماً وكما هو، وإن بدا عليه الكبر، لكنه هو هو، إبن تلك البلاد 

وطفلها، فتنفستك وفي سريرتي همست: هذا الهواء لي ...

 ٭كاتب من فلسطين يقيم في كندا

لوحتان في قاعة «أغورا»   (القدس العربي)

محمد ايت لعميم ٭

خالد الحروب ٭ 

لَيتَهُ لم يعد؟
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الحمل:  

مــن  قليــل  منــك  المطلــوب 
فــي  وخصوصــاً  الدبلوماســية، 
علاقتك مع أصحاب القرار، حياتك 

العاطفية والاجتماعية جيدة.  

الثور:  

فرصة جديدة تقربــك من هدف 
طــال انتظارك له، وهنــاك ترتيبات 
فــي  مرهقــة  تكــون  بهــا  ســتقوم 

طبيعتها ومريحة لك مستقبلاً.  

الجوزاء:  

كبيــرة.. أمــل  بخيبــة  تشــعر 
وماحصــل لــك في الماضــي يقض 
النســيان..  حــاول  مضجعــك، 

فالنسيان نعمة استفد منها.  

السرطان: 

التفــاؤل  مــن  بفتــرة  ســتمر 
والسرور، مكان العصبية والتسرع، 
عــد إلــى دراســة أمــورك والتفكير 

بالمستقبل.  

الأسد:  

تنتظر جواباً تأخر في الوصول، 
الأمور ســتكون مســاعدة بتحقيق 
مشــروعك المنتظر، لطفك يحقق لك 

علاقات ممتازة.  

العذراء:  

بقدر ما تتوالــى الضغوط فأنت 
قــوي بعقلــك وحكمتــك، أنت غني 
بنفســك ومعتــد بهــا ولكــن إيــاك 

التوحد برأيك.  

الميزان:  

ابتعد المحبون وازداد الناقمون..
لديك مشــكلة ســأهمس بهــا إليك 
لماذا تصــر على إضاعــة الأصدقاء 

والفرص؟  

العقرب:  

أنــت الآن مقبــل علــى تحديــات 
كبيــرة وســتصغر باصــرارك على 
تلــك  مــن  الهــروب  لا  المواجهــة 

التحديات.  

القوس:  

قد تخطئ ولن تتخلص ســاعتئذ 
من لوم اللائمين وماأكثرهم، عندما 
تخطــئ الــكل يصبحون مرشــدين 

وناصحين.  

الجدي:  

أخبــار تســعدك وتفــرح قلبــك، 
اتخاذهــا،  يجــب  مهمــة  قــرارات 
ولكنك تتردد في تحمل المسؤولية، 

أنت واثق من نفسك.  

الدلو:  

البيــت  فــي  جديــدة  تغييــرات 
تســعدك وتظهــر كــم أنــت قــادر 
علــى التحديات والتجديــد، حاول 
أن تعــود إلــى عفويتــك وإبداعــك 

وطبيعتك.  

الحوت:  

تشعر بحزن واكتئاب شديدين.. 
اذهــب فــي ســياحة فهــي كفيلــة 
بإزالــة همومــك وتجديد نشــاطك 

وحيويتك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دبي ـ 'القدس العربي» 

ـ من حسين الطود:

متواضعــة بعلوهــا ومعبــرة ببســاطتها، تلــوم بعض 
المذيعــين الذيــن يتعاملون بتعال مــع الآخرين. صاحبة 
إطلالة مميزة، من يشــاهدها يحس أنه يعرفها منذ زمن 
بعيد.  طموحها بــلا حدود والعائلــة هدفها الأول. هي 
صاحبــة «رشــة عطر» في قنــاة «أي أر تي»، و»لمســات 
فــي الأناقــة»، وفقــرة «الثقافة» في «جريــدة بلا ورق» 
فــي تلفزيــون أبوظبــي. متفائلــة تبحــث عــن التميــز 
والتقدم المســتمر. إنها الإعلامية الأردنية رولان العمري 
التــي أختيــرت عــام 2002 كأفضل إعلاميــة بين خمس 
إعلاميــات في الوطن العربي. 'القــدس العربي» إلتقتها، 
في دبــي حيث تقيم، وتجاذبت معهــا أطراف الحديث، 

فكان الحوار التالي. 

■ درست في جامعة «هارفارد» الأدب الإنكليزي ما 
الذي جذبك للإعلام؟

■ دراسـة الأدب الإنكليزي ساعدتني في الإعلام، 
لأن دراسـة الأدب الإنكليزي أو العربي تسـاعدك في 
فـن الإلقاء. لم أشـعر يوماً أن علـي أن أدرس الإعلام 
لأكون إعلامية. كما أن دراسـة اللغة الإنكليزية تفتح 

لك أبواباً أكثر للتوظيف.
■ ماذا عن البداية في الإعلام؟

■ بدايتـي كانت مع «أي أر تي» في برنامج «رشـة 
عطر» الذي كان يسـلط الضـوء على المرأة الخليجية 
والإماراتية خصوصاً. لكن جمهور القنوات المشـفرة 
قليل، لهذا انتقلت إلى قناة دبي الرياضية التي كانت 
بحاجـة لوجـوه جديدة. اعتبـرت انتقالـي نوعاً من 
الانفتـاح وفرصـة أكبر للتعـرف على النـاس. خلال 
عملـي مـع دبـي الرياضيـة قدمـت برامـج باللغتـين 
ثـم  بسـبعة».  «سـبعة  منهـا  والإنكليزيـة  العربيـة 
انتقلـت إلـى قنـاة «أبوظبي» عـام 2000 التـي كانت 
تجهز لحلتها الجديدة وكان «فرسـان» هو برنامجي 
الأول معهـا. بعـد ذلـك، انتقلـت إلـى برنامـج يومي 
صباحي أسـمه «حياتنـا»، كان على الهواء مباشـرة 
وهـو مـن أهـم البرامـج الصباحيـة، وتواصـل مـع 
الجمهـور لمدة ثـلاث سـنوات. كنا نسـتضيف أطباء 
ومختصـين وأشـخاص في مجـالات مختلفة، تضمن 
فقـرات عـدة، وكان قريبا جداً مـن البرامج الحوارية 
منـه إلى البرامـج الصباحية. في نفـس الوقت، كنت 
أقدم برنامج «لمسـات» المختص بالموضـة.  أخذت في 
«لمسات» فرصة لأقدم أشياء لم يسبقني أليها أحد في 
العالـم العربي، على سـبيل المثال إحضـار عارضات 
أزيـاء مع مصممـين. أخذت قنـوات ثانية منـا الفكرة 
فيما بعـد وبدأت تقلدنا. أذكر أيضاً أننا في «لمسـات» 
كنـا أول تلفزيـون عربـي دخـل مناجـم للألمـاس في 
جنـوب أفريقيا. كانـت تجربة جميلة وهـو من أجمل 

البرامج التي قدمتها. 
■ لماذا لم تستمري في البرامج الرياضية؟

■ بالنسـبة لي نجوم القنوات الرياضية معظمهم 
مـن الرجـال. مهما فعلنـا كنسـاء لا يمكننـا أن نعلّق 
على مباراة لكـرة القدم الذكورية، حتى لو كان لدينا 
معلومـات أكثـر مـن أي مذيـع. السـبب في ذلـك، أن 
الرجـال يحبون أن يسـمعوا تعليـق الرجال عن كرة 

القدم.
■ هل كنت رياضية؟

■ كنت لاعبة في منتخب كرة اليد في الأردن. 
■ معروف عنك أنك لا ترضين عن ما تقدميه، لماذا؟

■ صحيح، بالرغم  أنني كلما أشـاهد حلقة أشـعر 
براحة نفسـية لمشـاهدتي عملي. لكن لم أشـعر يوماً 
بالرضا ولم تعجبني أي حلقة مائة بالمائة، والسـبب 
هـو أننـي دائماً أحس بأنـه من الممكن أن أقـدم ما هو 
أفضـل. أيضاً، إذا أعجبني عملي أشـعر أنه من الممكن 
أن أتوقـف حتـى لا أكرر نفسـي.  بالإضافـة إلى ذلك، 
لا مجـال للوصول إلـى الكمال. بقدر مـا أعمل، أحس 
أن المشـاور مـا زال طويـلا للتميز. طموحـي أن أكون 
واحدة من أهم المذيعات في العالم العربي.  لهذا على 
المرء أن يعمل على تحسـين نفسـه باستمرار. لاسيما 
أنـه لا يوجـد إخلاصـاً بالنسـبة للتلفزيـون من قبل 
المشـاهدين، بمعنـى إذا غبـت لفترة مـا يمكن أيصعد 
نجـم آخر غيرك، ففي الإعلام هناك من يمكن أن يأخذ 

مكان الآخر.
■ كيف كان شــعورك عندما اختــرت من بين أفضل 

خمس إعلاميات في العالم العربي؟ 
■ شعرت ومازلت أشعر بالخجل حتى الآن لأنني 

أظن أن هناك من هم أفضل مني. 
■ لكن هذا رأي الناس؟

■ صحيح ولاسـيما أن هذا التقييم لم يكن مفبركاً 
من بعـض الإعلاميـين. حتى أنـا تفاجأت كمـا تفاجأ 
الكثيـرون. لكن أهميتها لي كانت بمـدى مصداقيتها، 
حيـث لـم يكـن لـي أي علـم باختيـاري من بـين هذه 

الكوكبة الكبيرة.
■ بعد تراجع تلفزيون أبو ظبي، هل فكرت بالانتقال 

منه؟
■ أبـداً، بقيـت مـع تلفزيـون «أبـو ظبـي» لأننـي 
أحسسـت أن مشـواري الحقيقـي بـدأ معـه. أتتنـي 
عروضـا كثيـرة مـن قنـوات جديـدة أرادوا نجومـا 
جاهزيـن وطلبوني كمقدمة رئيسـية، لكني شـعرت 
بالخجـل مـن الذهـاب مـن القنـاة عندمـا تراجعت، 
وشـعرت أنـه من واجبـي أن أبقـى معهم فـي الوقت 
الصعـب. بالإضافة الى ذلك، لا يوجـد قناة بقيت في 
القمة وهذه حـال الإعلام، مرة صعـود ومرة هبوط. 
عنـدي إحسـاس قـوي أن القناة سـتعود وسـتكون 
الرقم واحد. كما لا تنسـى أننا نحمل أسـم العاصمة، 

لذلك نحن بخير مهما حدث.
■ ســبق وقلــت أن هنــاك شــيئاً منذ طفولتــك كان 

يشعرك بأنك ستصبحين مذيعة، ما هو؟
■ التفاؤل، الذي هو أسـاس الاستمرار والنجاح. 
أيضـاً، هناك اعتقاد أن الإنسـان إذا أراد شـيئاً وبقي 

يفكر به يحصل عليه.
■ كيف استطعت التوفيق بين عملك وتربية الأطفال 
لاســيما أنــك تقومــين بــكل شــيء مــن حيــث الإعداد 

والتقديم؟
■ هي مسـألة تنظيم، الله سـبحانه وتعالى خلق 
لنا 24 سـاعة نسـتطيع خلالهـا أن ننظـم حياتنا. إذا 
عـودت أطفالـك علـى النـوم فـي السـاعة الثامنة أو 
التاسـعة، يمكنك أن تعمل في المنزل لاسـيما بالنسبة 
للمعديـن. أضـف إلى ذلـك أنه ليسـت لـدي علاقات 
اجتماعيـة،  ليس لأنني لا أريد بـل لأن لدي أولويات 
فـي حياتي. أنـا أريد ان أكون أمـاً صالحة، اعمل على 
تأسـيس عائلـة. فـي نفـس الوقـت، أحـب أن أكـون 
ناجحـة فـي عملي. أنـا من النـاس الذيـن يطمحون 
لأن يكـون لديهم عائلـة، وعندما أكبر أريـد أن يكون 
أولادي بقربـي. لا أريـد بعد أن أنتهي مـن الإعلام أن 

أتحسّـر لأننـي لـم اؤسـس عائلـة. إذا أعطانـي الله 
العمـر، أنـا أتخيـل نفسـي بعـد عشـرين عامـا كيف 

سأكون مع عائلتي. 
■ ما هي الصعوبات التي واجهتك في الإعلام؟

■ مـن الصعب أن تبـدأ في الإعلام، مـن الممكن أن 
تُمتحن وأن يتوسط لك البعض، لكن إذا لم تكن كفؤاً 
لا يمكنك أن تتقدم وستفشـل مـن البداية. زيادةً على 
ذلك، ليس من السـهل أن الحصـول على الفرصة، أنا 
مجرد ما حصلت عليها عرفت كيف أسـتفيد منها بكل 
نقط قوتي. هناك أناس في الإعلام مرتبطون بوجود 
بعض الأشخاص الذين إذا ذهبوا يذهبون معهم. أنا 
ضد هذا الأمـر لأن مبدئي في الحيـاة منذ صغري هو 
أن أكون في المرتبة الأولى فالمرتبة الثانية لا تعني لي 

شيئاً.
■ بعد أثني عشر عاماً في الإعلام ماذا حققت وبماذا 

تطمحين بعد؟
■ أخـذت خبـرة تقريبـاً فـي كل أنـواع البرامـج 
الرياضية، والمسـجلة، والجدية، والثقافية، وبرامج 
المـرأة. أحـب كثيـراً أن أقـدم برنامجـا هادفـا للمرأة 

كالذي تنادي به سمو الشيخة فاطمة لتغيير الصورة 
النمطية عـن المرأة العربية من خلال إبراز المرأة التي 
نمثلهـا، وليـس المـرأة المظلومـة أو التي لا تسـتطيع 
أن تخـرج مـن المنزل. نركز فيه أيضاً علـى المرأة التي 
تعـرف كيف تـوازن بين بيتهـا وحقوقهـا وواجباتها 
من ناحية الشـريعة الإسلامية أو من ناحية العادات 
والتقاليد. المرأة ألان متواجدة في كل ميادين الحياة 
لأنهـا ناجحـة.  بالرغم من أن النسـاء قطعن شـوطا 
طويلاً فـي مجال حقوقهـن، ما زال هنـاك من يحاول 
التركيز على بعض الأمور التي تشوه صورة المجتمع 
عندنـا كجرائم الشـرف في الأردن على سـبيل المثال 
لا الحصـر. الإعـلام الغربـي يحب أن يضخـم الأمور 
والمصائـب. لهذا، هناك حاجة لإيجـاد برنامج يرصد 
نجاحـات المرأة العربية. في نفس الوقت، من واجبنا 
أن نرشـد المرأة في بلادنا لمعرفة حقوقها وواجباتها. 
مشـكلتنا أن بعض النساء لا يعرفن أن لديهن حقوقا 
وواجبـات كثيرة. فـي رأيي، المـرأة العربيـة مكرمة، 
ففي أوروبا على مثـلاً المرأة تتمنى أن تجد احدا يريد 
الـزواج بها، أمـا المرأة العربيـة يُقدم لهـا الكثير لكي 

ترضـى بالزواج مـن المتقدم لها. صراحة أنا سـعيدة 
وأعتبر نفسي محظوظة لأنني امرأة عربية.  أحب أن 
أقدم برنامجا يغيـر الصورة النمطية ويفهم الحقوق 

والواجبات عند النساء. 
■ أنــت مثقفــة وحاملــة لهمــوم المثقفين كمــا يقول 
المقربون منك، كيف تجدين مستوى الإعلام العربي من 

ناحية الاهتمام بالثقافة؟
■ المحطـة تحتاج إلى المشـاهدين الذيـن  يقررون 
ما يحبون. نسـبة المشـاهدة للبرامـج الثقافية قليلة 
جداً وهذه مسـألة عانيـت منها وأعانيهـا حتى الآن. 
في البرامـج الثقافية أنت تتوجه لأشـخاص معينين 
وليـس لـكل الموجودين فـي المنازل. مما زاد المشـكلة 
أن بعـض مقدمي البرامـج الثقافية عـادة ما يكونوا، 
مع احترامي لهم، محافظين ومتكلفين وكبار في السن 
ممـا ينفر الجمهور. المشـاهد العادي بعـد دقيقتين أو 
ثلاثة يقلب المحطة لأنه غيـر مضطر لمتابعة البرنامج 
الثقافي بعد نهار طويل من العمل، فهو يريد أن يشاهد 
برنامجـا ترفيهيـاً. كمـا أتسـاءل هنـا لمـاذا لا يرتدي 
مـن يقدم البرامج الثقافية حسـب الموضـة العصرية 

والشـبابية. الكثيرون من المشـاهدين توقفوا عندي 
عندمـا رأوني في برنامجي الأخير لأنهم تذكروا أنني 

كنت أقدم «لمسات».
■ ماذا عن برنامجك الحالي؟

■ أقـدم ألان فقـرة ثقافية في برنامـج «جريدة بلا 
ورق» على قنـاة «أبوظبي». هو برنامج يومي ما عدا 
يومي الجمعة والسـبت يقدم على السـاعة العاشرة 
بتوقيت الإمارات. يهدف إلى تغطية جميع الأنشـطة 
والفعاليات في العاصمـة أبوظبي ومن ثم الإمارات، 
وتغطيـة المواضيـع التراثيـة لأنهـا مهمـة بالنسـبة 
للهويـة الوطنيـة. الأولويـة فـي البرنامـج للأخبـار 

الاجتماعية والتراث.
■ لماذا تأخرت بتقديم البرامج الثقافية؟

■ لأنه لم يكن هنـاك نية لتقديم برنامج ثقافي في 
الدورات الماضية في التلفزيون. 

 ■ عندك موقف من عمليات التجميل، لماذا؟
■ أنـا مـع عمليـات التجميـل إذا كانت للتحسـين 
وليـس للتغيير لأننا لسـنا أكرم مـن رب العالمين. كما 

أرفضها إذا كانت من أجل التشبه ببعض المشاهير.

ميونيخ- من صلاح سليمان:

من بين اكثر من ستين  فيلما ضمها مهرجان 
ميونيــخ الدولــي الرابــع والعشــرين  للافــلام 
الوثائقيــة في الفتــرة من 6 الــى 13 آيار/مايو، 
فــإن الاختيار قــد وقع علــى عدة افــلام عربية 

مميزة لعرضها في المهرجان.
الفيلم اللبناني «ســمعان فــي الضيعة» كان 
فيلم افتتاح المهرجان الاول، وهو فيلم  للمخرج 
سيمون هبرا  يصور فيه حياة العم سمعان احد 
سكان قرية عين الحلزون الواقعة في ضواحي 
بيــروت والذي بقــي وحيدا في القريــة بعد ان 
هجرها ســكانها عــام 1982 اثرانــدلاع الحرب 
الاهليــة في لبنان وعــن ذلك يقول بطــل الفيلم 
العم ســمعان بأن مشــاهد الفيلم كانت طبيعية 
للغاية ويجــري تصوير الاحداث بلا ســيناريو 

معد، فقط نقل الاحداث بشكل طبيعي للغاية. 
لهذا نقلــت الكاميرا بدقة شــديدة تفاصيل 
حياة العم سمعان  منذ استيقاظه في ساعات 
الصباح الاولى  للاهتمام بشــؤون حيوانات 
مزرعتــه التــي اصبحــت انيســه الوحيد في 

القرية.
تنحبس انفاس المشــاهدين امام مشاهد 
القريــة اللبنانيــة الجبلية الجميلــة وصراع 
العــم ســمعان للتغلــب علــى حيــاة العزلة 
والوحدة الشــديدة التي يشعر بها حتى انه  
يقوم بتسمية كل حيواناته باسماء  محببه 
له  ليديــر معها حوارا يبــدد الصمت الذي 
يلف المكان ورغم هذه الحياة القاسية فانه 
لايريــد  ترك القرية لاي ســبب هكذا وعبر 
مشــاهد الفيلم يتغنى العم سمعان باغان 
مــن التــراث اللبنانــي التي تؤكــد مكانة 

القرية في قلبه واعتزازه بها.
يرى النقاد ان ســيمون هبرا استطاع 
ان يقدم عمــلاً مؤثراً، صــوّر من خلاله، 
وبأسلوب مبدع ورائع تأثير الصراعات 
التــي عاشــها لبنــان علــى العديــد من 
القرويــين والمزارعــين وســكّان القرى 
الاخــرى، أمثال ســمعان، الذين تركوا 
وحدهــم مــن أجــل مواجهــة الدمــار 

والتهجير اثناء تلك الحرب الطويلة.
 الفيلــم الآخــر الــذي عــرض فــي 
المهرجان هو فيلــم «قلب جنين» وهو 

فيلم للمخــرج الالماني» ماركــوس فيتر» حاول 
فيه تخطي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الى 
افاق الانســانية التي يجب ان تكون هي المعيار 
الاول في علاقة الانسان بالانسان  بغض النظر 

عن الصراعات السياسية.
قصــة الفيلم هي للطفــل الفلســطيني احمد 
الخطيــب الــذي توفي اثــر اصابتــه برصاص 
الجيش الاسرائيلي عام 2005 التي وثقها الفيلم 
على لســان والده اسماعيل الخطيب الذي قص 

للكاميرا بشكل مؤثر حكاية استشهاد ابنه.
للفيلــم ولقطــات  المشــاهد المختلفــة  وعبــر 
مــن نشــرات الاخبــار التي تــورد قصــة مقتل 
الطفــل يعــود المخــرج للتركيــز علــى الصــراع 
تعقيداتــه  وحجــم  الاســرائيلي  الفلســطيني 
وســخونته، وفجأة تتغلب المشــاعر الانسانية 
بــين الجانبين على مشــاعر الحقــد والكراهية، 
اذ يقرر والد الطفل اسماعيل الخطيب ان يتبرع 

باعضاء ولده الى ستة من الاطفال منهم اطفال 
يهود.

  ويركز الفيلم على اراء الفلسطينيين المؤيدة 
لقرار الوالــد فمفتي جنين يجيــز نقل الاعضاء 
وقائد كتائب شــهداء الاقصــى لايرى ان هناك 
مشــكلة مع اليهود كيهود وان انقــاذ ارواحهم 

هو امر لايعترض عليه.
ويظهــر في الفيلــم ثلاثة أشــخاص حصلوا 
علــى اعضــاء من جســد الطفــل فيما لــم يظهر 
الاثنان الاخران ومن بين الثلاثة ابنة مســتوطن 
يهودي تعيش في القدس تعاني من فشل كلوي 

انقذتها  كلية احمد التي زرعت لها.
ثم تصل الاثــارة الى قمتها عندما يتم تحديد 
موعــد للقــاء اســماعيل الخطيــب مــع عائلــة  
المســتوطن اليهــودي، وعندمــا يحــدث اللقاء، 
يطمئــن اســماعيل الخطيــب على الطفلــة التي 
حملــت احــد اعضــاء ابنه وســط مشــاعر ود 
وحب للاطفال وقوبل ذلك بالكثير من الامتنان 
والشــكر من المســتوطن اليهودي  للوالد 

على المساعدة التي قدمها لابنته.
ويقــول المخــرج «ماركــوس فيتــر» ان 
الســينما وجنين قد ربحا من هــذا الفيلم 
لانه جــاء رمزاً لمدينة صــورت على ان بها 
بؤرا للارهــاب غير ان مواطنــاً منها اعطى 
البشرية درسا في كيفية التعايش السلمي 

بين البشر.
امــا الفيلــم الجزائــري الذي عــرض في 
المهرجــان فأســمه « الصــين لازالــت بعيدة 
« وهــو من الافــلام المميزة والتي ســبق لها 
الحصــول على جوائز عديــدة  والفيلم انتاج 
فرنســي جزائري مشــترك للمخرج مالك بن 
اسماعيل الذي اشتهر بافلام وثائقية تتقاطع 
مع التاريخ المعاصر للجزائر وتسعى لمعالجة 
الهويــة والانتمــاء والفيلم يــروي قصة قرية 
(غســيرة) التي تقع في جبال الاوراس والتي 
كانت مهــد انلاع ثورة الجزائــر التحريرية في 
عام 1954 والتي استمرت سبع سنوات واثمرت 
اســتقلال الجزائر ويعود المخــرج بعد كل هذه 
الســنوات ليصــور حيــاة القرية وكل مــا يدور 
فيهــا الان في محاولة لربــط الماضي بالحاضر 
وابــراز التغيــرات التي مرت علــى الجزائر منذ 

حرب التحرير الى الان..
salah.soliman@gmx.de

كانت لاعبة في منتخب كرة اليد ومبدأها في الحياة أن تكون الاولى

الإعلامية الأردنية رولان العمري: أنا محظوظة لأنني امرأة عربية
.. ومع عمليات التجميل اذا كانت للتحسين وليس للتغيير!

افلام عربية في مهرجان ميونيخ للافلام الوثائقية 2009

رولان العمري   (القدس العربي)
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لأن الجمال ليس «جمال الروح»:
على الرجال ان يخضعوا لعمليات تجميل والا!

■ صحيح أن اللبنانيين مشغولون هذه الأيام بإنتخاباتهم النيابية، ومثلهم تماماً 
فعلت شاشاتهم الكثيرة. فالإنتخابات هي لبُّ الحدث المحلي المتلفز يؤديه ويقدمه 

كل على طريقته ووفق مصالحه، ومن ثم على المواطن أن يقرر إذا كان بعد لم يحدد 
إصطفافه الذي هو في لبنان إصطفاف يدور في أفق ضيقة. رغم موج الإنتخابات 

الهادر هذا، فقد إنشغل اللبنانيون وإعلامهم بكل وسائله منذ حوالى الشهر بما 
بات يعرف بإنكشاف شبكات التعامل مع العدو الصهيوني، والتي بلغت حتى الآن 
بحسب مدير عام قوى الأمن الداخلي ست شبكات مع 13 موقوفاً أدلوا بإعترافات 

مؤكدة.
على صعيد التلفزة كان الزميل غسان بن جدو من قناة «الجزيرة» سباقاً مساء 

السبت الماضي في تقديم أول حلقة عن هذا الملف المفتوح على مصراعيه. فقد إنتقل 
مع عديد وعدة برنامجه «حوار مفتوح» إلى مدينة بنت جبيل الجنوبية، التي سطّرت 

أروع الملاحم بوجه الصهاينة في عدوان تموز 2006. إلى بنت جبيل وقريباً من 
الحدود مع الكيان الغاصب إنتقل الحدث الإعلامي. ومن بنت جبيل حيث وقف قائد 

المقاومة السيد حسن نصرالله بعد التحرير في عام 2000 ليقول «والله إن إسرائيل 
أوهن من بيت العنكبوت»، كان الحدث المتلفز.

وصف غسان بن جدو إنجاز القوى الأمنية اللبنانية المتتابع وفي مرحلة زمنية 
قصيرة نسبياً بـ»الكشف المهول». أما سياق حلقته فتمثل بالسبق الصحافي في 

عرض أجهزة البث والتلقي التي زود بها العدو عملاءه في لبنان. وهي بالطبع أجهزة 
مخفية داخل مقتنيات منزلية، وأخرى إلكترونية فائقة في المهمات التي تقوم بها 

كمثل  USB Patriot التي علمنا أن ثمنها يصل لحوالى 70 ألف دولار.
ضيوف غسان بن جدو كانوا: النائب عن بنت جبيل حسن فضل الله، والمحلل 

أنطوان شلحت من الناصرة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء 
أشرف ريفي عبر الهاتف. وكل من الضيوف تولى جانباً من الموضوع ومن ضمن 

إختصاصه. وكان طبيعياً التحليل الذي قدمه أنطوان شلحت من فلسطين من 
أن تقرير فينوغراد إثر الإخفاق في عدوان تموز (يوليو) 2006 ركز على الفشل 

الإستخباراتي، كان من المهمات الأولى للصهاينة تجديد بنك معلوماتهم عن لبنان 
وقيادات المقاومة لأهداف متعددة منها الإعداد لعدوان جديد. أما السائد في المجتمع 

الصهيوني إثر كشف كل هؤلاء العملاء، فهو في إطلاعه على أخبارهم عبر ما تنقله 
الصحف الصهيونية عن الصحافة اللبنانية بدون تعديل. أما النائب حسن فضل 

الله فوجد خطأً شائعاً في أن الإستخبارات الصهيونية تضع نصب عينيها المقاومة 
اللبنانية فقط وتركز تخصصها الإستخباراتي عليها. بل هي تسعى للمعلومات عن 

كل المنشآت اللبنانية، وفي أولى مهماتها إثارة الفتن الداخلية.
أما أتعاب العملاء المدفوعة من قبل الصهاينة فتراوحت بين 8 آلاف و15 ألف دولار 

شهرياً.
وبعد أيام من برنامج «حوار مفتوح» كانت قناة «المنار» على موعد مع قضية شبكات 

التجسس، لكنها لم تكتف بالصيغة التحليلية. فقد سعى الزميل عماد مرمل لوضع 
المشاهد المتشوق لمعرفة المزيد عن شبكات التجسس وجهاً لوجه مع الشق الإنساني 
الذي نتج عن كشف تلك الشبكات من خلال ذوي العملاء وجيرانهم وأبناء بلدتهم. 
ومن هؤلاء تشكلت المادة الدسمة للحلقة التلفزيونية. فمن القوة بمكان أن يظهر إبن 
متهم بالعمالة على الشاشة، وكذلك شقيق متهمين من آل شهاب. فالمجتمع الضيق 

الذي يعيش فيه العميل يجعل من ذويه موضع نظرات مستنكرة. وهم لن يستطيعوا 
الهرب من صبغة إبن أو أخ العميل. خاصة في بلدة جنوبية عاش فيها هؤلاء العملاء 

ومن المؤكد أنهم كانوا متسببين باستشهاد العشرات من أبنائها خلال عدوان تموز 
(يوليو) 2006. إبن أحد العملاء إستغرب أن يكون والده وعمه بهذا الدهاء وهذا 

الذكاء الذي تركهما يقومان بمهامهما طوال هذا الزمن. وبكل ثقة كان يتحدث هذا 
الشاب المصدوم بما كشفته قوى الأمن، ليعلن: في حال ثبوت تعاملهما فنحن براء 

منهما. لكن هذا الشاب تمنى الصبر وطول البال من أبناء بلدته الغازية الذين فقدوا 
32 من أبنائهم خلال عدوان تموز. كذلك فعل عمه الذي تبرأ من أخويه في حال ثبوت 

التهمة. 
كان ضرورياً وجود إبن الشقيق والعم على شاشة التلفزيون ليعرف الرأي العام 

موقفهما من التهم الموجهة لذويهم، وحتى لا تصبح كل العائلة موضع شبهة وإتهام 
في مجتمعاتنا الضيقة، فتحاصر ويُنظر إليها بطرف العين.

في حلقة تلفزيون «المنار» عن شبكات العملاء كان ظهور تلفزيوني مباشر وأول لمدير 
عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي يتلقى الكثير من التهاني في هذه 
الأيام. وهو وعد بكشف المزيد من الشبكات التي هي تحت المراقبة في هذه المرحلة 

وذلك بإنتظار مسك الدليل لمواجهة هؤلاء. ووصف العملاء بأنهم مدربون بشكل 
جيد جداً على مواجهة محقق. وأكد أن بعض الأهداف التي قُصفت في عدوان تموز 

كانت من خلال معلومات قدمها بعض من العملاء الموقوفين.
اللواء ريفي قال الكثير مما يهم ويبهج المواطن اللبناني وكذلك المواطن العربي الذي 

يعرف أن الصراع مع العدو الصهيوني وإن كان مزدهراً على الأرض اللبنانية، إلا أنه 
صراع يمتد إلى كل شبر من أرض عربية، بأن شبكات أخرى سوف تسقط قريباً. 

وقال: كشفنا سراً كان العدو يعتقد أنه بمعزل عنا ولن نتحدث عنه الآن. ونحن 
بصدد شبكات أخرى نعمل لإكمال ملفاتها.

بين حلقة قناة «الجزيرة» وحلقة قناة «المنار» لا شك بأن المشاهد العربي كما المشاهد 
اللبناني كان فخوراً بإلقاء القبض على العملاء، ومعتزاً بجهود القوى الأمنية التي 

قوضت جزءاً من شبكة العملاء الممتدة والمتغلغلة في المجتمع اللبناني والتي لا يزال 
المئات منها مخفياً عن أعين الجميع قوى أمنية ومواطنين.

تغيير الـ «لوك»
■ إلتحقت عينيّ بحلقة من برنامج «الريم» على قناة «أنفينتي» في منتصف الطريق، 
وفهمت أنها بصدد البحث في تغيير «الـ»لوك» أو الإطلالة باللغة العربية. ذلك البحث 

الشيق جمع بين لبنانية تعمل خبيرة تجميل، وبين طبيبين خليجيين. مباشرة وبعد 
حوار لم يتسن لي متابعته من قبل قال طبيب التجميل: حتى الجميل يريد أن يكون 

أجمل.
وهنا نسأل إن كان على هذا الطبيب أن يتلاعب بالجمال الرباني الذي منحه الله 

للبعض وبخاصة النساء؟ أم عليه أن يُقنع من تقصده من الجميلات لغرض مزيد 
من التجميل ـ أو ربما التشويه ـ بالخضوع لعلاج نفسي يزيد ثقتها بنفسها. وكان 

من الغرابة في مكان أن يرفض هذا الطبيب مقولة «الجمال جمال الروح». مطالباً 
بـ»تنمية» الجمال ـ هل هو نبتة مثلاً ـ والحفاظ عليه. طبعاً هذا الطبيب يسوق 

لنفسه، ليجني المزيد من الأرباح. وهو قادر وفق مفاهيمه تلك على التلاعب بعقول 
كثيرة تنقصها «الرجاحة» في نظرتها إلى الذات الإنسانية، بحيث تفصل تماماً بين 

المضمون والشكل. ويصبح الشكل شغلها الشاغل وعقدة نقصها الأزلية.
مع الضيفة الأخرى خبيرة التجميل اللبنانية جويل، والتي كان حديثها يمزج ما 
بين اللهجة الخليجية واللبنانية، فقد كان مثيراً للإهتمام إعتزازها بأن الناس لا 

يفرقون بينها وبين والدتها؟ فهل من الطبيعي أن تبقى المرأة متصابية مهما بلغت من 
العمر؟ أليس لكل عمر جماله؟ أليس في بعض آثار الزمن التي تظهر على وجوهنا ما 
يضفي علينا هيبة وثقة بالذات؟ أما خاتمة ما قالته جويل مطالبتها الرجل بأن يهتم 
بـ»حالو» حتى ما تبقى «المرا» صبية وهو «ختيار قدامها». فهل نحن في عصر باتت 

فيه مظاهر العمر من الأخطاء الشائعة؟
كثيرة هي البرامج التي تلعب بالعقول وتوجهها نحو الشكل وتبعد المضمون إلى 

نار جهنم، ونادرة تلك البرامج العملية التي توجه الإنسان نحو تثقيف ذاته وتنمية 
قدراته الذهنية التي تزيد ثقته بنفسه. وهذا ما يحتاجه المواطن العربي وبشكل 
خاص المواطنة. لكن في عصر التسويق الأعمى لن يجد برنامج جاد طريقه إلى 

الشاشة.
صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اختـار المطـرب تامـر حسـني اغنيـة «واحـدة زيـك» 
لتصويرها فيديـو كليب ويطرح بعد نزول فيلمه الجديد 

«عمر وسلمى» الجزء الثاني بدور العرض السينمائي .
تامر حسـني سـعيد هذه الايام لعدة اسباب يحددها 
قائلا: اول اسـباب سعادتي فسـخ عقدي مع المنتج نصر 
محـروس بالتراضـي بيننـا لأننـا صديقين وسـنواصل 

الصداقة ولن نقطعها بسبب العمل.
و ثاني سبب يقول عنه: تعاقدي مع مجموعة «مزيكا» 
للمنتج محسـن جابر صاحب الرؤية الفنية وله بصمته، 
وبيننـا تفاهم كبير فـي العمل، واتوقـع ان احقق نجاحا 

متواصلا معه مثلما حققت مع نصر محروس.
اما ثالث اسـباب سـعادة تامر حسـني فيقول: انتهاء 
تصويـر فيلـم «عمر وسـلمى» الجـزء الثاني بالمسـتوى 
الـذي يعجبنـي، و انا راض عنـه تمامـا وارى ان الفيلم 

سيحقق نجاحا اكبر مما حقق الجزء الاول.
اشار الى ان السـينما الغنائية تمر الان بمرحلة طيبة 
لها مردودها الايجابي على صناعة السـينما لأنها تحقق 
اعلـى الايـرادات ولـذا اتجهـت اليهـا شـركات الانتاج، 
المهـم الا يحدث استسـهال فـي الموضوعات كـي لا تظهر 
افـلام سـاذجة وسـطحية تعمـل على هجـر المتفـرج لها 

وانحسارها.
عـن رأيه فـي بقيـة الافـلام السـينمائية التـي تطرح 
امـام الاعمال الغنائية قال: التنوع مطلوب في كل شـيء 
لأن الجمهـور يشـعر بالملـل بسـرعة عندما تتكـرر امامه 
الاعمال، ولهذا اعتبر الموسم السينمائي الذي تختلف به 
نوعيات الافلام من المواسـم الناجحـة جدا والتي تحقق 

اعلى المكاسب لصناعة السينما.
حول الدرامـا التليفزيونية وعدم تفكيـره بها خاصة 
في عروض شهر رمضان قال: الدراما الان اراها متطورة 
كثيرا عمـا قبل، وهي مغرية بالفعـل لأي فنان، لكنني لم 
اتحمس لهـا بعد بسـبب حفلاتي وسـفرياتي الخارجية 

وتصوير المسلسلات يستغرق بعض الاشهر الطويلة .
عـن التنافس في الدراما بين مصر وسـورية والخليج 
قال: ارى مسـألة التنافس مصطنعـة لأن اتجاه اي دولة 

عربيـة للتفوق فـي صناعة الدرامـا او اي صناعة اخرى 
فهو لصالح الامة العربية والاجتهاد مطلوب ولهذا اشعر 
بالسـعادة عندمـا تقبـل شـركات الانتـاج المصرية على 
الاسـتعانة بنجـوم الخليج وسـورية باعمالها والعكس 
صحيح،  في النهايـة المحطات الفضائية يهمها عرض كل 
انواع الدراما سواء كانت مصرية او خليجية او سورية، 
والتفوق لصالح الجمهور الذي يزداد اقبالا على الاعمال 

الناجحـة حول ظاهـرة اتجـاه المطربين للتلحين سـواء 
لأنفسـهم او لزملائهم قـال تامر حسـني: لا اراها ظاهرة 
لأنهـا ممتدة عبر القـرون التـي عرفنا فيهـا الفن، نجوم 
زمـان كلهم فعلـوا ذلك مثل عبد الوهـاب وفريد الاطرش 
ومحمـد فـوزي ......الـخ و طالمـا انهـا ممتدة فـلا تكون 

ظاهرة لأن الظاهرة تختفي بعد مرور وقت عليها.
اضـاف: وطالما المطرب نجح في التلحـين لماذا نرفضه 

في هذا المجال، السـاحة الفنية يحكمها النجاح والفشـل 
وايهمـا يؤدي الـى الاسـتمرار او التوقف  اوضـح انه لا 
يذهـب الى زملائه ليقدموا الحانـه بل هم الذين يطلبون 

اعماله ولا يستطيع التأخر عن احد في مجال الفن.
عن لحـن الدويتو المنتظر بينه وبين وردة قال: مازلنا 
نبحـث عن الفكرة ولم نسـتقر للآن عليها وفـور التأكيد 

على العمل سوف نعلن ذلك.

فسخ عقده في هدوء.. وتعاقد مع «مزيكا»
تامر حسني: السينما الغنائية تمر بمرحلة متطورة 

تامر حسني (وسط) في لقطة من فيلم «عمر وسلمى»

دبي - «القدس العربي»:

 أعلـن مهرجان دبـي السـينمائي الدولي عن 
النجاحات التي حققتها المشـاريع المشـاركة في 
ملتقى دبي السـينمائي، سـوق الإنتاج المشترك 
الـذي انطلـق فـي 2007 للترويج للسـينمائيين 
العرب، وتعزيز نمو صناعة السـينما في العالم 

العربي.
ويعتبر ملتقى دبي السينمائي السوق الرائد 
للمشـاريع السينمائية في الشرق الأوسط، وقد 
شـهد 33 مشـروعاً قيـد التطويـر، إضافـة إلى 3 
أعمـال قيد الإنجـاز، تم تقديمهـا سـنوياً لقائمة 
تضم 80 شخصية من العاملين في حقل السينما 
من أكثر من 20 دولة، بهدف التقريب بينهم وبين 
أقرانهـم مـن السـينمائيين العـرب، لخدمة هذه 

المشاريع وتوفير المزيد من الدعم لها. 
وفـي حديث لهـا، صرّحـت شـيفاني بانديا، 
المدير التنفيذي لمهرجان دبي السينمائي الدولي: 
«لقد استطاع ملتقى دبي السينمائي خلال عامين 
فقط مـن انطلاقته تحقيق مسـتويات عالية من 
النجاح، حيث أطلقت هذه المبادرة 20 مشـروعاً 
جديداً ستعرض قريباً على الشاشات في أنحاء 
المنطقـة والعالـم، وهكذا اسـتطاع الملتقـى بناء 
شبكات للسينمائيين في المنطقة، تبدأ من الفكرة 
وتنتهـي بإنجـاز المشـاريع وتوزيعهـا، وهو ما 
يتناسب مع هدفنا بربط السينمائيين العرب مع 

المجتمع السينمائي الدولي».
«ويسعدنا أن نعلن عن اختيار فيلم «أمريكا» 
بيوفيسـان  وكريسـتينا  دعيبـس  لشـيرين 
لعرضـه فـي مسـابقة «نصـف شـهر المخرجين» 
ضمن مهرجان كان السينمائي 2009. كما عرض 
فيلم «أمريكا» هذا العام في مهرجان سـاندانس 
«ناشـيونال  حقوقـه  واشـترت  السـينمائي، 
جيوغرافيك» في الولايـات المتحدة، و»ميمينتو 
فيلمـز» فـي فرنسـا، ممـا يؤكـد أن لإنتاجـات 
المنطقة جماهير عالمية من عشاق السينما، الذين 
يتطلعون لاكتشـاف ما تحويه هـذه المنطقة من 

قصص وإبداعات».

هـذه  فـي  المتزايـد  العربـي  الـدور  وبفضـل 
فـي  والعاملـين  الشـركاء  قبـل  مـن  المشـاريع 
مجال السـينما والإعـلام، اسـتطاع ملتقى دبي 
شـراكتين  تحقيـق   2008 عـام  فـي  السـينمائي 
للإنتـاج  البحرينيـة  الشـركة  مـع  جديدتـين 
السـينمائي، وبوابـة الصحراء للإنتـاج، وذلك 
بتقـديم الدعـم لمشـاريع الملتقى، وهـي «كل يوم 
عيد» لديمة الحر، المشـروع الفائز بجائزة بوابة 
الصحـراء ومهرجـان دبـي السـينمائي الدولي 
للأعمال قيد الإنجاز، والذي سيشارك في سوق 
الأفـلام في مهرجان كان السـينمائي لهذا العام. 
ومن المشـاريع التـي نالت اهتمام السـينمائيين 
والعاملـين في حقـل التلفزيون «لما شـفتك» لآن 
ماري جاسر، والتي شاركت في الدورة الخامسة 
من مهرجان دبي السينمائي الدولي بفيلم «ملح 
هذا البحر». وقد فاز مشـروعها بجائزة الشركة 
البحرينية للإنتاج السـينمائي، ومهرجان دبي 
السـينمائي الدولي لتطوير المشاريع. كما أبدت 
شركة ART الرائدة في مجال البث التلفزيوني 
اهتمامها بالمشـروع، إضافة إلى دعمها لمشـروع 
«الخيـط الخامس» لسـلمى برغـاش. وقد حقق 

فيلم «أمريكا» دعماً من روتانا وشوتايم أرابيا. 
هـذا وإضافة إلـى «كل يوم عيـد» و»أمريكا»، 
سيشارك مشروعان من الملتقى في مهرجان كان 
السـينمائي لهذا العام، وهما «نسـيان» لعاطف 
حتاتة و»موت للبيع» لفوزي بن سـعيدي الذي 
فاز بجائزة آرتيه للعلاقات الدولية خلال ملتقى 

دبي السينمائي 2008.
مـن ناحية أخرى، 11 مشـروعاً من المشـاريع 
الــ15 التي شـاركت في ملتقى دبي السـينمائي 
2007 هـي إما في مرحلة الإنتـاج، أو تم الانتهاء 
مـن إنتاجهـا بالفعـل وبـدأت تحظـى باهتمـام 
وكلاء المبيعـات والموزعـين مـن جميـع أنحـاء 
العالم. وعلى سبيل المثال، انطلق فيلم «سمعان 
بالضيعـة» مـن ملتقـى دبـي السـينمائي 2007 
ليشارك في مسابقة المهر العربي ويفوز بجائزة 
لجنـة التحكيـم الخاصـة للأفـلام الوثائقية في 
الدورة الخامسـة من مهرجان دبي السـينمائي 

الدولي فـي 2008. وقد تم اختيـاره بعد ذلك في 
مهرجـان برلـين السـينمائي، ومهرجـان «هوت 
دوكس» للأفـلام الوثائقية، إضافـة إلى افتتاح 
مهرجـان ميونيـخ السـينمائي الدولـي للأفلام 
مـا  مرحلـة  مشـروعان  أنهـى  كمـا  الوثائقيـة. 
بعـد الإنتـاج وهما «أصلحنـي» لرائـد أندوني، 
و»رسـائل مـن البحـر» لداود عبـد السـيد. كما 
دخلـت أربعـة مشـاريع المراحـل النهائيـة مـن 
الإنتاج وهي «أبنـاء بابل» لمحمد الدراجي، «دار 
الحي»لعلـي مصطفـى، «عالق بـالأزرق» لحيدر 
رشـيد، و»ميناء الذاكرة» لكمال الجعفري الذي 
سـيعرض النسـخة الأولـى غيـر النهائيـة مـن 
فيلمه في مارشيه دو فيلم – سوق الأفلام التابع 

لمهرجان كان السينمائي 2009.
وثلاثة مشـاريع مـن ملتقى دبي السـينمائي 
2008 هـي الآن فـي المراحل التمهيديـة للإنتاج: 
«الخيـط الخامـس» لسـلمى برغـاش، و»هـذه 
صورتـي وأنـا ميـت» لمحمـود المسّـاد، و»وادي 
الدمـوع» لمريـان زحيل، إضافة لسـتة مشـاريع 
أخـرى من المقـرر أن يتم إنتاجها فـي 2010. وقد 
لإبراهيـم   «20 «سـبتمبر  مشـروع  اختيـار  تم 
البطـوط للمشـاركة فـي برنامـج «كتابـات مـن 
الجنوب»، إضافة إلى مشاركة مشروع «وجدة» 
لهيفاء المنصور في ورشة كتابة السيناريو التي 
نظمهـا مؤخراً مهرجان دبي السـينمائي الدولي 
ومهرجـان الخليـج السـينمائي بالتعـاون مـع 

تورينو فيلم لاب. 
يذكـر أن ملتقى دبي السـينمائي سـيعقد في 
الفتـرة مـن 11 إلـى 15 كانـون الأول /ديسـمبر 
مـن  السادسـة  الـدورة  فعاليـات  ضمـن   2009
مهرجان دبي السـينمائي الدولي، على أن يفتح 
باب المشاركة عبر موقع المهرجان على الإنترنت 
خلال شـهر ايار/مايو الجـاري، وحتى الخامس 
عشـر من أغسـطس. ومن المقـرر أن يتم الإعلان 
عن المشـاريع المختارة للمشـاركة مع نهاية شهر 
تشـرين الاول (أكتوبـر). كمـا تتوفـر معلومات 
إضافيـة حـول الملتقى على موقـع المهرجان على 

www.dubaifilmfest.com .الإنترنت

نيكول كيدمان تعود عن قرارها المشاركة 
في فيلم وودي الن المقبل

■ لوس انجليس - (ا ف ب): عادت الممثلة نيكول كيدمان عن قرارها المشاركة في 
الفيلم الذي ينوي المخرج الاميركي وودي الن تصويره هذا الصيف في لندن مع 

مجموعة من النجوم من امثال انطونيو بانديراس وانطوني هوبكنز وناومي واتس، 
على ما ذكرت مجلة «فرايتي».

ولم تعرف الاسباب التي حدت بالممثلة الاسترالية التي تبلغ الحادية والاربعين الى 
الانسحاب من الفيلم. ولم يسرب ايضا اسم الممثلة التي ستحل مكانها.

وكانت الصحافة المتخصصة في هوليوود اشارت في اذار/مارس الى مشاركة 
نيكول كيدمان في الفيلم الذي لم يفصح عن عنوانه بعد. وحازت الممثلة جائزة 

اوسكار افضل ممثلة عن دورها في «ذي آورز» في العام 2003.
ويتوقع ان يبدأ عرض اخر اعمال وودي الن وهو فيلم «واتيفر وركس» في حزيران/

يونيو في الولايات المتحدة.

مارتن سكورسيزي يخرج فيلماً عن حياة 
فرانك سيناترا

■ لوس أنجلس - (يو بي أي): انضم المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي إلى 
أستوديوهات «يونيفرسال» بيكتشرز» و»ماندلاي بيكتشرز» لإخراج وإنتاج فيلم عن 

حياة الممثل والمغني الأميركي فرانك سيناترا.
وذكرت صحيفة «فراييتي» الأميركية على موقعها على الإنترنت ان بيتر غابر وكايثي 
شولمان من «يونيفرسال» و»ماندلاي» يطوران المشروع سراً منذ سنتين عملا خلالها 

على الحصول على حقوق استخدام موسيقى وأخبار سيناترا من شركة «فرانك 
سيناترا إنتربرايزس».

ويكتب الأميركي فيل ألدن روبنسون سيناريو الفيلم.
وعلى الرغم من انه لم يتم الاتصال بأي ممثل للتمثيل في الفيلم بعد، قالت شولمان إن 

الممثل الأميركي ليوناردو ديكابرو هو المرشح الأبرز للعب دور البطولة، لأنه أصبح 
خيار سكورسيزي الأول خلال العقد الماضي، إذ شارك في 34 من أفلامه وهي 

«عصابات نيويورك» و»الملاح» و»الراحل» و»شاتر آيلاند».
ولفتت «فراييتي» إلى انه بما ان موسيقى سيناترا هي الوحيدة المعتمدة في الفيلم 

فلا حاجة للبحث عن ممثل يتمتع بمواهب غنائية.
يشار إلى ان هذا هو العمل الأول الذي يتمحور حول حياة سيناترا الذي كان 

الصحافيون يركزون عليه كثيراً بسبب علاقاته العاطفية المضطربة وصداقاته سيئة 
السمعة بالرئيس الأميركي جون كينيدي إلى جانب علاقاته بالمافيا.

نيكول كيدمان

أكثر من 20 مشروعاً ترى النور خلال العامين المقبلين:
ملتقى دبي السينمائي يطلق موجة من الأفلام الجديدة 

في الشرق الأوسط

لقطة من فيلم «امريكا» لشيرين دعيبس وكريستينا بيوفيسان
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ابوظبي تنشئ مطارا
خاصا لرجال الأعمال 

■ أبـو ظبـي - د ب أ: أعلنـت إمارة أبـو ظبي اعتزامها إنشـاء أول مطار 
متخصـص في الطيـران الخاص وخدمـة رجال الأعمال فـي منطقة الخليج 

العربي. 
وقـال بيـان لشـركة أبو ظبـي للمطـارات، تلقت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) نسـخة منه إن «الشـركة قررت تنفيذ مطار للطيران الخاص يحمل 
اسم «مطار البطين الدولي» ويتكلف 200 مليون درهم (54 مليون و473 ألف 

دولار)». 
وأضاف «يعد مطار البطين الدولي الأول والوحيد من نوعه من المطارات 
المتخصصـة فـي الطيران الخـاص وتوفير خدمـات فاخرة لرجـال الأعمال 
الوافديـن إليها في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، حيث يسـهم 
موقعـه المتميز، فـي قلب مركـز المدينة الحضاريـة لإمارة أبـو ظبي، بجذب 
المسـافرين مـن رجال الأعمـال، كونه يشـكل نقطة وصل مثالية للسـفر إلى 
وجهات متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا». 
وسـيعمل مطار البطين الدولي باسـتقبال مجموعة من الرحلات الجوية 
التابعـة لشـركات الطيـران الخـاص، وتوفيـر مركـز متخصـص لخدمات 
الطيـران الخـاص ومرافق حديثـة لصيانة أكثر من خمسـين طائـرة. ومن 
المنتظـر أن يحصـل علـى شـهادة المصادقة من قبـل الهيئة العامـة للطيران 

المدني. 
ويشـمل المطار الذي يتم تصميمه وفقا لأعلى المعايير المعتمدة عالميا على 
أربـع صالات فاخـرة للشـخصيات الهامة لخدمـة رجال الأعمـال وصالات 

لتقديم الطعام وصالات مجهزة لاستكمال إجراءات السفر. 

أمريكا تفرض قيودا على سوق المشتقات 
التي اسهمت بنشوء أزمة الائتمان 

■ واشـنطن - د ب أ: كشـف منظمون أمس الأول الأربعـاء أن الولايات 
المتحدة تعتزم فرض قيود جديدة على أسـواق المشتقات التي تعد جزء من 
الصناعـة المالية الـذي يصعب السـيطرة عليه ويحظى بقليـل من التنظيم 

وساعد جزئيا في تراجع الاقتصاد العالمي. 
وأشار وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر أن المشتقات غير المسجلة 
في سـوق المال والتي تشمل مبادلات التخلف عن سـداد القروض وتقع في 
قلب انكماش سـوق الرهـن العقـاري الأمريكي يجب تداولها في الأسـواق 

المالية. 
ويجري تداول العديد من المشـتقات غير المسـجلة بشكل خاص وتفادي 
معظمهـا التنظيم الحكومـي. وقال غايثنر إن الإجراء سيسـاعد على تعزيز 

الشفافية وتحديد أسعار الأصول. 
يذكـر أن عدد من الشـركات الماليـة الكبرى كانت على حافـة الانهيار في 
أيلول/سـبتمبر الماضي بسـبب المشـتقات المتعلقة بالرهن العقـاري والتي 

انخفضت قيمتها بعد انتهاء فترة الازدهار في سوق الإسكان عام .2006 
وتحظـي حاليـا شـركة ايـه آي جـي الامريكية للتأمـين التـي أمنت على 
مبـادلات التخلف عن سـداد الائتمان بدعـم يصل إلى 180 مليـار دولار في 

شكل قروض حكومية طارئة. 
وقـال غايثنر في خطـاب للكونجرس إن «جميع المتعاملين في المشـتقات 
غيـر المسـجلة وجميـع الشـركات الأخـرى التي تسـبب أنشـطتها في هذه 
الأسـواق مخاطر ماليـة كبيرة للأطـراف المتعاقدة يجـب أن تخضع لنظام 

إشراف قوي وملائم للتنظيم والرقابة الرشيدة «. 

توقعات بانخفاض إنتاج السعودية
من القمح بنسبة ٪40

■ الرياض - يو بي آي: توقع رئيس جمعية منتجي القمح في السعودية 
المهندس حسـن الشـهري أن ينخفض انتاج المملكة من القمح بنسبة 40 ٪ 

عن إنتاج العام الماضي والذي بلغ نحو 2.7 مليون طن. 
وأشـار المهنـدس في حديـث لصحيفـة (الريـاض الاقتصادي) نشـرته 
أمس الخميس أنه بناء على المسـاحات المزروعة وبدء الحصاد في الجنوب 
والقصيم فإن الرقم سيشهد انخفاضاً كبيراً وسيتضح حجمه في حزيران/

يونيو المقبل.
وعزا أسـباب الانخفاض إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسـعار الأسـمدة 
مقابل ثبات سعر الشراء المحدد بألف ريال للطن الواحد، كذلك قرار مجلس 
الـوزراء المتضمن إيقاف شـراء القمـح المنتج محلياً في مـدة أقصاها ثماني 
سـنوات بمعدل سـنوي 12.5٪، والذي صدر قبل سـنتين، وذلـك في إطار 
سياسـتها لتقليص الإنتاج الزراعي عالي الاسـتهلاك للميـاه لإيقاف الهدر 

المائي.
وقال الشـهري أن هـذه العوامل دفعت العديد مـن المزارعين للتخلي عن 
زراعـة القمح والتوجه إلى زراعات النخيل، والزيتون والأعلاف، وقال انه 
من خلال مشـاهدته في زيارة اسـتطلاعية لشـمال المملكة مؤخراً لاحظ أن 

الكثير من المزارع قد هجرت وتحولت إلى أراض بور.
المؤسسـة العامة لصوامـع الغلال ومطاحـن الدقيقة صرحـت أمس أنها 
تعتـزم بنـاء صوامع ومطاحـن جديـدة بالقرب من مكـة المكرمة وتوسـيع 
طاقـة التخزين في ميناء جـدة، وقال المهندس وليد الخريجـي المدير العام 

للمؤسسة أن طاقة المطاحن القريب من مكة المكرمة ستبلغ 600 طن يومياً.
ويأتي في ذلك إشـارة إلى توقعات المؤسسـة بحدوث عجز في الكميات 
المنتجة محلياً مقابل الاستهلاك المحلي والذي ينمو سنويا بنسبة ٪7-5.

ايران وارمينيا تبدآن مقايضة الغاز بالكهرباء
■ طهـران - رويتـرز: قـال مسـؤول نفطـي ايرانـي بـارز فـي تعليقات 
صحفيـة نشـرت أمس الخميـس ان ايران بـدأت تصدير الغاز الـى جارتها 

ارمينيا والحصول منها في المقابل على الكهرباء.
وأبلغ رضا كسـائي زاده رئيس شـركة تصدير الغـاز الوطنية الايرانية 
صحيفـة ايـران اليوميـة «الاحتفالات ببـدء صـادرات الغـاز الايرانية الى 
ارمينيـا اقيمت يوم الاربعاء... في موقع نوردوز الحدودي». واضاف قائلا 
«وعليـه فإن عقد مقايضة الغـاز بالكهرباء بين ايران وارمينيا بدأ سـريانه 

رسميا».
وقال ان ايران ستصدر ما اجماليه 1.3 مليار متر مكعب من الغاز بحلول 
نهايـة 2010 بمقتضى عقد مدته 20 عاما وقع في 2004 . ويجري اسـتخدات 

خط انابيب طوله 113 كيلومترا في نقل الصادرات.
واضـاف ان حجم صادرات الغـاز إلي ارمينيا سـيزيد بحلول 2011 إلي 
1.5 مليـار متر مكعب سـنويا. وقال ان ايران تأمل فـي زيادة الصادرات الى 

حوالي 2.3 مليار متر مكعب سنويا.
وستسـتخدم ارمينيـا الغاز المسـتورد من ايـران لتوليـد الكهرباء التي 
سيجري تصدير بعضها الى الجمهورية الاسلامية لتغطية تكاليف واردات 

الغاز. 

زيادة كبيرة في معدل البطالة
الامريكي بسبب ازمة قطاع السيارات

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت وزارة العمـل امـس الخميـس ان عـدد 
العاطلين الجدد عن العمل المسجلين في الولايات المتحدة شهد زيادة كبيرة 
خلال الاسبوع المنتهي في التاسع من ايار/مايو والذي تميز بعمليات صرف 

من الخدمة في قطاع السيارات.
وبحسـب معطيـات مصححـة للتقلبـات الموسـمية، فـان عـدد الطلبات 
الاسبوعية للاستفادة من تعويض البطالة قفز الى 637 الفا مقابل 605 الاف 
في الاسـبوع الذي سـبق (رقم اعيد النظر فيه)، وهي زيادة تفوق تلك التي 

توقعها الاقتصاديون الذين كانوا يراهنون على 610 الاف طلب.
واوضـح عضو في دائرة الاحصاء في وزارة العمل بمناسـبة نشـر هذه 

الارقام للصحافيين ان مصدر الزيادة «ولايات وموظفو قطاع السيارات».
ورأى «انـه الاسـبوع الذي شـهدنا خلالـه خصوصا عمليـات صرف من 
الخدمة من جانب شـركات مثل كرايسـلر» التي اعلنت افلاسها في الثلاثين 
من نيسـان/ابريل ثم اوقفت العمل في مواقع الانتاج التابعة لها ما ادى الى 

تفاقم الصعوبات لدى الشركات التي كانت تزودها.
ودل هذا المؤشر الاقتصادي في الاسابيع الاخيرة على ميل متقلب اذ انه 
اجج النقاش حول استقرار او عدم استقرار عمليات الغاء الوظائف. وشهد 

اوجه مع 674 الف طلب في الاسبوع الاخير من اذار/مارس.

■ الكويــت - رويتــرز: قــال بيت 
الاســتثمار العالمــي (غلوبــل) أكبــر 
بنــوك الاســتثمار فــي الكويــت يوم 
الخميس إنــه مني بخســائر صافية 
في الربع الأول مــن العام بلغت 69.5 
مليون دينــار (239.9 مليــون دولار) 
فيمــا يرجــع بشــكل اساســي إلــى 

خسائر استثمارية.
وغلوبل الذي عجز عن سداد أغلب 
ديونه في وقت ســابق مــن العام هو 
احد أبرز الشــركات في القطاع المالي 
فــي الكويــت التــي تواجه مشــاكل 

خطيرة ناتجة عن شح الائتمان.

وتمثل الخســائر فــي الربع الاول 
تحســنا نســبيا بعدما ســجل البنك 
خســائر فــي الربع الأخير مــن العام 
الماضــي بلغــت 360.5 مليــون دينار. 
وقال غلوبــل في بيان امس إنه حقق 
ارباحــا صافيــة بلغــت 34.7 مليــون 

دينار في الربع الأول من 2008.
وأضــاف ان البنــك تكبد خســائر 
اســتثمارية بلغــت 21 مليــون دينــار 
فــي الربــع الأول وخســائر اضافية 
بلغــت 27.9 مليــون دينــار تكبدتهــا 
شــركات تابعة له ترجع أساسا إلى 
تخفيضات لقيم أصول في القطاعين 

العقاري والمالي.
إن  بيــان  فــي  يقــول  وتابــع 
العالمية  الاضطرابــات في الأســواق 
الملمــوس  والانخفــاض  والاقليميــة 
فــي الاســتثمارات عموما وأنشــطة 
الاستثمار المصرفي بالمنطقة واصلت 

التأثير على نتائج الربع الأول.
وقــال إنــه لــم يتوصــل بعــد إلى 
اتفــاق مــع الدائنــين البالــغ عددهم 
نحو 50 لإعادة جدولة ديونه وإعادة 
هيكلة انشــطته. واضاف أنه رغم انه 
لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله 
لاتمام إعادة الهيكلة فإن البنك ما زال 

واثقا من انه بالعمل بشــكل تعاوني 
مــع مجموعــة المقرضين مــن المرجح 
التوصل في الشهور القادمة إلى حل 
طويل الاجل للتمويل بالنسبة للبنك.

وبــدأ غلوبــل محادثــات لإعــادة 
جدولــة ديونــه فــي كانــون الأول/
ديســمبر قائلا إن التوصل إلى اتفاق 

سيستغرق أشهرا قليلة فقط.
(إتش.إس.بي.ســي)  وعــين 
مــع  محادثــات  لاجــراء  مستشــارا 
البنــوك الأجنبيــة بينمــا عــين البنك 
التجــاري الكويتي مستشــارا محليا 

له.

بسبب قرارات استثمارية خاطئة

بنك غلوبل الكويتي يخسر 240 مليون دولار بالربع الاول

دبي - من داليا مرزبان: 

إن  استشــارية  مؤسســة  قالــت 
الايجارات تراجعت بشــكل حاد في 
دبــي على مــدى الشــهرين الماضيين 
وان اســعار بعــض العقــارات التــي 
تتــراوح مــن الشــقق الصغيــرة إلى 
الشــقق الفاخــرة فــي جزيــرة نخلة 
جميــرا الصناعيــة هبطــت بحوالــي 
الثلــث. وقالــت مؤسســة لاندمارك 
الاستشارية إن الايجارات انخفضت 
بمــا يصــل إلــى 50 بالمئة فــي بعض 
المناطق منذ بلغت أعلى مســتوى لها 
أواخر العام الماضي. ويبلغ متوســط 
الانخفاض من عشــرة إلــى 30 بالمئة 

بحسب المنطقة.
وكانــت الايجــارات فــي دبــي قد 
ارتفعــت إلــى المثلــين أو أكثــر خلال 
طفرة في البنــاء توقفت أواخر العام 

الماضي بسبب الأزمة المالية.
مديــرة  داونــز  جيســي  وقالــت 
خدمات الابحاث والاستشارات لدى 
لاندمارك «نتوقــع انخفاضا آخر في 
الصيــف بســبب المغــادرة الجماعية 
نلاحــظ  دبــي.  لســكان  المتوقعــة 
بالتاكيد زيــادة المعروض وانخفاض 

السكان في دبي».
ويطالــب أغلــب مــلاك العقــارات 
في دبي بســداد ايجار العــام بأكمله 
مقدما لكن البعض يسمح بالتقسيط 

على قسطين او أربعة اقساط.
ايجار  انخفــاض  حجــم  وتــراوح 
شقة من غرفتي نوم في جزيرة نخلة 
جميــرا الصناعية بــين 14 و33 بالمئة 
في مايو مقارنة مع مارس اذار ليصل 
ســعر الايجار الســنوي للشــقة إلي 
ما بــين 120 ألفا و175 ألــف درهم أو 
2723-3972 دولارا شهريا في آيار/

مايــو مقارنة مــع 3178-5901 دولار 
في آذار/ مــارس. ويقــول خبراء إن 
ارتفاع أســعار المســاكن كان محركا 
رئيســيا للتضخــم في الامــارات في 
الســنوات الأخيــرة مع نمــو الزيادة 
في الأسعار إلى أعلى مستوى في 20 

عاما بلغ 13.6 بالمئة في 2008.
وقــال ســايمون وليامز مــن بنك 
يتوقع  الــذي  (اتش.اس.بي.ســي.) 
انخفــاض التضخــم فــي الامــارات 
إلى خمســة بالمئــة هذا العــام «النمو 
الســريع في الطلب الذي دفع اسعار 
الايجارات للصعود بشــكل حاد في 
2007 و2008 توقف فجأة. هذا التغير 
النزولي لا ينعكس فقط في انخفاض 
الايجــارات بــل أيضــا فــي ضغوط 
نزولية على أســعار نطاق من السلع 

والخدمات».
 - الماليــة  المجموعــة  وتتوقــع 

هيرميــس القابضــة انخفــاض عدد 
ســكان دبي 17 بالمئة فــي 2009 فيما 
الوظائف بالآلاف  الشركات  تخفض 
بمئــات  للتوســع  مشــاريع  وتعلــق 

المليارات من الدولارات.
واضافت في مذكــرة بحثية أمس 
الطلــب  تراجــع  أن  الأربعــاء  الأول 
سيخفض أســعار العقارات السكنية 
بمــا يتــراوح بــين 50 و60 بالمئــة هذا 
العــام مــن أعلــى مســتوياتها علــى 
الإطــلاق في 2008. وقالت إن من غير 
المرجح أن يتعافى السوق قبل 2011.

غير أن داونز قالت إن عددا متناميا 
من سكان الامارات المجاورة لدبي بما 
فيها الشــارقة وابوظبي يستأجرون 
حاليا عقارات في دبي للاستفادة من 
الايجــارات. ويعيش كثيرون  تراجع 
فــي الشــارقة ويعملــون فــي دبــي 

لتوفير النفقات. 

التراجع يصل الى 50٪ في بعض المناطق

انخفاض حاد للايجارات في دبي وسط تباطؤ عقاري

دبي - من توماس أتكينز:

تتوقع شـركة أبوظبـي الوطنية للطاقـة (طاقة) 
ارتفاعـا هائلا في الأرباح مدفوعا بتضاعف أسـعار 
النفـط إلـى مثليهـا وذلك بعـد أن سـاهم انخفاض 
أسـعار النفط والغاز في هبـوط  صافي أرباح الربع 

الأول بنسبة 90 بالمئة.
وقـال الرئيـس التنفيذي للشـركة بيتـر باركر- 
هوميـك للصحافيـين أمـس الخميـس عقـب إعلان 
الشـركة المملوكـة لإمـارة أبوظبي عـن تحقيق ربح 
صافـي قـدره 40 مليـون درهم فـي الربـع الأول إن 
أسـعار النفـط والغاز سـتصل إلى أكثـر من ضعف 

مستواها الحالي لتتراوح بين 120 و 150 دولارا.
وقال باركر- هوميـك في مؤتمر عبر الهاتف «إذا 
اتفقنا جميعا على أن سـوق سوق النفط والغاز بلغ 
القاع وهو الأمر الذي نعتقد بصحته فسـوف نشهد 
ارتفاعا هائـلا في الربحية مقارنـة بالربع الأول مع 
انتعاش أسعار النفط والغاز على مستوى العالم».

المنخفـض  المسـتوى  إلـى  «بالنظـر  وأضـاف 
للاسـتثمار فـي النفط والغاز عـام 2009 فإن توازن 
العـرض والطلب سـيكون ضيقا للغاية وسـيؤدي 
إلى وصول أسـعار النفط في العالـم إلى ما يتراوح 

بـين 120 و 150 دولارا للبرميـل فـي بدايـة العـام 
المقبل».

وانخفضـت أسـعار النفط الخام أمـس الخميس 
دون مسـتوى 57 دولارا للبرميـل بعـد ان توقعـت 
وكالة الطاقـة الدولية انكماش الطلـب العالمي على 
النفط ليسجل أكبر معدلات تراجعه منذ عام 1981.

وانخفضـت أسـهم طاقـة التـي تمارس أنشـطة 
متنوعـة في مجال الطاقة وتديـر آبار نفط ومصانع 
للطاقة بنسـبة سـبعة بالمئة بعد أن فشـلت النظرة 
المسـتقبلية في تحسـين معنويـات المسـتثمرين في 
السـوق الواهنـة. وقـد انخفضـت أسـهم الشـركة 
بنسـبة 58 بالمئـة مقارنـة بأعلـى ارتفاع لهـا في 12 

شهرا الذي سجلته في يونيو حزيران الماضي.
المؤسسـات  مكتـب  مديـر  فايـق  الفريـد  وقـال 
الخليجيـة فـي المجموعة الماليـة - هيرميس إنه في 
مثل هذه الأيام لا يمكن القول بأن أسهم طاقة تأثرت 
بانخفـاض الأربـاح لأن النفسـية العامة بالسـوق 

متأثرة بعمليات جني الأرباح.
وأشـار باركر- هوميك إلى أن انخفاض الأسعار 
سـاعد علـى توافـر فـرص للشـراء وأن المجموعـة 
تسـتهدف إنفـاق ما يتـرواح بـين ملياريـن وأربعة 
مليارات دولار على عمليات الاستحواذ خلال العام 

الجاري في كنـدا ومناطق أخرى مـن العالم بعد أن 
أنفقت 500 مليون دولار حتى الآن.

ورسـخت طاقة مكانتها العالمية وتوسـعت عالميا 
كشـركة استثمارية تعمل في مجال الطاقة من خلال 
محفظـة متنوعة من الأنشـطة حيث فـازت في وقت 
سـابق من الشـهر الحالي بصفقة قيمتها 1.22 مليار 

دولار لبناء محطتين للطاقة في المغرب.
وفيمـا يتعلـق بتفاصيـل الأربـاح قالت الشـركة 
إن إيـرادات النفـط والغـاز انخفضـت 13 بالمئة في 
الربـع الأول من العام الحالي إلـى 1.62 مليار درهم 
بسـبب هبوط الايرادات المتحققة وتغيرات أسـعار 

الصرف.
ولكن على النقيض من ذلك فقد ارتفعت الإيرادات 
المحققة من مبيعات الماء والكهرباء بنسـبة 14 بالمئة 

لتصل إلى 1.39 مليار درهم.
وقالـت الشـركة إن تحقيـق إيـرادات قدرها 174 
مليـون درهـم مـن إعادة شـراء سـنداتها خفف من 
انخفاض الأربـاح بينما انخفضـت تكاليف ضريبة 
الدخـل انخفاضـا شـديدا لتصـل إلى سـتة ملايين 

درهم مقابل 241 مليون درهم بالعام السابق.
وتقـارن أربـاح طاقـة مـع 398 مليـون درهم في 

الربع الأول من عام 2008.

طاقة الاماراتية تتوقع ارتفاعا «هائلا» في الربحية
و«تضاعفا» باسعار النفط رغم تراجع ارباحها الفصلية ٪90

الاتحاد الاوربي يضع المواقع الالكترونية 
لطيران الإمارات والمغربية والتركية

على القائمة السوداء لتضليلها العملاء
■ بروكسـل - د ب أ: أصـدر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قائمة تضم تسـع 

شركات طيران يقول إن مواقعها على الإنترنت تضلل العملاء . 
تضـم القائمة شـركة طيـران الإمـارات والخطـوط الملكية المغربيـة والخطوط 
الجوية التركيـة وإيروفلوت الروسـية وأوليمبيك اليونانيـة. وأعد الاتحاد هذه 
القائمة بعد عملية فحص لمواقع 137 شركة طيران تعمل في دول الاتحاد الأوروبي 

والنرويج على مدى 18 شهرا. 
ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركات التسع بتضليل العملاء من خلال الإعلانات 

والممارسات غير النزيهة عبر مواقع الإنترنت. 
وتتركز أغلب شـكاوى العملاء من نشـر الشـركات أسـعار تذاكر غيـر حقيقية 
حيث تكتفي بذكر ثمن التذكرة الأساسـي فقـط في الإعلان في حين يضطر العميل 

إلى دفع مبالغ إضافية كثيرة عند شراء التذكرة كرسوم وضرائب غير معلنة. 
ويضـع الاتحاد الأوروبـي قائمة تقييم تضـم 14 نقطة لتحديد مـدى التزام أي 
موقـع لشـركة طيـران بقواعـد الاتحاد الخاصـة بحمايـة المسـتهلك . وتضم هذه 
النقاط الإعلان عن الأسعار الشاملة وكذلك الخدمات الإضافية التي يمكن للعميل 

اختيارها أو تركها. 
وقالت ميلجينا كونيفا مفوضة شـئون حماية المسـتهلك فـي الاتحاد الأوروبي 
إنـه فـي حين وافـق 115 موقعا مـن المواقع المخالفة علـى الالتـزام بقواعد الاتحاد 
الأوروبي فإن الشركات التسع إما تجاهلت ملاحظات الاتحاد أو كانت استجابتها 

بطريقة غير مناسبة. 

■ عمـان - يو بـي آي: تلتقـي 1300 
الأعمـال  رجـال  كبـار  مـن  شـخصية 
مؤسسـات  وممثلـي  والسياسـيين 
المجتمع المدني من 80 بلداً اليوم الجمعة 
في أعمـال المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
لمنطقة الشرق الأوسط الذي يستضيفه 
الأردن لمـدة ثلاثـة أيـام علـى الشـاطئ 

الشرقي للبحر الميت.
ويفتتـح الملك عبداللـه الثاني أعمال 
المنتـدى، الـذي يلتئـم للمرة الخامسـة 
فـي الأردن، تحـت شـعار «آثـار الأزمـة 
الشـرق  علـى  العالميـة  الاقتصاديـة 
مـن  نابعـة  اسـتراتيجيات  الأوسـط، 

الداخل للنجاح».
ووفـق القائمـين علـى المنتـدى، فإن 
الاجتمـاع يمثـل أول لقـاء بهذا الحشـد 
في منطقة الشـرق الأوسط، بعد نشوء 
التـي  العالميـة،  الاقتصاديـة  الأزمـة 
وصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية 

الثانية.
ويعقـد المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
اجتماعاتـه فـي ظل حالة مـن عدم يقين 
لم يسـبق لها مثيل في الشرق الأوسط، 
حيث يقترن مـأزق الاقتصاد العالمي مع 
تقلب شـديد في أسـواق الطاقـة وتآكل 

على نطاق واسع لقيم الأصول.

ويخصـص المنتدى محـور من ثلاثة 
محـاور يناقشـها بهـدف بحـث التغلب 
على الأزمة الاقتصادية العالمية وتحفيز 
أجنـدة  محـوري  جانـب  إلـى  النمـو، 
والخارطـة  العلمـي،  والبحـث  العلـم 
وعمليـة  المتغيـرة  الجيوسياسـية 

السلام.
وسيشـهد المنتدى عقـد القمة الثالثة 
لمجموعة الإحدى عشرة، التي سيتضمن 
جدول أعمالهـا توقيع اتفاقية إطار عمل 
للمجموعة التي تأسسـت في عام 2005 
بمبـادرة مـن العاهل الأردنـي الملك عبد 
اللـه الثانـي، بهـدف تخفيـض الديون 
المترتبة علـى هذه الدول والتخفيف من 

الفقر ورفع مستوى المعيشة لسكانها.
تعـرف  التـي  المجموعـة،  وتضـم 
ذات  الـدول  مجموعـة  باسـم  أيضـا 
الدخـل المتدني - المتوسـط، باكسـتان 
والسـلفادور  والمغـرب  وسـريلانكا 
وهنـدوراس  وكرواتيـا  وجورجيـا 
واندونيسـيا  والإكوادور  والباراغواي 

بالإضافة إلى الأردن.
الاقتصـادي  المنتـدى  وسـيتزامن 
العالمـي فـي البحـر الميـت مـع عقـد قمة 
القادة العالميين الشـباب، بمشاركة 251 

شخصا من 71 دولة.

المركزي البحريني يدعو دائني المؤسسة 
المصرفية العالمية المملوكة سعوديا لاعادة 
هيكلة ديونها بعد خفض تصنيفها الائتماني

■ المنامـة- رويتـرز: دعـا مصـرف البحرين المركـزي دائني المؤسسـة 
المصرفيـة العالميـة إلـى الاجتماع بشـأن إعـادة هيكلـة الديـون وذلك بعد 
يومـين من خفض وكالة التصنيف الائتماني سـتاندرد آنـد بورز تصنيفها 

للمؤسسة.
واضـاف البنـك المركزي في بيان أنـه طلب أن تدعو المؤسسـة المصرفية 

العالمية ومقرها البحرين إلى اجتماع للدائنين بشكل عاجل.
وقـال دون ان يذكـر تفاصيـل إنه أعـد ترتيبـات رقابية معـززة لضمان 

التزام المؤسسة المصرفية العالمية بالامتثال لتوجيهات البنك المركزي.
والمؤسسـة المصرفيـة العالميـة مملوكـة لمجموعـة القصيبي السـعودية 

وبلغت قيمة اصولها 3.8 مليار دولار في نهاية 2008.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المؤسسة المصرفية العالمية.

وقـال البنـك المركـزي إنه يعتبـر القضايا المتصلـة بالمؤسسـة المصرفية 
العالمية مرتبطة تحديدا بوضع مجموعة القصيبي السعودية.

ولم يتسـن الحصول على تعقيب من مجموعـة القصيبي أمس الخميس 
وهو يوم عطلة بالسعودية.

وخفضت سـتاندرد آند بورز يوم الثلاثاء تصنيفها للمؤسسة المصرفية 
العالمية بعدما لم تف ببعض الالتزامات تجاه بعض الدائنين بحسـب بيان 

لوكالة التصنيف الائتماني.
ودأب البنك المركزي على القول بأن البنوك البحرينية في حالة جيدة. 

المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط 
يبدأ أعماله على شاطئ البحر الميت

■ أديــس - رويتــرز: قالت إلهام 
إبراهيــم مفوضة البنية الأساســية 
والطاقة فــي الإتحــاد الإفريقي في 
مقابلــة مــع رويترز أمــس الخميس 
إن أفقــر قــارات العالــم فــي حاجة 
إلى 21 مليــار دولار ســنويا للتغلب 
على مشــاكل الطاقة علــى الرغم من 

امتلاكها موارد هائلة.
الكهرباء شائعة  ومشكلة انقطاع 
فــي الكثيــر مــن البلــدان الإفريقية 
وتكلــف الاقتصــادات مليــارات من 
إغــلاق  فــي  وتتســبب  الــدولارات 
الاســتثمارات  وابعــاد  المصانــع 
علــى الرغم من توافر مــوارد الطاقة 
الشمســية والطاقــة المائيــة والنفط 
والغــاز والفحــم والطاقــة الحرارية 

الأرضية.
وقالــت إبراهيــم «الكهرباء تعني 
المصانــع والمــزارع. إنهــا تعنــي كل 

شيء».
وأشــارت إلــى أن 30 بالمئــة فقط 
من الأفارقة يحصلون على الكهرباء 
مقارنة بمتوســط يبلــغ 40 بالمئة في 

الأسواق الناشئة الأخرى.
المالية  «أثــرت الأزمــة  وأضافــت 

علــى كل شــيء ولكــن هــل يعنــي 
ذلــك التوقــف بســببها؟. إن فرص 
الاســتثمار فــي الطاقــة هنــا كبيرة 

للغاية».
وتحدثت عن الحاجــة للمزيد من 
الاســتثمار الخاص. وقالــت «هناك 
عــدد من مجمعات الطاقة التي تعمل 
بشــكل جيد» وأضافــت «إنها تعمل 
في بلدان إفريقيــا الجنوبية كما أنه 
في توجو وبنين هناك شركة واحدة 
فقط تمد الدولتين بالطاقة. لذا فإننا 

نشجع إستراتيجيات الترابط».
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فمن 
المتوقــع أن يرتفع الطلب على الطاقة 
بالقــارة بمقدار 150 ألــف ميجاوات 
خــلال الفتــرة بــين عامــي 2007 و 
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وقالــت إبراهيــم إنــه يجــب على 
إفريقيــا التفكير باســتخدام الطاقة 
الذريــة للتغلب على العجز وأضافت 
التاليــة  المرحلــة  فــي  نفكــر  «قــد 
باستخدام الطاقة الذرية. إنها مصدر 
هائــل للطاقــة. نمتلــك هــذه الطاقة 
بالفعل فــي جنوب إفريقيا كما تفكر 

الجزائر ومصر في استخدامها».

إفريقيا تحث المستثمرين
على التصدي لأزمة الطاقة

 50 قرابـة  شـاركت  رويتـرز:   - طرابلـس   ■
معـرض  فـي  وأجنبيـة  عربيـة  سـياحية  شـركة 
ليبـي للسـياحة بالعاصمـة طرابلـس التـي تأمل 
فـي اجتذاب المسـتثمرين إلى مشـاريع سـياحية 

جديدة.
وترغب ليبيـا في اجتذاب الشـركات الاجنبية 

لتشارك في تطوير قطاع السياحة فيها.
وتعطي ليبيا الاولوية لهذه الصناعة.

ووضعت السـلطات خططـا لاسـتيعاب العدد 
المتزايـد مـن السـائحين الذيـن يـزورون ليبيـا. 
وهنـاك بالفعل العديد مـن السـائحين والعاملين 
الاجانب في ليبيا يودون قضاء أوقاتهم في زيارة 

مختلف المواقع التاريخية في الجماهيرية.
وقال عمار الطيف أمين الهيئة العامة للسـياحة 
والصناعـات التقليديـة في ليبيـا «الآن لا زلنا في 
دور الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للسياحة 
ووضعنـا المخطط الذي يسـتهدف بناء منتجعات 

سياحية على طول الشاطئ الليبي وفي الصحراء 
ويستهدف ملايين السواح».

وتفتقـر ليبيا فـي الوقت الحالـي إلى الخدمات 
السـياحية والبنـى التحتيـة التي تمكنهـا من أن 
تصبـح موقعـا سـياحيا جاذبـا. لكنهـا مسـتعدة 
لبـذل الجهد واسـتخدام طاقاتها لتطويـر المرافق 
الضرورية بمسـاعدة شـركات السـياحة المحلية 

والاجنبية.
وقال بعض المسـؤولين إن ليبيا محظوظة لانها 
لـم تصبح بعد مقصدا سـياحيا لانهـا لا تملك بعد 

الإمكانيات اللازمة لاستقبال ملايين السائحين.
ويتوقع أن يسـتغرق اسـتكمال البنية التحتية 
اللازمة سبع سنوات. وإنشاء فنادق ومنتجعات 
فـي غالبية المـدن السـاحلية الليبيـة وفي بعض 

المواقع بالصحراء.
وقـال الطيف «وان شـاء الله خـلال مدة لا تقل 
عن سـبع سنوات سـتصبح ليبيا مصدرا سياحيا 

مهمـا في العالـم». وأضاف أن السـائحين يحبون 
زيـارة الصحـراء والمواقـع التاريخيـة وتجربـة 
العيش في الخيام. وتنفق ليبيا ملايين الدولارات 
فـي البنـاء أمـلا في تشـجيع شـركات السـياحة 
الخاصـة وللاسـتفادة مـن الخبـرات وتطـورات 

التكنولوجيا في هذا المجال.
وقـال ألطـف راشـد المديـر الاقليمـي للشـركة 
الليبيـة المتحدة «بمجرد تطويـر كل هذه الفنادق 
والبنى التحتية والنقل على سبيل المثال فإن ذلك 
سـيمهد الطريق أمام مجيء المزيد من السـائحين 

لرؤية ليبيا».
وتقدم الحكومة الليبية ممثلة في الهيئة العامة 
مسـاعدات  التقليديـة  والصناعـات  للسـياحة 
وقـروض للعائـلات والافـراد الذيـن لهـم علاقـة 

بالنشاط السياحي.
ومـن المقرر أن تنشـئ ليبيا نحـو 50 ألف غرفة 

فندقية مع زيادة عدد السائحين الوافدين إليها.

ليبيا تستضيف معرضا دوليا للسياحة

■ واشنطن - يو بي آي: أظهر تقرير 
جديد لـوزارة الخارجيـة الامريكية ان 
بعض الموظفين المتعاقدين مع السفارات 
الامريكية حـول العالم ينالـون رواتب 
سـيئة لدرجـة أنهـم يتناولـون وجبـة 
واحدة فـي اليوم أو يرسـلون أولادهم 
للعمـل فـي الشـوارع، وقـد لا يتخطـى 
الـدولار  الحـالات  بعـض  فـي  الراتـب 

الواحد في اليوم.
عـن  إن»  إن  «سـي  شـبكة  ونقلـت 
تقريـر لمكتـب المفتـش العام فـي وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة حـول الرواتـب 
التي تدفعها الولايات المتحدة لأكثر من 
51 ألـف موظف محلي غيـر امريكي في 
170 مهمة دبلوماسـية، أنـه وبالاضافة 

التي المشـاكل التي يواجههـا الموظفون 
بسـبب سـوء الأجـور، فـإن الولايـات 
المتحدة تخسـر مـن عمالها وقـد تعجز 

عن سد الشغور في المستقل.
ولفت التقرير الذي لم يحدد اسـماء 
البعثات التي يعاني الموظفون المحليون 
فيها مـن انخفاض حاد فـي الأجور الى 
تفاقـم النقـص في أعـداد هـؤلاء الذين 
يفضلون العمل برواتب أعلى في اماكن 
أخـرى، مشـيراً الـى أن بعضهـم يجني 

اقل من دولار واحد في اليوم.
واتهـم التقريـر سـوء التنظيـم فـي 
مكاتب التوظيف في واشـنطن بالعجز 
عـن إدخـال التعديـلات اللازمـة علـى 
جداول الرواتـب والتقصير في متابعة 

مشـاكل البعثات الامريكيـة في الخارج 
كالتضخم وتضاعف القدرة الشرائية.

وأشـار الى أن 27 بعثة حـول العالم 
رواتـب  بـأن  مقنعـة  حججـاً  قدمـت 
بعـض الموظفـين تعجز عـن تأمين أدنى 
مستويات المعيشة، وادت ببعضهم الى 
إخـراج أطفالهـم مـن المـدارس وتناول 
وجبة غذائية واحدة في اليوم وإرسال 
الأطفـال الـى الشـوارع للتوسـل وبيع 

المياه أو الكعك.
ولم يورد التقرير الذي أعد قبل شهر 
وعمم أمس الأول عدد الموظفين المحليين 

الذين يجنون أقل من دولار في اليوم.
ولفـت الـى ان 25٪ مـن البعثـات 
الإنتاجيـة  فـي  انخفاضـاً  سـجلت 

الأجـور  انخفـاض  بسـبب  والكفـاءة 
الموظفـون  عمـد  بينمـا  التعويضـات، 
المحليـون في 32٪ منها الـى العمل في 

وظائف ثانية لتغطية النفقات. 
وقال مسـؤول فـي وزارة الخارجية 
طلـب عدم كشـف هويته أن الـوزارة لا 
تعلـم بأن بعـض الموظفـين يجنون أقل 
مـن دولار يوميـا، مضيفـة أنـه يصعب 
تدفـع  الرواتـب  لأن  ذلـك  مـن  التاكـد 

بالعملة المحلية.
كما أشـار التقرير الـى وجود خلاف 
والمحليـين،  الامريكيـين  الموظفـين  بـين 
الـذي يشـكون مـن الظلم اللاحـق بهم 
السـنوية  الزيـادات  حصـر  نتيجـة 

بالامريكيين.

موظفون محليون بالبعثات الدبلوماسية الامريكية يجنون اقل من دولار يوميا
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لندن - من جو بروك: 

قالـت وكالـة الطاقة الدوليـة أمس الخميس 
إن الطلـب العالمـي علـى النفـط سيسـجل أكبر 
تراجع سـنوي منذ عـام 1981 في حـين يجاهد 
الاقتصـاد للانتعـاش. واضافـت الوكالـة التي 
تقـدم النصح لثمان وعشـرين دولة متقدمة في 
تقريرها الشـهري إن الطلب سينخفض بمقدار 
2.56 مليون برميل يوميا في عام 2009 . وكانت 
توقعت في تقريرها السابق أن ينخفض بمقدار 

2.4 مليون برميل يوميا. 
وقالت الوكالة إن ارتفاع أسـعار النفط التي 
تجاوزت 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سـتة 
أشـهر هـذا الأسـبوع يرجـع إلـى عامل نفسـي 
أكثـر مـن تأثـر بأساسـيات العـرض والطلب.  
 57 مسـتوى  دون  النفـط  أسـعار  وانخفضـت 

دولارا للبرميل بعد صدور التقرير. 
النفـط  قطـاع  رئيـس  فايـف  ديفيـد  وقـال 
والاسـواق بالوكالـة لرويتـرز «يبدو ان سـعر 
النفط ارتفع قليلا في الشـهر الماضي فيما يرجع 
أساسـا إلـى ارتفاع اسـواق الأسـهم وتوقعات 
انتعاش الاقتصادي». وأضاف «لكننا لا نشـهد 
انعكاسـا لذلك فـي بيانـات الطلـب الأولية في 

أوائل 2009». 
وقالت الوكالة إن الطلـب العالمي من المتوقع 
أن يبلـغ في المتوسـط 83.2 مليون برميل يوميا 
في عام 2009 منخفضا عن تقديراتها في الشهر 
الماضـي بـأن يبلـغ 83.4 مليـون برميـل يوميا. 
وارتفعت مخزونـات الخام في الـدول المتقدمة 
إلـى أعلـى مسـتوياتها منذ عـام 1993 بسـبب 

الكساد العالمي. 
ومع تباطـؤ النمو رفعـت الوكالـة توقعاتها 
للامدادات من دول خـارج أوبك بمقدار 50 الف 
برميل يوميا على أسـاس اسـتقرار نسـبي في 
انتاج بحر الشـمال وبيانـات أولية عن الانتاج 

جاءت أكبر من المتوقع من روسيا. 
وتوقعـت ان ينخفـض اجمالـي الانتـاج من 
خـارج أوبك إلـى 50.3 مليون برميـل يوميا من 

50.6 مليون برميل يوميا في 2008. 
وقالـت الوكالـة إن ارتفـاع انتـاج النفط في 
نيسـان خفض معدل التزام أوبـك بتخفيضات 
الانتـاج المتفق عليها إلى 78 بالمئـة بالمقارنة مع 

83 بالمئة في المتوسط في آذار/مارس. 
وارتفعت المخزونات فـي الدول المتقدمة مرة 
أخـرى لتبلغ المسـتوى الذي يغطـي طلب 62.4 
يوما في نهايـة آذار وهو معيار ترقبه أوبك عن 
كثـب. وتعتبـر المنظمة مسـتوى 52 يوما يبعث 

على الارتياح. 
وبيانات المخزونات فـي آذار هي الأعلى منذ 

 .1993
علـي صعيد اخـر انخفض سـعر النفط دون 
مسـتوى 57 دولارا للبرميل أمس الخميس بعد 
أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي 
على النفط سـينخفض هذا العام بأسرع معدل 

منذ عام 1981. 
وفـي معاملات قبل ظهر امس انخفض سـعر 
الخام الأمريكـي في العقود الآجلـة 1.20 دولار 
إلـى 56.82 دولار للبرميل بعـد أن بلغ 60 دولار 
يـوم الثلاثاء الماضي. وهبط سـعر مزيج برنت 
خام القيـاس الأوروبـي 1.16 دولار إلى 56.18 

دولار للبرميل. 
وقالت الوكالة إن الطلـب العالمي من المتوقع 
أن يبلـغ في المتوسـط 83.2 مليون برميل يوميا 
في عام 2009 منخفضا عن تقديراتها في الشهر 
الماضـي بـأن يبلـغ 83.4 مليـون برميـل يوميا. 
وارتفعت مخزونـات الخام في الـدول المتقدمة 

إلـى أعلـى مسـتوياتها منذ عـام 1993 بسـبب 
الكساد العالمي. 

وتابعت الوكالة ان أوبك التي اعلنت خفض 
انتاجهـا بمقـدار 4.2 مليـون برميـل يوميا منذ 
سـبتمبر أيلول الماضي ضخـت المزيد من النفط 

في نيسان/ إبريل بالمقارنة مع  آذار/مارس. 

النفط دون 57 دولارا للبرميل 
وكالة الطاقة: الطلب على النفط يسجل أكبر انخفاض منذ 1981

■ دبـي - رويتـرز: قـال بنك اتش.إس.بي.سـي 
ان الانخفاض الحاد في اسـعار المستهلك في قطر في 
الشـهور الثلاثة الاولى مـن 2009 تشـير إلى تباطؤ 
فـي الطلب المحلي وقد تشـير إلـى أن الدولة العضو 
بمنظمـة اوبـك تمـر بالفعـل بانكماش على اسـاس 

سنوي.
وفـي وقت سـابق مـن الشـهر الحالي قـال جهاز 
الاحصاء في قطر إن مؤشرا جديدا لأسعار المستهلك 
أظهر أن الاسـعار تراجعت اكثر من تسـعة بالمئة في 
الربـع الأول مقارنـة مـع الربع الاخير مـع انخفاض 
تكاليـف الاسـكان 16 بالمئـة وهبـوط اسـعار المواد 

الغذائية.
ولم ينشـر الجهاز ارقاما للمقارنة مع الربع الأول 

من 2008. وقال سـايمون وليامـز الخبير لدى اتش.
إس.بي.سـي في مذكرة بحثية «بعد 14 ربعا متتاليا 
مـن بقائه عند مسـتويات تزيد على عشـرة بالمئة .. 
تشـير البيانات التي نشرت مؤخرا إلى أن التضخم 
في قطـر لم يتراجع فحسـب فـي الربـع الأول وإنما 

تحول فعليا إلى انكماش».
واضـاف فـي المذكرة هـذا الاسـبوع «ورغـم اننا 
نتعامـل بحـذر مـع البيانـات.. إلا أن شـدة ونطـاق 
الانخفـاض فـي الاسـعار الـذي تحدثـت عنـه فـي 
الربع الاول من العام مؤشـر علـى تغير مفاجيء في 

توجهات الطلب المحلي».
وقـال بنـك اتش.إس.بي.سـي إن إعـادة قـراءة 
البيانات تشـير إلى أن أسـعار المستهلك على أساس 

سنوي تراجعت 2.4 بالمئة في الربع الأول من تضخم 
بنسبة 13.2 بالمئة في الربع الأخير.

وعانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في 
العالم مـن أعلى معدلات للتضخم في منطقة الخليج 
في السـنوات الأخيـرة بلغت أعلى مسـتوياتها عند 

حوالي 17 بالمئة في منتصف العام الماضي.
غيـر أن الضغـوط التضخمية انخفضت سـريعا 
فـي أنحاء المنطقة مع تراجع اسـعار النفط عن أعلى 
مسـتوياتها عنـد حوالـي 147 دولارا للبرميـل فـي 
تموز/يوليـو الماضي وصعـود الدولار ممـا ادى إلى 
انخفـاض أسـعار الـواردات فـي الدول التـي تربط 

عملاتها بالعملة الأمريكية.
وقال اتش.إس.بي.سـي «نتوقع ان يبلغ التوجه 

النزولـي للأسـعار مـداه بحلـول منتصـف العام». 
واضـاف «ورغم ذلـك فإن حـدة انخفاض الأسـعار 
فـي الربع الأول قـد فاجأتنـا .. وسـنواصل المتابعة 
عـن كثـب للحصـول علـى أي شـواهد بشـأن مزيد 
مـن الانخفاض في الاسـعار الـذي قد يضـر بأرباح 

الشركات وينفر الاستثمار ويبطيء نمو العمالة».
وتابع اتش.إس.بي.سي أنه علاوة على انخفاض 
اسعار الاسكان والغذاء فقد تراجعت أسعار الملابس 
والاتصالات ووسـائل الترفيه والتعليم بواقع نقطة 

مئوية أو أكثر لكل منها في الربع الأول.
ومـن المنتظر أن تحقـق قطر أكبر نمو فـي المنطقة 
هذا العام يبلغ عشـرة بالمئة بحسب تقديرات اتش.

إس.بي.سي فيما تعزز الدولة انتاجها من الغاز.

بنك: بيانات الأسعار القطرية قد تؤشر إلى انكماش اقتصادي

■ دمشــق - يو بي آي: حذر خضر 
المحيســن، رئيس اتحاد الفلاحين في 
محافظة الحســكة الواقعة في شمال 
زراعيــة  مــن كارثــة  شــرق ســورية، 
وديموغرافيــة واجتماعية بدأت تحل 
بالمحافظة، المســماة من قبل الحكومة 
«سلة الغذاء السورية»، والتي شهدت 
هجــرة أكثــر مــن 200 ألــف شــخص 
من ســكانها نتيجة الجفــاف وارتفاع 
اسعار المشــتقات النفطية، ما أثر على 

موارد رزقهم.
وكشف المحيسن في اتصال هاتفي 
مــع ليونايتد بــرس إنترناشــونال إن 
«الأرقام المقدرة للهجرة جراء مواســم 
أســعار  وارتفــاع  الماضــي  الجفــاف 
المشــتقات النفطية في العــام الماضي 
الــى اكثر من 200 ألف شــخص تركوا 
قراهم باتجاه العاصمة دمشق وريفها 
ودرعا وحمــص واللاذقية وطرطوس 
وغيرها من المحافظات بحثاً عن العمل 
فضلا عن الهجرة الخارجية إلى بعض 

الدول المجاورة وهي أفضل المتاح».
وأضاف أن تقديرات أخرى تشــير 
«إلــى أن منطقــة القامشــلي وحدهــا 
هاجر منها 30 ألف عائلة، ومن منطقة 
(الشــدادي) حوالي 50 ألف شخص، 
فيمــا لم يعــرف الرقــم الحقيقي لعدد 
المهاجريــن مــن منطقــة جنــوب الــرد 
(جنوب الحسكة) التي تحولت قراها 
إلى أطلال بعدما تركها أهلها وأغلقت 

مدارســها، وعينــوا حارســاً علــى ما 
تبقى من ممتلكاتهم بين جدران طينية 
لا تذكر إلا ببقايا الحضارات الغابرة».

إلــى ذلك، قــال مصدر فــي مديرية 
بــرس  ليونايتــد  الحســكة  تربيــة 
إنترناشــونال، فضل عدم ذكر اسمه، 
إن «حوالــي 16٪مــن طــلاب مرحلــة 
عددهــم  البالــغ  الأساســي  التعليــم 
حوالــي 320 ألــف طالب قــد هاجروا 
مع ذويهــم، آخذين معهــم أضابيرهم 
الدراســية بغيــة إكمــال تعليمهــم في 
المناطــق التــي هاجــروا إليهــا، إلا أن 
هــذه المصادر تؤكد أن نســبة هؤلاء لا 
تتجــاوز 25٪ فــي حين تســرب٪75 

منهم من التعليم».
وبناء علــى هذه الوقائع بدأت بعثة 
(الفــاو)  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة 
لــلأمم  التابعــة  المنظمــات  بمشــاركة 
المتحــدة زيارتها الميدانيــة المحافظات 
الشــرقية من ســورية، أي الحســكة، 
مــن  المتضــررة  الــزور والرقــة،  ديــر 
ظروف الجفاف التي تشهدها سورية 
منــذ ثــلاث ســنوات والتــي تركــزت 
بشــكل رئيس هذا العام علــى البادية 

السورية.
وكشــف مصدر فــي وزارة الزراعة 
انترناشونال  ليونايتد برس  السورية 
الوقــوف  هــو  الزيــارة  «هــدف  ان 
علــى نتائــج مشــكلة الجفــاف التــي 
تواجــه المنطقة وأثارها على الســكان 

النواحــي المعيشــية  والمزارعــين مــن 
والصحية والتعليمية ونســبة الهجرة 
الدائمة أو الموقتة للســكان ومناقشــة 
البيانات التي تعكس مشكلة الجفاف 

وحجمها في المناطق المتضررة».
وتابــع المصــدر أن الوفــد يســعى 
للوقــوف على «الإجــراءات الحكومية 
مــن  للتخفيــف  المتخــذة  الســورية 
آثــار موجــة الجفــاف علــى الســكان 
والمزارعين، ومقترحاتهم لمســاعدتهم 
فــي تجــاوز هــذه المشــكلة وتحديــد 
مــا هو المطلــوب للمســتقبل مــن دعم 
وماهيتــه ولمن يجب تقديمــه وفي أي 
وقــت، والاطــلاع علــى بحــث العينة 
العشــوائية للزراعات الشــتوية وآلية 
تنفيذه والنتائج التــي وصل إليها في 
المحافظات الأكثر تضرراً (الحســكة – 
دير الزور – الرقة)». واضاف المصدر 
ان البعثة ســتطلع على «كافة البيانات 
المتوفرة حول بيانــات هطول الأمطار 
وتراجــع المســاحات المزروعــة علــى 
مستوى مناطق الاســتقرار والتسرب 
من المــدارس وبيانات المراكز الصحية 
هــول عــدد المراجعــين في الســنوات 
الماضيــة وربطهــا بالهجــرة الموقتة»، 
بالإضافة إلى رغبتها في الإطلاع على 
«كيفيــة انتقــاء المزارعين المســتحقين 
لتقــديم بــذار القمــح المقــدم كدعم من 
الأمم المتحدة والموزع بإشراف منظمة 

الفاو».

هجرة السكان من محافظة الحسكة السورية
«سلة غذاء القطر» تقلق المسؤولين والفاو

■ دمشــق - يو بي آي: قال الســفير 
ســايمون  دمشــق  فــي  البريطانــي 
كوليس ان الشــركات البريطانية مهتمة 
بالاســتثمار فــي ســورية ولديهــا رغبة 

بالتعاون مع الشركات السورية.
وقال كوليس فــي تصريح صحافي 
مســاء الأربعاء على هامش ندوة نظمها 
القسم التجاري في السفارة البريطانية 
بدمشق «ان الشــركات البريطانية التي 
تعمــل في مجــال العقارات بــدأت تهتم 
بالسوق السورية بعد ان كانت منشغلة 
بالأســواق الأخــرى لكــن بســبب أثــر 
الأزمــة المالية العالمية وضعــف تأثيرها 
علــى الاقتصاد الســوري صــارت هذه 

الشــركات تفكر بالاســتفادة من المناخ 
فــي  والمناســب  الواعــد  الاســتثماري 

سورية».
وأكد كوليس أن «الشركات تريد نقل 
خبرتها وتجربتها إلى سورية بالتعاون 
مع الشركات الســورية وكوادرها وبما 

يتناسب مع الخصوصية السورية».
من جانبه دعا معاون وزير الإســكان 
والتعميــر الســوري معــلا الخضــر ان 
النــدوة «فرصــة للشــركات البريطانية 
أن  ونأمــل  ســورية،  فــي  للاســتثمار 
تنقل هذه الشــركات خبرتهــا وتتعاون 
الشــركات الســورية معهــا وإعطائهــا 
الفرصة لنقــل الخبرات التي تمس واقع 

التاريخ والتراث في سورية وهي فرصة 
ثمينة للجانبين لإنشاء شراكة بينهما».

وشــدد الخضر ان يكون التعاون في 
مجــال التخطيــط العمرانــي والإقليمي 
والتصاميم الهندســية اللازمة، مضيفاً 
هنــاك تعاون بين الشــركات البريطانية 
مــع شــركات القطــاع العــام الســورية 
وبالــذات الشــركة العامــة للدراســات 
لانجاز الكثير من الدراســات في سورية 
وقدمت ســبع شــركات بريطانية كبيرة 
تعمــل فــي مجــال الإنشــاءات والبناء 
العقاري تجربتهــا وأبدى  والاســتثمار 
ممثلوها رغبتهم في الاستثمار في البلد 

والتعاون مع رجال الأعمال السوريين.

الشركات البريطانية تتطلع للاستثمار في سورية

المناطـق  معالجـة  موضـوع  شـكل  أ:  ب  د   - دمشـق   ■
العشـوائية ومناطـق المخالفـات فـي سـورية وخاصـة فـي 
محافظـة ريف دمشـق بالتعـاون مـع البنك الدولـي محورا 
للقـاء المهندس تامر الحجة وزير الادارة المحلية في سـورية 
مع وفد البنك الدولي الذي يقوم بدارسة عن هذا الموضوع. 

وأكـد وزيـر الادارة المحليـة السـوري، طبقـا لصحيفـة 
(الثورة) السـورية في عددها الصادر أمس الخميس أهمية 
تحقيق مزيد من التعـاون مع البنك الدولي خاصة في مجال 
معالجـة مناطـق السـكن العشـوائي التـي تحظـى باهتمام 
الوزارة واعتباره من المحاور المهمة والاستراتيجية الخاصة 

بعمل الوزارة. 
وأوضح أن» الوزارة تقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الاسكان والتعمير والجهات المعنية الأخرى بدراسة ووضع 
عدة سـيناريوهات لمعالجة هذه المشـكلة التي تمس شريحة 

كبيرة من المواطنين». 
وتعاني سـورية من مشـكلة السكن العشـوائي والسكن 
غيـر المنظـم. وبحسـب التشـريعات الادارية السـورية فان 
السـكن العشوائي يكون خارج المدن والمخططات التنظيمية 
لتوسـع المـدن، بينما ينتمي السـكن غيـر المنظم الـى دائرة 
التنظيـم لكنـه ليس من بين مناطق السـكن الـذي يدخل في 
المخططـات التنظيميـة التـي يعتـرف بملكيتها بسـند ملكية 
موثق في الدوائر الرسـمية، ولا يمكن لشـاغليها الاستفادة 
من قروض السـكن البنكية كونها غيـر مرخصة وهي اراض 

زراعية تم اشادة مساكن عليه. 
واعلنت وزارة الادارة المحليـة قبل فترة قصيرة أن هناك 
حوالـي مليون مسـكن عشـوائي بحاجة لمعالجـة فضلا عن 
معانـاة صعبة في مجـال البنية التحتية للعديد من السـكن 

غير الصحي في ضواحي المدن الكبيرة. 

وفد من البنك الدولي يساعد سورية
بتنظيم المناطق العشوائية بريف دمشق

أن  يبـدو  أ:  ب  د   - نيويـورك   ■
مجموعـة جنـرال موتـورز الأمريكيـة 
لصناعة السيارات تقترب بشكل فعلي 
مـن إعـلان الإفـلاس علـى الرغـم مـن 
الجهـود التي تبذلها المجموعة لاحتواء 

الموقف مع الدائنين. 
وحـول احتمالات إفـلاس المجموعة 
رئيـس  هندرسـون  فريتـس  قـال 
المجموعة في حوار مـع تلفزيون وكالة 
بلومبـرج للأنبـاء الاقتصاديـة اليـوم 

الخميس «هذا احتمال قائم بالفعل». 
وأعـرب رئيس المجموعة عن تفاؤله 
إزاء إمكانية خروج جنرال موتورز من 
إجراءات الإفلاس بسـرعة وأشار إلى 
أن السـرعة هي أهم العوامل الحاسمة 

لضمان النجاح. 

وكانـت تقاريـر صحافية قـد أفادت 
اليـوم الخميس بـأن مجموعـة جنرال 
موتورز قدمت مواعيد سداد مستحقات 
مورديهـا في الوقـت الذي تقتـرب فيه 

الشركة من إشهار إفلاسها. 
وذكـرت صحيفـة (ديترويـت فري 
بـرس) الأمريكيـة أن جنـرال موتورز، 
الولايـات  فـي  سـيارات  منتـج  أكبـر 
مسـتحقات  مواعيـد  قدمـت  المتحـدة 
الكثيـر مـن المورديـن مـن 2 حزيـران/
يونيو المقبل إلى 28 أيار/مايو الحالي. 

واختـارت الشـركة موعـدا يسـبق 
تاريـخ انتهـاء المهلـة التـي منحتها لها 
الشـهر  بنهايـة  الأمريكيـة  الحكومـة 
الحالـي لتقديم خطـة ماليـة مقبولة أو 

إشهار إفلاسها. 

وأكد متحدث باسـم جنرال موتورز 
أنـه تم إبـلاغ موردين بالفعـل بالموعد 

الجديد لسداد المستحقات. 
يذكـر أن جنرال موتـورز التي تملك 
شـركة أوبـل الألمانية للسـيارات يمكن 
أن تواجه دعوى إشـهار إفلاسها إذا لم 

تسدد المستحقات في الموعد. 
أعلنـت  موتـورز  جنـرال  كانـت 
الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 
6 مليـارات دولار خلال الربع الأول من 

العام الحالي. 
الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  وكانـت 
بـاراك أوبامـا منحـت جنـرال موتورز 
دولار  مليـار    15.4 بقيمـة  قروضـا 

لمساعدتها في تفادي الإفلاس. 
على صعيد آخر قال وزير والاقتصاد 

الألمانـي كارل تيـودور تسـو غوتنبرغ 
امـس اعتزام الحكومـة الألمانية حماية 
أصـول جنـرال موتـورز في ألمانيـا إذا 

أشهرت الشركة الأم إفلاسها. 
وذكـر الوزيـر أن الحكومـة تعتـزم 
إنشـاء صنـدوق قانونـي يتيـح مزيدا 
مـن الوقـت للمفاوضات مع المشـترين 
المحتملـين لفـرع جنـرال موتـورز فـي 
أوبـل  سـيارات  ينتـج  الـذي  أوروبـا 

وفاكسهول. 
أن فيـات الإيطاليـة وماغنـا  يذكـر 
عـن  أعربتـا  النمسـاوية  الكنديـة 
رغبتهما في شـراء أوبـل إذا تم الاتفاق 
على الشـروط المناسـبة. واسـتبعدت 

الحكومة الألمانية تأميم أوبل. 
وقـال غوتنبـرغ إن هـذا الصندوق 

مسـئولية  سـيتولى  الـذي  القانونـي 
أوبـل سينشـأ فقـط فـي حالـة وجـود 
اقتـراح ملمـوس مـن مسـتثمر محتمل 
واحد على الأقل لإنقاذ الشـركة مشيرا 
إلـى أن الموعد النهائـي لظهور مثل هذا 

الاقتراح هو 20 أيار/مايو الحالي. 
يذكر أن الصندوق هو كيان قانوني 
يمكنـه امتـلاك أصـل عقـاري لمصلحـة 
طـرف آخـر وغالبـا مـا يديـره مجلس 
أوصيـاء.  ويعني نقل الأصول الألمانية 
إلى الصندوق عدم إمكانية اسـتحواذ 
قـد  ألمانيـا  وكانـت  عليهـا.  الدائنـين 
أسست صناديق مماثلة في المادي لكي 
تظل الأصول الصناعية تحت السيطرة 
الحكومية دون أن تكون بالفعل أصولا 

حكومية. 

برلين تعتزم حماية أصولها في ألمانيا 
رئيس جنرال موتورز لا يستبعد إفلاسها

■ دبي - رويترز: تراجعت أغلب أسواق الخليج 
أمـس الخميـس مـع انتهـاء موسـم إعـلان أربـاح 
الشـركات بتسـجيل بعـض الشـركات انخفاضـات 
حادة في أرباحها ومع جني المسـتثمرين الأرباح من 

ارتفاعات سابقة نتجت عن ارتفاع أسعار النفط. 
وكانت سـوق قطر أكبر خاسـر فـي المنطقة اليوم 
فأغلقت على انخفاض بنسبة 2.5 بالمئة بعد ارتفاعها 

في الجلسة السابقة. 
وقال الفريد فائق من قسم مؤسسات دول مجلس 
التعـاون الخليجي في المجموعـة المالية- هيرميس 
«شـهدنا ارتفاعات على مدى الأيام العشرة الماضية 
لذلك... من المتوقع أن نشهد يومين من جني الأرباح. 

يحدث ذلك بين حين وآخر». 
وارتفعـت بورصـة الدوحـة بأكثـر مـن 50 بالمئة 
منذ بداية آذار/مارس الماضي في حين ارتفع مؤشـر 

أبوظبي بنحو ستة بالمئة. 
وقـال فائـق «الارتفـاع جاء مـن مسـتثمرين من 
مـن  وليـس  افريقيـا...  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
مؤسسات غربية لذلك فهم يشعرون انهم يسيطرون 

على الوضع». 
وفي أبوظبي أغلق المؤشـر على انخفاض بنسبة 
واحـد بالمئة متأثرا بسـهم شـركة أبوظبـي الوطنية 
للطاقـة (طاقـة) التـي نـزل سـهمها 6.3 بالمئـة بعـد 
ان سـجلت الشـركة انخفاضـا بنسـبة 90 بالمئة في 

أرباحها. 
ونزل مؤشـر عمان 0.6 بالمئة متأثرا بسهم جالفار 
للهندسة والمقاولات الذي انخفض بنسبة 7.7 بالمئة 
بعد انخفاض ارباحها بنسبة أسوأ من المتوقع بلغت 

35 بالمئة في الربع الأول إلى 4.6 مليون ريال. 
وقـال سـونيل دال نائـب رئيس الخليجيـة بادر 

لأسـواق المال في مسـقط «هذه البيانـات أقل بكثير 
مـن التوقعات وكانت أغلـب التوقعات أشـارت إلى 

ارباح تبلغ ما بين ستة وثمانية ملايين ريال. 
وكان مؤشـر البحرين الوحيد الذي ارتفع فصعد 
قليـلا بنسـبة 0.2 بالمئـة إلـى 1637 نقطـة. وتغلـق 

البورصة السعودية أبوابها يوم الخميس. 
وفـي أبوظبي أغلق المؤشـر على انخفـاض 1.24 
بالمئـة إلـى 2590 نقطة. وخسـر سـهم الخليج الأول 

2.47 بالمئة وسهم الدار العقارية 4.25 بالمئة. 
وفي دبي أغلق المؤشـر على انخفاض 1.02 بالمئة 
إلـى 1635 نقطة مدفوعا بسـهم إعمار العقارية الذي 

هبط 1.93 بالمئة. 
وفـي عمـان نـزل المؤشـر 0.61 بالمئـة إلـى 5373 
نقطـة. واغلـق المؤشـر علـى انخفـاض فـي ثـلاث 
جلسات من خمسة هذا الأسبوع. وأسهم بنك مسقط 

بالنسـبة الأكبر في خفض المؤشر بعد ان نزل سهمه 
3.09 بالمئة. 

وارتفـع سـهم عمانتـل 2.34 بالمئة بعد ان سـجل 
أرباحـا صافية أفضل من المتوقع بلغت 37.94 مليون 
ريال في الربع الأول بانخفاض بنسبة 1.2 بالمئة عن 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
وفي قطر أغلق المؤشـر على انخفاض 2.51 بالمئة 
إلـى 6540 نقطة. ونزل سـهم البـروة العقارية 3.31 
بالمئـة وهبط سـهم البنـك التجـاري القطـري 2.06 

بالمئة وسهم بنك الدوحة 3.34 بالمئة. 
وفـي الكويت هبط المؤشـر 1.39 بالمئـة إلى 7629 
نقطـة. ونزل سـهم بنك الكويت الوطنـي 3.45 بالمئة 

وهبط سهم بيت التمويل الكويتي 3.39 بالمئة. 
وفي البحرين خالف المؤشر الاتجاه العام وصعد 

0.15 بالمئة إلى 1637 نقطة. 

تراجع أغلب أسواق الخليج وقطر الأكثر هبوطا 
كشــف  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
أن  الأربعــاء  الأول  أمــس  منظمــون 
الولايــات المتحدة تعتــزم فرض قيود 
جديــدة على أســواق المشــتقات التي 
تعد جــزء مــن الصناعة الماليــة الذي 
يصعب الســيطرة عليه ويحظى بقليل 
من التنظيم وســاعد جزئيا في تراجع 

الاقتصاد العالمي. 
وأشــار وزيــر الخزانــة الأمريكــي 
أن المشــتقات غيــر  تيموثــي غايثنــر 
المســجلة في سوق المال والتي تشمل 
مبادلات التخلف عن ســداد القروض 
وتقــع في قلب انكماش ســوق الرهن 

العقــاري الأمريكي يجــب تداولها في 
الأسواق المالية. 

مــن  العديــد  تــداول  ويجــري 
المشــتقات غير المسجلة بشكل خاص 
التنظيم الحكومي.  وتفادي معظمهــا 
وقــال غايثنــر إن الإجراء سيســاعد 
على تعزيز الشــفافية وتحديد أسعار 
الأصول.  يذكر أن عدد من الشــركات 
المالية الكبرى كانت على حافة الانهيار 
فــي أيلول/ســبتمبر الماضي بســبب 
المشــتقات المتعلقــة بالرهــن العقاري 
والتي انخفضــت قيمتها بعــد انتهاء 
فترة الازدهار في سوق الإسكان عام 

.2006  وتحظــي حاليا شــركة ايه آي 
جي الامريكية للتأمين التي أمنت على 
مبادلات التخلف عن ســداد الائتمان 
بدعم يصــل إلى 180 مليــار دولار في 

شكل قروض حكومية طارئة. 
وقال غايثنر في خطاب للكونجرس 
إن «جميــع المتعاملــين في المشــتقات 
الشــركات  وجميــع  المســجلة  غيــر 
الأخــرى التــي تســبب أنشــطتها في 
هذه الأســواق مخاطــر ماليــة كبيرة 
للأطــراف المتعاقدة يجــب أن تخضع 
لنظام إشــراف قوي وملائــم للتنظيم 

والرقابة الرشيدة «. 

أمريكا تفرض قيودا على سوق المشتقات 
التي اسهمت بدرجة كبيرة بنشوء أزمة الائتمان 

■  لنـدن (بريطانيا) - يو بي آي: وصف تقرير التبدلات 
المناخيـة التي يمرّ بها العالم اليـوم بأنها من أكثر التهديدات 

الصحية العالمية في القرن الواحد والعشرين. 
فـي  وباحثـون  الطبيـة  (لانسـيت)  مجلـة  ونشـرت 
يونيفرستي كولدج أوف لندن تقريراً ركزوا فيه على الكيفية 
التـي يتعيّـن فيهـا على الخدمـات الصحيـة العامـة التأقلم 
مـع هذا الواقـع وعلـى تداعيات موجـات الهجـرة الضخمة 

المتوقعة وذات العلاقة بالتبدلات المناخية في العالم.
وقـال واضعـو التقريـر إنهـم يريـدون ضمّ صوتهـم إلى 
أصوات الداعين للتخفيف من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون 
وكشـف الاسـباب التي تجعـل التبدلات المناخيـة تؤثر على 

الصحة.
وأعلـن الخبيـر المناخي مـارك ماسـلين من يونيفرسـتي 
كولـدج أوف لنـدن ان التقريـر يشـير إلى المراجعـة التي تمّ 
إعدادها في عام 2006 والتي أشـارت إلى التأثير الذي يمكن 
أن تتركـه التغيـرات المناخيـة علـى الاوضـاع الاقتصادية، 

ويضع خطة عمل لمعالجة هذه المسألة في وقت قريب.

وقال البروفوسور ماسلين لهيئة الاذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) أمـس الخميس «علـى الأطباء الاسـتيقاظ إذا كان 
علينا إنقاذ حياة مليارات البشـر»، مشـيراً إلى أن «الطريقة 
الوحيـدة للقيـام بذلـك تكـون بالعمل مـع المسـعفين وبقية 

الحرفيين من أجل إيصال هذه الرسالة إليهم».
وحـذر مـن النتائج الوخيمـة لعدم معالجة هذه المشـكلة 
وتابـع  الوفيـات.  مـن  بالكثيـر  تسـبّبها  لاحتمـال  بجديـة 
«باعتبـار أننـي خبير فـي المناخ أقفـز هنا وهنـاك وأنا أقتلع 
شـعري وأقـول إننا سـوف نمـوت جميعـاً بطريقـة فظيعة، 

وذلك لن يجدي نفعاً». 
ويدعـو التقريـر إلـى تضافـر جهـود جماعـات الضغـط 
الصحيـة والطلـب من السياسـيين اتخـاذ قرارات حاسـمة 
بشأن مسـائل تتعلق بالبيئة والتخفيف من انبعاثات ثاني 
أوكسـيد الكربون، محمّلاً البشـر المسـؤولية الاساسية عن 
ذلـك، ومحذراً مـن أن التبـدلات المناخية قد تزيـد الهوة بين 
الفقراء والاغنياء وسـيكون ضررها أشد على الناس الأكثر 

فقراً في العالم.

تقرير: التبدلات المناخية أكثر التهديدات الصحية في العالم

النفـط  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - طهـران   ■
الإيرانية في تصريحات نشرت أمس الخميس 
انـه يرى دلائل على تحسـن الطلب على النفط 
مـن الصـين والهنـد وان ذلـك قد يسـاعد على 

تدعيم الأسعار. 
وتحـدث الوزير غلام حسـين نـوذري قبيل 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة  اجتمـاع 

(اوبك) في فيينا يوم 28 آيار/مايو الجاري. 
ونقلـت صحيفـة (رسـالات) اليوميـة عـن 
نوذري قوله «في اجتماع أوبك المقبل سـتكون 
هناك صورة أوضح لسـوق النفـط العالمية في 
الأشهر المقبلة في حين تظهر دلائل على تغيرات 
في الطلب على النفط في الصين والهند وهو ما 

قد يرفع سعر النفط لمستوياته السابقة.» 
والدولتان من كبار مستوردي النفط الخام 
من إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. 
ويـوم الثلاثـاء الماضـي نقـل عـن منـدوب 
إيـران الدائم لدى أوبك قولـه إن خفض انتاج 

أوبـك بدرجة أكبر ضروري مشـيرا إلى ارتفاع 
المخزونات في الدول المستهلكة. 

وانخفضـت أسـعار النفـط دون مسـتوى 
58 دولارا للبرميـل أمـس الخميـس مع تراجع 
أسـواق الأسـهم مـا أثـر علـى التفاؤل بشـأن 
علـى  الطلـب  وارتفـاع  الاقتصـاد  انتعـاش 

الطاقة. 
وسـاعد ارتفاع اسـعار الأسـهم هـذا العام 
فـي رفع اسـعار النفط بنسـبة نحـو 80 بالمئة 
مـن 32.70 دولار للبرميـل في كانـون الثاني / 
يناير. لكن السـعر مازال أقـل بكثير من ذروته 
عنـد نحـو 147 دولارا التي سـجلها في تموز/ 

يوليو عام 2008. 
واتفقـت أوبـك بالفعل على خفـض الانتاج 
منذ أيلول/ سـبتمبر الماضي بنحـو 4.2 مليون 
مـن  بالمئـة  خمسـة  نحـو  أي  يوميـا  برميـل 
الامدادات العالمية. ويقدر انها التزمت بنسـبة 

نحو 80 بالمئة بهذا الخفض حتى الآن. 

إيران تتوقع ارتفاع اسعار النفط 
بسبب قوة الطلب من الصين والهند 

■ دبي - رويترز: نقلت وكالة الأنباء 
السـعودية عن وزير البترول السعودي 
علـي النعيمي قوله إن المملكـة وهي أكبر 
مصـدري النفـط فـي العالم بحاجـة إلي 
كبح جماح طلب سريع النمو على الطاقة 

يهدد بتقويض الصادرات في المستقبل.
مدفوعـة  اقتصاديـة  طفـرة  وأدت 
العقـد  فـي  قياسـية  نفطيـة  بإيـرادات 
الحالـي اضافة إلي دعم الأسـعار المحلية 
إلى ارتفاع سـريع في اسـتهلاك الكهرباء 
فـي المملكة. ولـم تتمكـن إمـدادات الغاز 
من تلبية كافـة الطلب على الطاقة ولذلك 
تقـوم المملكـة بإحـراق منتجـات النفـط 

وبعض النفط الخام للوفاء بالطلب.
وقـال النعيمـي انـه إذا اسـتمر هـذا 
الاتجاه في استهلاك الطاقة داخل المملكة 
فإنه سيؤثر على حجم الصادرات وعلى 
دخـل المملكـة مما يجعـل مـن الضروري 

ترشـيد  لإعـادة  قومـي  برنامـج  تبنـي 
استهلاك الطاقة.

علـى  الطلـب  أن  النعيمـي  وأضـاف 
الطاقـة ارتفع بمتوسـط يبلغ حوالي 5.6 
بالمئـة سـنويا خـلال الفتـرة بـين 2001 
و2008 مقارنـة مـع 3.6 بالمئة فـي الفترة 
فـي  التوسـع  بسـبب  و2000   1995 بـين 

الصناعة ورخص الأسعار.
وقال ان الطلـب على الغاز والمنتجات 
المكـررة ارتفـع ارتفاعا سـريعا حيث نما 
الطلب على الغاز بحوالي سبعة في المئة 
سنويا في حين زاد الطلب على النفط بما 
يقرب من خمسة بالمئة سنويا منذ 1990.

وأضـاف أن تلـك المعـدلات تجـاوزت 
متوسـط الناتج المحلـي الإجمالي الفعلي 

البالغ 3.4 بالمئة منذ 1990.
وتدرس السعودية اسـتخدام الطاقة 
الشمسـية لتحـل محل النفـط والغاز في 

توليد الكهرباء. 
إن  النعيمـي  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
احتياطيـات المملكة من الغـاز بلغت 267 

تريليون قدم مكعبة في 2008 .
والرقـم الـذي نقلتـه وكالـة الانبـاء 
السـعودية عـن النعيمـي يزيـد بمقـدار 
أربعة تريليونات قدم مكعبة عن تقديرات 
كشـفت عنهـا شـركة ارامكو السـعودية 

الحكومية في وقت سابق أمس الاول.
وتشـير بيانـات ارامكـو إلـى زيـادة 
بنحـو اربعـة فـي المئـة فـي احتياطيات 

الغاز مقارنة مع 2007.
ان  المتوقـع  مـن  إن  النعيمـي  وقـال 
ينتج حقل غـاز كران البحـري 1.8 مليار 
قـدم مكعبـة مـن الغـاز يوميـا. ومنحـت 
السعودية في شباط/فبراير عقود الحقل 
وهو أول حقل بحري للغاز غير المصاحب 

للنفط في المملكة.

وقالـت الوكالـة أن النعيمـي «أكـد ان 
شـركة ارامكـو السـعودية ستسـتمر في 
الغـاز».  وإنتـاج  احتياطيـات  تطويـر 
كـران  غـاز  حقـل  يضيـف  «أن  وتوقـع 
البحـري حوالـي 1.8 بليون قـدم مكعبة 
فـي اليوم إلـى الطاقـة الإنتاجيـة». ولم 

يدل بمزيد من التفاصيل.
يتحـدث  كان  الـذي  النعيمـي  وقـال 
فـي كلمـة ألقاهـا أمس فـي الظهـران في 
المنطقة الشـرقية في افتتاح اللقاء الاول 
للجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة 
أن أكثـر من نصف احتياطيات المملكة من 
الغـاز في صورة غاز غيـر مصاحب دون 
ان يعطي رقما محددا. وقال إن الغاز غير 
المصاحب يشكل 58 بالمئة من الغاز المنتج 

بالمملكة.
أكبـر  رابـع  السـعودية  وتملـك 
احتياطيـات من الغـاز في العالـم وأكبر 

احتياطيـات نفطيـة قابلـة للاسـتخراج 
تمثل أكثر من خمس اجمالي الاحتياطيات 

العالمية.
وأظهـرت البيانـات أن انتـاج ارامكو 
السنوي من الغاز زاد 2.7 بالمئة إلى ثلاثة 
تريليونـات قـدم مكعبـة. وبلغ متوسـط 
الانتـاج اليومـي 8.3 مليـار قـدم مكعبـة 

بزيادة 4.3 بالمئة مقارنة مع 2007.
وابلـغ مسـؤول تنفيـذي فـي ارامكـو 
رويترز يوم السـبت الماضي أن الشـركة 
تعتـزم زيـادة طاقـة معالجـة الغـاز غير 
المصاحب إلى تسـعة مليارات قدم مكعبة 
يوميـا بحلـول 2015 مـن 6.2 مليـار قدم 
مكعبـة يوميـا حاليا لتلبية طلـب متزايد 

للاستخدام الصناعي بالمملكة.
وقالت ارامكو في تقريرها السنوي إن 
انتاج النفط في 2008 زاد بمتوسـط 400 

ألف برميل يوميا مقارنة مع 2007.

احتياطيات الغاز بلغت 267 تريليون قدم مكعبة في 2008 
وزير النفط السعودي يدعو لكبح وترشيد الطلب المحلي على الطاقة 
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■ نيقوسيا - ا ف ب: يلتقي اهلي طرابلس 
اليـوم  الليبـي مـع حـرس الحـدود المصـري 
الجمعـة فـي طرابلـس في قمـة عربيـة عربية 
سـاخنة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسـابقة 

كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وتكتسـي المبـاراة اهميـة كبيـرة بالنسـبة 
الى الفريقين بسـبب الندية الكبيرة بين اندية 
ومنتخبات البلدين الجارين، ويدخلها الاهلي 
بمعنويـات عاليـة بعـد انتفاضتـه القوية في 
الاونـة الاخيـرة وتحقيقـه 5 انتصـارات فـي 
مبارياته السـت الاخيـرة في الـدوري المحلي 
حيث يتصدر الترتيب العام، بالاضافة الى انه 
يسعى الى مواصلة مشواره القاري وتعويض 
خيبـة امل خروجـه من مسـابقة دوري ابطال 

افريقيا على يد النجم الساحلي التونسي.
الـى  الحـدود  حـرس  يسـعى  جهتـه،  مـن 
مواصلـة انطلاقتـه القوية في المسـابقة حيث 
حقـق 3 انتصارات متتاليـة خولته التأهل الى 

الدور ثمن النهائي.
وهي المرة الثانية علـى التوالي التي يلتقي 
فيها حرس الحدود مع فريق عربي في المسابقة 
بعدمـا كان ازاح قوافـل قفصـة التونسـي من 

الدور الثالـث بالفوز عليه 3-صفـر ذهابا في 
الاكندرية و3-1 ايابا في قفصة.

وأكد المدير الفني لاهلي طرابلس، الجزائري 
نـور الدين السـعدي ان فريقـه جاهز من اجل 
الفوز على حرس الحـدود والوصول إلى دور 
المجموعات مشـيرا الى ان لاعبيـه وصلوا الى 

مستوى فني جيد.
وتابع ان المهمة لن تكون سـهلة امام حرس 
الحـدود الـذي بـات احـد الفـرق القويـة فـي 
افريقيا بعد المسـتوى الطيب الـذي ظهر عليه 

في البطولة الماضية.
مـن جهته، اكد المديـر الفني لحرس الحدود 
طارق العشـري ان الاهلي سيسعي الى احراز 
لاعبيـه  لاراحـة  الاول  الشـوط  خـلال  هـدف 
نفسـيا في الشـوط الثاني و»بالتالي ستكون 
فرصة لنا من اجل شـن هجمات مرتدة سريعة 

وهز الشباك».
وتبـدو حظـوظ الاهلـي المصـري كبيرة في 
تعويض خيبـة امل فقدانه لقب بطل مسـابقة 
جماهيـره  ومصالحـة  افريقيـا  ابطـال  دوري 
بلقـب مسـابقة كأس الاتحاد الافريقـي عندما 

يستضيف سانتوس الانغولي.

ويعـود الاهلـي الـى المشـاركة في مسـابقة 
كأس الاتحاد الافريقي بعـد 6 اعوام ابلى فيها 
البلاء الحسن في مسابقة دوري الابطال حيث 

احرز 3 القاب اخرها العام الماضي.
ويخـوض النـادي الصفاقسـي التونسـي 
حامـل اللقـب اختبـارا صعبـا امـام بريميـرو 
اغوسـتو الانغولي وهو يمني النفس بتحقيق 
نتيجـة ايجابية فـي لوندا قبل مبـاراة الاياب 
فـي صفاقس، والامـر ذاته بالنسـبة الى انبي 
المصري الذي سـيحل ضيفا على اسيك ميموزا 
ابيدجـان، ووفـاق سـطيف الجزائـري الـذي 

يحل ضيفا على دجوليبا المالي.
للخميسـات  الزمـوري  الاتحـاد  ويطمـح 
المغربي الى استغلال عاملي الارض والجمهور 
لتحقيق فوز مطمئن على حساب ضيفه الملعب 
المالـي المالـي حتـى يخـوض مبـاراة الايـاب 

بارتياح كبير.
وهي المرة الاولى التي يخوض فيها الاتحاد 
المسـابقة  منافسـات  للخميسـات  الزمـوري 
ايضـا  الاولـى  للمـرة  خـاض  وهـو  القاريـة 
منافسـات مسـابقة دوري الابطـال حيث ودع 

الدور الثالث على يد مازيمبي الكونغولي.

ويلعب في الدور ذاته ايضا، كوتون سـبور 
غـاروا مع فيتـا كلوب من جمهوريـة الكونغو، 

وكامبالا سيتي مع باييلسا النيجيري.
الافريقـي  الاتحـاد  كأس  مسـابقة  وتشـهد 
مشـاركة الانديـة الثمانيـة التـي خرجـت من 
الـدور الثالـث لمسـابقة دوري ابطـال افريقيا 
وهـي الاهلـي وبريميـرو اغوسـتو والاتحـاد 
الزمـوري وكوتون سـبور ودجوليبا وكامبالا 
سـيتي واهلـي طرابلس واسـيك ميموزا وهي 
جميعهـا تلعـب مباريـات ذهاب ثمـن النهائي 
علـى ارضهـا علـى ان تخـوض الايـاب خارج 

القواعد.
وتقـام مباريـات الذهاب في الفتـرة بين 15 
و17 ايار/مايـو الحالـي والايـاب بـين 29 و31 

منه.
وتتأهل الفرق الفائـزة الى دور المجموعات 
المؤهـل الى الـدور النهائي حيث تـوزع الفرق 
كل  بطـل  يتأهـل  مجموعتـين  علـى  الثمانيـة 
منهـا الـى الـدور النهائـي. واختـار الاتحـاد 
الافريقـي الاهلـي المصـري والصفاقسـي على 
رأس مجموعتـي دور المجموعـات في في حال 

تخطيهما ثمن النهائي.

كأس الاتحاد الافريقي
 قمة عربية ساخنة اليوم بين حرس الحدود المصري واهلي طرابلس الليبي

■ فالنســيا (اســبانيا) - ا ف ب: 
احرز برشلونة لقب مسابقة كأس ملك 
اســبانيا للمرة الخامســة والعشرين 
في تاريخه بفوز كاســح على اتليتيك 
بيلباو 4-1 في المبــاراة النهائية التي 
اقيمت على ملعب ميســتايا في مدينة 

فالنسيا الاربعاء.
وســجل العاجي يايــا توريه (31) 
 (55) ميســي  ليونيــل  والارجنتينــي 
وتشــافي   (57) كركيتــش  وبويــان 
اهــداف برشــلونة،  هرنانديــز (64) 
وغايزكا توكويرو (10) هدف اتلتيك 

بلباو (10).
ويعد فوز برشــلونة بلقب النسخة 
105 لهــذه المســابقة الخطــوة الاولى 
في سعيه لاحراز الثلاثية هذا الموسم 
كونه يبتعــد بفارق 8 نقــاط عن ريال 
اللقــب فــي العامــين  مدريــد حامــل 
الاخيريــن فــي الدوري المحلــي قبل 3 
مراحل من النهاية ومؤهل الى المباراة 
النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا 
امــام مانشســتر يونايتــد الانكليزي 
حامل اللقب في 27 ايار/مايو الحالي 

في روما.
للمــدرب  الاول  اللقــب  انــه  كمــا 
جوزيب غوارديولا في اول موســم له 
مع فريقــه. وبدأ اتلتيك بلبــاو المباراة 
بضغط هجومــي وكانت أولى فرصه 
عبــر فرنانــدو يورنتــي الــذي حــول 
تمريــرة زميلــه فرانشيســكو خافيير 
يســتي برأســه لكنهــا اســتقرت بين 
يدي الحارس خوســيه بينتو (4)، ثم 
كرر محاولته من تسديدة من مشارف 
منطقــة الجــزاء وأجبــر بينتــو علــى 

تحويلها إلى ركنية (8).
ومن الركنية نفسها، نجح المهاجم 
توكويرو في افتتاح التسجيل لأتلتيك 
بلباو إثر كرة رأســية عجــز بينتو عن 

التصدي لها (10).
وحاول برشــلونة تــدارك الموقف 
بسرعة، وأهدر كركيتش فرصة خطرة 
عندما تباطأ في التســديد بعد أن مرر 
له جيرار بيكي كرة على طبق من ذهب 
(18)، وفعل مثله زميلــه الكاميروني 
صامويل إيتو عندما انفرد بالحارس 

برشلونة يخطو الخطوة الاولى نحو الثلاثية 
بفوزه الكاسح  بلقب كأس ملك اسبانيا

■ رومـا - ا ف ب: أحـرز لاتسـيو لقب بطل 
مسـابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بتغلبه على 
سـمبدوريا 6-5 بركلات الترجيـح اثر انتهاء 
الوقتين الاصلي والاضافـي بالتعادل 1-1 في 

المباراة النهائي على الملعب الاولمبي في روما.
وخلافا للعادة عندما كان الفريقان يلتقيان 
ذهابـا وايابـا لتحديـد البطـل، فـان الاتحـاد 
اقامـة مبـاراة واحـدة كان  الايطالـي ارتـأى 
مسـرحها ملعـب «اولمبيكـو» الـذي يتقاسـمه 

ناديا العاصمة روما ولاتسيو.
وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها لاتسيو 
لقب المسـابقة وهو أنقـذ موسـمه كونه يحتل 
المركـز العاشـر فـي الـدوري وضمـن بالتالي 
المشـاركة فـي مسـابقة «يوروبـا ليـغ» وهـو 

الاوروبـي  الاتحـاد  لـكأس  الجديـد  المسـمى 
اعتبارا من الموسم المقبل.

بواسـطة  بالتسـجيل  لاتسـيو  وبكـر 
الارجنتيني ماورو زاراتي في الدقيقة الرابعة 
بهـدف  سـمبدوريا  ورد  قويـة،  بتسـديدة 

لجانباولو باتزيني في الدقيقة 31.
من جهـة اخرى أعـرب جيوفانـي جوبولي 
جيلـي رئيس نادي يوفنتـوس الإيطالي لكرة 
القـدم الخميس عـن تفاؤله بشـأن صفقة ضم 
لاعب خط الوسـط البرازيلي دييغو /24 عاما/ 
لصفوف ناديه قادما من فيردر بريمن الألماني. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» 
عـن جيلـي قولـه: «نأمـل الآن في الاسـتمرار 
(فـي المفاوضـات) والانتهـاء مـن الإجـراءات 

القانونية للصفقة بحلول أول حزيران/يونيو 
المقبل». 

مسـألة  «إن  جيلـي:  جوبولـي  وأضـاف 
الأوراق الرسـمية مجرد شـكليات. كل الأنباء 
الـواردة عـن اللاعـب والأندية الأخـرى تؤكد 
صلاحيـة المفاوضات التي أجراهـا (مدير عام 
يوفنتـوس جان-كلـود) بلان و(مديـر الكرة 

أليسيو) سيكو». 
مـن جانبه أكد بايرن ميونيخ الألماني، الذي 
أبـدى اهتمامه في الفترة الماضية بدييجو، أنه 

لم يعد راغبا في ضم اللاعب. 
وقـال جوبولـي جيلـي: «إن دييغـو لاعـب 
عظيـم بـكل تأكيـد.. فهـو لاعـب شـاب رفيـع 
المسـتوى وسـينطوي ضمـه لصفوفنـا علـى 

تغيير في خطط لعب يوفنتوس». 
كلاوديـو)  (المـدرب  قـام  «لقـد  وأضـاف: 
رانييـري بدراسـة هـذا الأمـر وهـو مسـتعد 
للتعامـل مع ما هو أكثر مـن مجرد احتمال. فقد 
أصبـح انضمام دييغو إلينا شـبه مؤكـد.. لقد 
شاهدته وهو يلعب وأعتقد أنه لاعب يستطيع 
إضافة شـيء مـا ليوفنتوس عندمـا يلعب إلى 

جوار نجومنا الكبار». 
وكان بريمـن، الـذي تأهـل لنهائيـي كأس 
الاتحـاد الأوروبـي وكأس ألمانيا هذا الموسـم، 
قد أكد في الأسـبوع الماضي أنباء التفاوض مع 
يوفنتوس الـذي من المرجـح أن يدفع نحو 25 
مليـون يـورو (34 مليـون دولار) مقابل الفوز 

بخدمات صانع الألعاب البرازيلي. 

لاتسيو يحرز لقب كأس ايطاليا بركلات الترجيح

■ مدريد - ا ف ب: بلغت الروسية فيرا دوشيفينا الدور صامويل ايتو مهاجم برشلونه (يمين) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع ملقا
ربـع النهائي لدورة مدريد الدولية لكـرة المضرب، خامس 
الدورات الكبرى، البالغة قيمة جوائزها 5ر3 ملايين دولار، 
بفوزها على الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-3 و6-4 

و6-2 في الدور الثالث.
وتلتقي دوشـيفينا في الدور المقبل مع الروسـية اليسا 

كليبانوفا او الدنماركية كارولين فوزنياكي التاسعة.
وبلغت الدور ذاته السويسـرية باتي شـنايدر بتغلبها 
على الروسـية ناديـا بتروفـا الثامنـة 6-4 و7-6 (7-2) 
و7-6 (7-5)، لتلتقي في ربع النهائي مع الروسية الاخرى 

ايلينا فيسنينا او الصربية يلينا يانكوفيتش الرابعة.
وتأهلـت البيلاروسـية فيكتوريا ازارنكا السـابعة الى 
الـدور الثالث بتغلبهـا علـى الصينية شـوياي بينغ 4-6 
و6-1، لتضرب موعدا في الـدور المقبل مع المجرية انييس 

سافاي.
وتأهلـت الروسـية دينـارا سـافينا المصنفـة اولى الى 
الـدور الثالـث بتغلبهـا علـى الصينيـة نا لـي 6-3 و6-7 
(7-2)، لتضـرب موعـدا فـي الـدور المقبـل مع التشـيكية 

لوسي سافاروفا او البريطانية ان كيوثافونغ.
وخرجت الروسـية سفتلانا كوزنتسـوفا السادسة من 
الدور الثاني بخسـارتها امام الاوكرانية الونا بوندارنكو 

3-6 و6-2.
وتلتقي بوندارنكو في الدور الثالث مع الروسية الاخرى 

انا تشاكفيتادزه او الاسترالية سمانثا ستوسور.
ولدى الرجال، لم يجد الاسـباني رافايل نادال المصنف 
اول اي صعوبة في بلوغ الدور الثالث بفوزه السـهل على 

النمسوي يورغن ميلتسر 6-3 و1-6.
واحتاج نـادال المتوج بطلا لدورة رومـا الدولية للمرة 
الرابعـة الاسـبوع الماضـي والسـاعي الـى احـراز لقبـه 
السـادس عشـر فـي دورات الماسـترز للاقتـراب اكثـر من 
حامل الرقم القياسـي الامريكي اندريه اغاسـي (17 لقبا)، 
الـى 61 دقيقـة للتخلص من ميلتسـر، ليضـرب موعدا في 
الـدور المقبـل مـع الالمانـي فيليـب كولشـرايبر الفائز على 
الكرواتي مارين سيليتش الثالث عشر 6-1 و7-6 (7-5) 

و6-7 (2-7).
ويسعى الاسـباني ايضا الى لقبه السابع والثلاثين في 
مسـيرته الاحترافية والسـادس هذا الموسـم بعد ان توج 
بالقـاب بطولـة اسـتراليا المفتوحـة ودورات انديان ويلز 

ومونتي كارلو وروما للماسترز وبرشلونة.
كمـا ان نادال حقق اليوم فوزه الحـادي والثلاثين على 
التوالـي علـى الملاعب الترابيـة، رافعا رصيـده عليها الى 

148 فوزا مقابل اربع هزائم فقط منذ عام 2005.
ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي  ذاتـه،  الـدور  وبلـغ 
والارجنتينـي خـوان مارتـن دل بوتـرو والامريكي اندي 
روديك والفرنسي جيل سـيمون المصنفون ثالثا وخامسا 
وسادسـا وثامنا علـى التوالي الـدور الثالث بفـوز الاول 
على الاسباني اوسكار هرنانديز 6-3 و6-3، والثاني على 
التشـيكي توماس بيرديتش 6-2 و4-1 ثم بالانسـحاب، 
والثالـث علـى الالماني طومـي هـاس 1-6 و6-7 (9-11) 

و6-4، والرابع على الايطالي فابيو فونيني 6-3 و2-6.
وفـي الـدور المقبـل، يلتقـي ديوكوفيتش مـع الايطالي 
اندريا سـيبي الفائز على الامريكي سام كيري 6-3 و6-4 
و6-4، ودل بوترو مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا 
الحادي عشر والذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 

6-4 و7-5، وروديـك مـع الروسـي نيكـولاي دافيدنكـو 
العاشـر والذي تغلـب على الفرنسـي فلوران سـيرا 5-7 

و6-3، وسيمون مع الكرواتي ايفان ليوبيسيتش.
كمـا تأهل الامريكـي جيمس بلايك الرابع عشـر بتغلبه 
على الكرواتي ايفو كارلوفيتش 6-7 (4-7) و6-4 و6-7 
(7-4)، ليلتقـي فـي الـدور المقبل مع السويسـري روجيه 

فيدرر الثاني.
وخـرج الاسـباني دافيـد فيرر الثاني عشـر مـن الدور 
الثاني بخسـارته امـام الارجنتينـي خـوان موناكو 6-4 

و6-4.
ويلتقـي موناكـو في الـدور الثالث مع الاسـباني الاخر 

فرناندو فيرداسكو السابع.
من جهة اخرى أكد نجم التنس الأمريكي السابق أندريه 
أغاسـي أنه يحمل أقصى درجات الوفاء لمسـقط رأسه في 

مدينة لاس فيغاس التي لا يفكر مطلقا في الانتقال منها. 
وقـال أغاسـي/39 عامـا/ فـي تصريحات لمجلـة «جالا» 
الألمانية إن زوجته، لاعبة التنس الالمانية السابقة شتيفي 
غراف، وأطفاله اضطروا إلى التأقلم مع ظروف الحياة في 
المدينة الأمريكية نظرا لأنه لا يستطيع تركها بسبب رغبته 

في البقاء بشكل مستمر مع عائلته. 
وأضـاف نجـم التنـس السـابق: «كنـت أود بالفعل أن 
أوفر لشتيفي المزيد من المناظر الخضراء وموقعا يطل على 

البحر». 
واسـتبعد أغاسي أن يقتحم عالم التدريب وقال: «أحب 
الحديث عـن التنس ولكـن ليس لدي أدنـى رغبة في ترك 
أسـرتي بمفردها حيث أن المدرب يضطر للسفر كثيرا وهو 

أمر مستبعد تماما بالنسبة لي». 
يذكر أن أغاسـي وشـتيفي لهما طفلان هما جادن جيل/

سبعة أعوام/ وجاز/خمسة أعوام/. 

دورة مدريد
 دوشيفينا وشنايدر الى ربع النهائي

 ونادال بسهولة الى الدور الثالث وخروج كوزنتسوفا

اندريه أغاسي

■ تونس - أ ف ب: احرز الترجي 
لقــب بطل الــدوري التونســي لكرة 
للمــرة الحادية والعشــرين  القــدم 
في تاريخه (رقم قياسي) والتاسع 
في المواسم الـ12 الاخيرة، اثر فوزه 
الكبير علــى النجم الســاحلي 1-4 
في المرحلة السادســة والعشــرين 

الاخيرة.

 (23) دراجــي  اســامة  وســجل 
و48)   42) اينيرامــو  وميشــال 
اهــداف   (75) بيانفونــو  وهنــري 
الترجي، وســادات بــوكاري (70) 

هدف النجم الساحلي.
الــى  ايضــا  الترجــي  ويســعى 
اضافة لقب دوري ابطال العرب الى 
خزائنه هذا الموسم وقد خطا خطوة 

عملاقة نحو تحقيق هذا الهدف بعد 
ان تقدم على منافســه فــي النهائي 
الوداد البيضاوي المغربي 1-صفر 
ان  قبــل  الاخيــر،  دار  عقــر  فــي 
يســتضيفه ايابا على ملعــب المنزه 

في 21 الحالي.
وتغلب حمام الانف على الاولمبي 
الباجي بهدفين ســجلهما انيس بو 

شــويخه (9) ومحمد سلامة (88)، 
والملعــب التونســي علــى البنزرتي 
محمــد  ســجلهما  ايضــا  بهدفــين 

السليتي (45 و50).
وتعــادل النــادي الافريقــي مــع 
ســجل   .1-1 الرياضيــة  جندونــة 
لــلاول ايزينغوا اوتوروغــو (52)، 

وللثاني عاطف المزني (66).

وتعادل ايضا النادي الصفاقسي 
مــع اتحــاد المنســتير 1-1. ســجل 
للاول هيكل قمامدية (75)، وللثاني 

علي بن عبد القادر (54).
وتعــادل امل حمام سوســة مع 
صفر-صفر،  القصريــن  مســتقبل 
ومستقبل المرسى مع قوافل قفصة 

بالنتيجة ذاتها.

بطولة تونس
 الترجي يحقق رقما قياسيا  بإحراز لقبه الحادي والعشرين

غوركا ايرايزوس اثر تمريرة بينية من 
تشافي لكنه تأخر في التسديد وأنقذ 

الدفاع الموقف (20).
وأطلق ايتــو متصدر ترتيب هدافي 
الــدوري (28 هدفــا) تســديدة قويــة 
مــن خــارج المنطقــة ولكــن الحــارس 
ايرايزوس تصدى لهــا على مرحليتن 
(27)، بيــد أن توريه الــذي كان يلعب 
في مركز قلــب الدفاع على غير العادة 
نجــح فــي إدراك التعــادل لفريقه اثر 
مجهود فــردي راوغ فيه ثلاثة لاعبين 
مشــارف  مــن  زاحفــة  كــرة  وســدد 
المنطقة اســتقرت على يسار الحارس 

ايرايزوس (31).
وكاد البرازيلــي دانيــال الفيش ان 
يضيف هدفا ثانيا لبرشلونة من ركلة 
حرة مباشرة لكن كرته لامست القائم 

الايسر لمرمى بلباو (44).
واجتاح برشــلونة دفــاع بلباو مع 
انطلاق الشــوط الثاني وأخذ ميســي 
المبــادرة الهجومية علــى عاتقه مجبرا 
دفاع بلباو على ابعاد تسديدته (47)، 
ليعود ويراوغ دفاع الفريق الباســكي 

ويسدد فوق العارضة (52).
الحــارس  وأجبــر  ميســي  وعــاد 
ايرايزوس على التألق لابعاد تسديدته 
القويــة (54)، لكن الدولي الارجنتيني 
تمكــن مــن منح فريقــه التقــدم عندما 
تابع كــرة مرتــدة من ايرايــزوس اثر 

تسديدة ايتو (55).
وتابع ايتو مسلســل اهدار الفرص 
وســدد كرة عاليــة (56)، لكــن زميله 
كركيتش أبى الا يسجل الهدف الثالث 
لبرشلونة اثر هجمة مرتدة سريعة من 

تسديدة زاحفة ارتطمت بأسفل القائم 
الايســر لمرمى ايرايزوس واســتقرت 

داخل الشباك (57).
وتواصل زحــف الكاتالونيين نحو 
مرمــى بلباو ومن ركلة حرة مباشــرة 
أســكن تشــافي هرنانديــز الكرة في 
ايرايــزوس  لمرمــى  الايمــن  المقــص 

مسجلا رابع اهداف فريقه (64).
وحــاول بلباو ان يرد بكرة رأســية 
ليورنتــي اثر ركلة حرة نفذها يســتي 
لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمى 
بينتــو (67). وكاد المدافــع بيكيــه ان 
يضيف هدفا خامســا لبرشلونة بعد 
لكــن  ايرايــزوس  الحــارس  راوغ  ان 
المدافع فرنانــدو اموربييتا ابعد الكرة 

في توقيت مناسب (70).
وعاند الحظ ايتو مجددا عندما ابعد 

ايرايزوس تســديدته القوية من امام 
المرمى (82)، وعندما مرت تســديدته 

الزاحفة بجوار القائم الايمن (87).
ولم يتوقف سعي برشلونة لاحراز 
الاهداف في الدقائــق الاخيرة، ومرة 
جديدة تألق ايرايزوس ليبعد تسديدة 
الفيش القوية من ركلة حرة مباشــرة 

.(90)
من جهة اخرى توفي احد مشجعي 
فجــر  الاســباني  برشــلونة  فريــق 
الخميــس واعتقــل 45 اخرين مســاء 
الاربعــاء خلال اشــتباكات مع رجال 
الامــن بعد تتويج النــادي الكاتالوني 
بلقــب بطــل مســابقة كأس اســبانيا 
لكــرة القدم بفوزه علــى اتلتيك بيلباو 
4-1 في المبــاراة النهائية التي اقيمت 

في فالنسيا.

■ جيلسنكيرشـن - د ب أ: أكـد المهاحـم الألمانـي الدولـي 
كيفين كوراني، نجم فريق شـالكه لخميس أن هامبورغ يسعى 

لضمه. 
وقال كوراني بعد هزيمة شالكه على ملعبه أمام شتوتغارت 

2/1 «أعلم أن وكيل أعمالي تمت مخاطبته». 
ولكـن كورانـي /27 عاما/ قال أنه سـيبحث مع شـالكه أولا 

حول تمديد عقده إلى ما بعد عام 2010. 
ولـم يكن كوراني يشـعر بالسـعادة خلال الموسـم الحالي 
ولكنـه اسـتعاد مسـتواه المعهـود مؤخـرا وبـات يرغـب فـي 

البقاء. 
ويحتـاج هامبورغ إلـى مهاجم من طراز رفيـع حيث ينتقل 
مهاجمـه الكرواتي ايفيـكا اوليتـش لصفوف بايـرن ميونيخ 

عقب نهاية الموسم. 

من جهة اخرى قرر البرازيلي زيه روبرتو لاعب خط وسط 
نادي بايرن ميونيخ الألماني تأجيل قرار استمراره مع النادي 

لحين انتهاء آخر مباراتين في الدوري الألماني. 
وقال روبرتو /34 عاما/ انـه يريد التركيز مع ناديه والفوز 
ببطولـة الـدوري العـام للموسـم الحالـي فـي ظـل المنافسـة 
الشرسـة مـع المتصدر فولفسـبورغ بالإضافة إلـى هرتا برلين 

ونادي شتوتغارت. 
وأضاف روبرتو الخميـس أن ناديه بايرن ميونيخ يعرض 
عليه الاسـتمرار لمدة موسـم إضافـي، ولكنه يفضـل الانتظار 

والتفكير في العروض الأخرى. 
واشـارت تقاريـر صحافيـة عديدة إلـى رغبة نـادي لوس 
أنجليـس جالكسـي الأمريكـي فـي التعاقـد مـع نجم الوسـط 

البرازيلي بديلا لديفيد بيكهام الإنكليزي. 

كيفين كوراني 
يؤكد سعي هامبورغ لضمه لصفوفه

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يأمـل بطـل 
سـباقات الدراجـات الامريكـي لانـس 
ارمسـترونغ، الـذي يطلـق عليـه لقب 
«قاهر السـرطان»، بقهر الخوف بعدما 
تجاوز آثار سـقوطه ارضـا في المرحلة 
كاسـتيل-ليون  سـباق  مـن  الأولـى 
وإصابتـه بكسـر فـي عظمـة الترقـوة 

اليسرى في 23 آذار/مارس الماضي.
وأدى السـقوط الـى جعل مشـاركة 
ارمسـترونغ في دورة ايطاليا «جيرو» 
غيـر مؤكـدة، لكنـه كان بـين المنطلقين 
ال198 فـي «المئويـة الاولـى» للـدورة 
الشهيرة المقامة من 9 الى 31 ايار/ مايو 
الجـاري ومسـافتها الاجمالية 5ر3454 

كلـم، والتـي تعتبـر من الكلاسـيكيات 
الزاهية فـي «اللعبة الملكـة»، على رغم 
فضائـح المنشـطات التي تلوث سـمعة 
هذه الرياضـة، وطاولت ارمسـترونغ 

نفسه شظايا منها.
آسـتانا  فريـق  الـوان  وتحـت 
الكازاخسـتاني، عاد ارمسـترونغ (37 
سـنة) الى المنافسـة، هذا الموسـم بعد 
اعتزاله عقب احرازه لقب دورة فرنسا 
للدراجات عـام 2005، للمرة السـابعة 

تواليا.
و73  م   1.78) ارمسـترونغ  واكـد 
كلـغ)، قبيـل الانطـلاق الإيطالـي مـن 
البندقية، ان ال»جيرو» محطة تحضير 

مهمة لدورة فرنسـا، لافتا الى ان هدفه 
الرئيسـي فيها احراز الفـوز في مرحلة 
واحدة، طالما انه يخزن اللياقة مجددا، 
فريقـه  تصـرف  فـي  نفسـه  واضعـا 
«ودوري مساعدته كي يحقق اهدافه»، 
مرجحـا ان يقول زميله ومواطنه ليفي 
السـباق  هـذا  فـي  كلمتـه  ليبرهايمـر 
الطويل، ويكون بين الخمسـة الاوائل، 

وأن يحرز «استانا» بطولة الفرق.
عاد ارمسـترونغ عـن اعتزالـه بعد 
ثلاث سـنوات ونصف السنة، ولا يزال 
يراهـن علـى نتيجـة مثالية فـي دورة 
فرنسا المقررة من 4 الى 26 تموز/يوليو 

المقبل.

بطل سباقات الدراجات الامريكي العائد لانس 
ارمسترونغ  قهر السرطان ويأمل في قهر.. الخوف

■ لاهـاي - ا ف ب: ذكـرت صحيفة 
« تيلغـراف» الهولنديـة الخميـس ان 
امسـتردام  اياكـس  نـادي  مسـؤولي 
ثالـث الـدوري الهولنـدي لكـرة القدم 
مـدرب  مـع  مفاوضـات  فـي  دخلـوا 
مورتـن  حاليـا  الدنماركـي  المنتخـب 
اولسن للاشـراف على تدريب الفريق 
خلفا للهولندي ماركو فان باستن الذي 

استقال مؤخرا من منصبه.
بعـد  انـه  الصحيفـة  واوضحـت 
الرفض المتتالي لكو ادريانزي وفرانك 
رايـكارد والدنماركي ميكايل لاودروب 

اياكـس  تدريـب  علـى  للاشـراف 
الاخيـر  مسـؤولي  فـان  امسـتردام 
يفكـرون فـي مورتـن اولسـن لتدريب 
الفريـق الموسـم المقبـل.وكان اولسـن 
اكـد انه تلقـى اتصالا من احـد الاندية 
ورفض الكشـف عن هويتـه «احتراما 

للاتحاد الدنماركي».
عامـا)   59) اولسـن  يسـتبعد  ولـم 
الـذي سـبق ان درب اياكـس من 1997 
الـى 1999، فكـرة المهمـة المزدوجـة اي 
الاشراف على منتخب الدنمارك وفريق 
اياكـس معا، بيد انه اكد لصحيفة «دي 

اتفاقـا  «يتطلـب  ذلـك  ان  تيلغـراف» 
مشتركا بين الاطراف الثلاثة المعنية».

وتتصدر الدنمارك المجموعة الاولى 
المؤهلـة  الاوروبيـة  التصفيـات  فـي 
الـى نهائيـات كأس العالـم المقررة في 
جنـوب افريقـا عـام 2010 امـام المجـر 
والبرتغـال وهي تملـك حظوظا كبيرة 

لبلوغ المونديال.
ويوجد الهولنديون رونالدو كومان 
وغيرتيان فيربيك ودانـي بليند المدير 
الرياضـي لاياكس حاليا بين الاسـماء 

المرشحة لخلافة فان باستن.

اياكس يسعى الى التعاقد  مع المدرب الدنماركي اولسن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير»:
طبخة اوباما «تنضج عربيا»

■ الزيــارة المرتقبــة لأوباما رئيس الولايات المتحــدة الامريكية الى القاهرة في 4 يونيــو المقبل تحمل في طياتها 
مبادرة الســلام الأمريكية التي ســيحاول أوباما تســويقها من عاصمة دكتاتورية بالشرق الأوسط - مصر- التي 

بنيت على خطة سابقة كانت وضعتها تسيبي ليفني.
 مبادرة الســلام ســيكون مقابلها المزيد من التنازلات العربية وتســابق نحو التطبيع. الــدول العربية التي تعمل 
تحت الســلطة الامريكية والتابعة تبعية ذيلية لقرارات البيت الابيض ســيكون مطلوب منها الاعتراف بدولة يهودية 

الذي يعد حلما استراتيجيا وليس وطنا على ضفتي نهر الاردن. 
بنيامين نتنياهو الذي يعرف الوزن الحقيقي للزعماء العرب، والذي يرفض المبادرة العربية للسلام سيكون اكثر 

الناس حرصا على عدم طرح بند عودة اللاجئين الفلسطينيين، انه زمن نتنياهو فهل الشعوب مدركة لذلك.
عادل محمد السامولي- المجلس السياسي للمعارضة المصرية

رائحة الطبخة وصلتنا 
■  جــزى الله الاســتاذ عطوان خيرا على تبليغــه وجهاده بالكلمة - رائحة هذه الطبخــة فاحت منذ زمن في كل 
البــلاد العربيه، بداية بتدمير العراق عام 91 وفي المقابل حصلت مصر على مكافأة خصم 50٪ من الدين الخارجي، 
بما يعادل 25 مليار دولار مقابل تمرير (هو بالادق تزوير التصويت والاقتراع) على قرار مؤتمر القمة العربي الشهير 
فــي القاهــرة - وبالرغم من خصم 50٪ من الدين، نرى اين وصلت مصــر، واين وصلت تركيا وايران - ثم احتلال 
العراق، ثم حرب لبنان ثم حصار ومحرقة غزة. اعتقد ان الدول الاســلامية غير العربية ســتكون اســلامية وعربية 

اكثر من العرب انفسهم وسيتصدون لهذا التطبيع، اما أنظمة الدول العربية فالبقاء لله.
اشرف عبد العزيز - المانيا 

هذا ما فعله السادات ويفعله مبارك!
■  «الرئيس انور السادات الذي بدأ التطبيع بزيارة القدس المحتلة، تمهيداً لتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، ومعاهدة 
الســلام مع اسرائيل، حصر مطالبه باستعادة الاراضي المصرية في سيناء، ولم يقترب مطلقاً من الاراضي العربية 

الاخرى، او الثوابت الفلسطينية»!
 لم يحدث هذا وقد دعا الســادات عرفات والأســد لاسترداد الأراضي المحتلة استغلالا لنصر اكتوبر بالتفاوض، 
لكنهم رفضوا وشــتموا وقاطعوا، وظل مقعد فلســطين خاليا في مؤتمر «ميناهاوس» شــاهدا علي رفضهم تحرير 

الأرض بالتفاوض. 
سبب الحقد على السادات ومصر أن مصر حررت كل أراضيها في سيناء حربا وتفاوضا وتحكيما بينما سورية 

والفلسطينيون اختاروا طريقا آخر ولم يتقدموا خطوة واحدة نحو تحرير أراضيهم حتى اليوم. 
ومع ذلك مصر تبذل المســتحيل لمســاعدتهم وهم يرفضــون نهجها، بل ويمنعونها من التحدث باســمهم وتلجأ 

سورية لتركيا لتتفاوض من خلالها مع اسرائيل.
عقبة عبود

تطبيع مجاني وشراء للفراغ
■  والله يا استاذ عبد الباري لو فتح الزعماء العرب اشياء اخرى، وليس فقط اجواء دويلاتهم لما غيرت اسرائيل 
من مخططاتها. هذه الخطة تهدف الى التطبيع المجاني وبعدها ستماطل اسرائيل براحتها، وقد يأخذ الامر 60 سنة 
اخرى. تقريبا مر عشرون عام على اوسلو والى الان اسرائيل تماطل وها هو النتنياهو جاء ليقول «بلوها واشربوا 
ميتها» ان اردتم تطبيعا فاهلا، ولكن بدون مقابل. وللاســف دول ما يســمى الاعتدال وخوفا على كراسيها تسوق 

لهذه الخطة التي ستضيع ما بقي من ارض فلسطين.
مجدي الحاج 

شهود الاندلس الثانية
■  أكثــر ما نخشــاه - واعتقــد ان لمخاوفنا ما يبررهــا - ان لا يطبق من الخطة الامريكية غيــر نصفها الاول، اي 
التطبيع ثم التطبيع وبعدها ســتذهب كل دولة عربية او غير عربيــة او رئيس دولة للبحث عن مصالحه التي يدعيها 
ولن يكون فلسطينيا اكثر من الفلسطينيين حسب التعبير الشائع. ومعروف للجميع ان اسرائيل لن تطبق من الخطة 
المذكــورة غير بند التطبيع، ولن تتكرم حتى بازالة حاجز واحد من على طرق الضفة او الســماح حتى للمســنين من 
ابناء الضفة وغزة بالصلاة في الاقصى، كلنا يعرف ان الفلســطينيين لم يســتطيعوا فعل شــيء عندما كانت الامة 
العربية تســاندهم، فكيف اذا وقف نصف هذه الامة الى جانب اســرائيل؟ او لنكن حســني النية ونقول تقف على 
الحيــاد، اضافــة الى مجموعة غير قليلة من الدول الاســلامية؟! الله يكون بعون هذا الجيل الذي يقف شــاهد عيان 

صامتا على مأساة فقدان وطن وتبرير ضياع شعب وارض ومقدسات بشعارات فارغة.
علي سلامة 

سيناريو واقعي للدول العربية
■  لقد أضاع الأعراب العراق، كما أضاعوا فلســطين، وخانوه وطعنوه في الظهر وقدموا كل التســهيلات لهتك 
عرضه، وما زالوا يمارسون هذا الدور القذر إرضاءً لأسيادهم في البيت الأسود. إن الأمة تعيش في أسوأ أحوالها، 
ففلسطين ما زالت مغتصبة والأقصى يترنح للسقوط والقدس في آخر أطوار التهويد، والعراق على وشك الاندثار، 
ولبنان يقف على فوهة بركان، ويعيث الأثيوبيون فســاداً في الصومال، والســودان ممدد على المشرحة الأمريكية، 
والمغــرب تائه في الصحراء الغربية، واليمــن منهمك بصيد الحوثي، والأردن كعادته.. ودول الخليج تتســابق في 
بنــاء أطــول برج، ومصر أم الدنيا ما زالت تبحث عن أبو الدنيا لتكوين أســرة ســعيدة جديدة، وســورية محاصرة 
والجولان يطويه النســيان، وليبيا مشغولة بالرضى والحنان الأمريكي، وما تبقى من دويلات فهي ليست بأحسن 

حالٍ من غيرها.
حسن شهاب

قلة الشرف بالشعوب العربية!
■  الشــعوب العربيــة أثبتت تخلفهــا وعجزها، فهي ما زالت رغــم تراكم النكبات عليها تــدور في حلقة الصراخ 
والعويل كثور الساقية، لم يعد يحركها تدمير الأقصى وتهويد القدس واغتصاب نساء العراق، بعد أن فقد الشرف 
كل معانيــه ولم يعد له وجود في قواميســها! إنها شــعوب ميتة بــكل المعايير ومخصية فــي كل جوارحها، لم يعد 
يشــغلها سوى «الســوبر ســتار» و»نجم الخليج» والمغنيات، وليت هذه الشــعوب تحاول مرةً واحدةً الدخول إلى 
دائرة المحظور في عرف الحكام للتعامل مع هذه الحكام الذليلة كما تفعل بدخولها للمواقع المحظورة على الإنترنت. 
ليس هنالك ما يبشــر بالخير سوى «تسونامي» يغير تضاريس هذه الدويلات العربية المتشرذمة. عودوا لإسلامكم 

إذا كنتم تريدون حياة العزة والشرف.
محمد عبدالرازق

الفلسطيني في مرمى النيران!
■  الشعب الفلسطيني مُثقل ومُفعم بالاحداث المأساويه منذ عقود من الزمن وحتى يومنا هذا، وقلّما نجد شعبا 
عانى الويلات من االظلم ومن ظروف النكبة والتشريد والاحتلال مثل ماهو حال الشعب الفلسطيني، ولقلما وجدنا 
شــعبا تكالبت عليه الدنيا واشــكال العدوان والغربان كماهو حال الشعب القلســطيني الذي صار قسرا في مرمى 
النيران المتقاطعة والاســتهداف المبرمج من جهــات كثيرة ومتعددة، ومتفاوتة في الاهداف والاشــكال والفحوى، 
ولكنها جميعا تُشــارك في اشكال العدوان والهجوم على الفلســطيني اينما كان واينما تواجد من فلسطين الوطن، 
مرورا بالمهجر والمخيمات وحتى حالة غزة والاقتتال االفلســطيني، وبالتالي ما رأيناه ونراه من عدوان اســرائيلي 
متواصل على الشعب الفلســطيني. مخطط كامل شامل لضرب القضية الفلسطينية في صميمه (قضية اللاجئين) 

وفي عقر دارها في فلسطين (غزة والحرب الفصائلية الدائرهناك)!!
سفيان الصفدي

طمأنتهم واجبنا فما قيمة الاوطان هذه الايام!
■  مبــادرة رائعــة! ذلك أن على العرب واجب طمأنة الصهاينة، لأن المســاكين غير مطمئنــين لنوايانا. أما تأجيل 
القضايا الكبرى، فتلك كانت لعبة أوســلو، ولا أدري إن كانت علينا أم عليهم. والنتيجة: نُطبّع معهم ثم بمرور الزمن 
تميع القضايا المؤجلة. أرى أن يقدم الحكام العرب، بأريحيتهم المعهودة، مبادرة أفضل: أن نجلو عن الأرض الواقعة 
ما بين النيل والفرات ونقدمها هدية رمزية، للصهاينة المســاكين، بلى رمزية، فقيمتها لا شــيء لأنها ليســت ســوى 
وطــن، وما قيمة الأوطان هذه الأيام؟ ثم نذهب للعيش في الصحارى الواســعة. أليــس هناك ما هو أجمل من حياة 
البادية، حيث الحب والشــعر والتســلية البريئة بالغزوات؟! ولكي يكتمل مشهد الخير، أرى أن ننبذ الإسلام ونعود 

إلى حياة الشرك. كل هذا لكي ترضى عنا الاسرائيليون!
هزاع أبوغزالة - أدنبرة

■ لا يســتطيع عاقــل أو متابــع أو مراقب لتاريخ اليمــن، والمنطقة 
العربيــة، أن ينكر بالحجــج والبراهين التاريخية السياســية، أن كلا 
الطرفين في الشــمال والجنوب، قدما الكثير من التنازلات، في سبيل  
تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، في الثاني والعشرين من آيار- مايو 
عــام 1990، والدليل علــى ذلك أنه كان قبــل الوحدة، لليمــن زعيمان 
، الرئيــس علي عبد الله صالح في الشــمال، وعلي ســالم البيض في 
الجنــوب اليمني؛ وكانت الأوضــاع السياســية والاجتماعية برمتها 
معقدة آنذاك، قبل اتفاق الوحدة بين الشطرين (الشمالي والجنوبي)، 
حيثُ كان لا يستطيع  أهل الشمال أو المحافظات الشمالية في اليمن، 
كالعاصمــة صنعاء وذمــار وعمران ومــأرب وصعدة..الــخ ، العبور 
بــراً إلى المحافظات الجنوبية، كــ عدن وأبــين والضالع ويافع .. الخ، 
ومديرياتهــا، إلا بهوياتٍ صادرة من حكومة الجنوب اليمنية في عدن 

أو بقية المحافظات الجنوبية، والعكس صحيح أيضاً.
نعود لنقول أن الوحدة اليمنية مكســبٌ ثمين لكافة أفراد الشــعب 
اليمني، والمنجــز الوحيد أو الأبرز الذي تحقق خلال العشــرين عاماً 
الماضية، مــن تاريخ اليمن الســعيد، وإن إجهاض هــذا الحلم اليمني 
في تمزيق الوحدة ولم الشــمل، والذي ترعرعــت أجيالٌ يمنية كثيرة 
فــي خضمه، وأنــا كصحافي يمني من جيــل الوحــدة اليمنية، أقول 
يعد خســارة يمنية كبيرة، من أجــل وأمام مطالب صغيــرة لإخواننا 
فــي الجنوب اليمني، نقول إخواننا ولا نقول عصابات التخريب، كما 
يقول نظامنا اليمني، نقول صغيرة لأنها لا تســاوي شيئاً وتتواضع 

أمــام تضحيــات الكثيــر مــن قيــادات الجنــوب اليمني، العســكرية 
والسياسية والشــعبية، في تحقيق وترســيخ اتفاق الوحدة اليمنية 
عــام 1990، والوقوف بصلابة نادرة ضد حــرب الانفصال، التي قام 
بها القادة الرئيســيون في حكومة الجنوب والوحدة الوطنية أمثال: 
حيدر أبو بكر العطاس، ونائب الرئيس اليمني علي صالح، آنذاك علي 

سالم البيض في صيف عام 1994.
نقــول صغيرة أيضــا لأنها حقــوقٌ لمتقاعدين من الجيــش اليمني 
والقــادة الجنوبيــين، الذيــن أحيلــوا علــى التقاعد ولم تصــرف لهم 
مســتحقاتهم المالية، منذ ســنوات من قبل الحكومــة اليمنية، إضافة 
لمئــات الآلاف من أبنــاء الجنوب المحرومين مــن الوظائف الحكومية، 

وهم من ذوي المؤهلات العلمية الجامعية العليا.
نظــام الرئيــس اليمني علي عبــد الله صالح يعاني من مشــكلات، 
اقتصادية ، واجتماعية وسياســية داخلية كثيرة، مقترنة مع فســاد 
متنام فــي جميــع مفاصل الدولــة والحكومــة اليمنيــة، والاقتصاد 
اليمنــي حســب مراقبــين اقتصاديين متذبذب، منذ عشــر ســنوات، 

ومعدلات البطالة والفقر ترتفع بنسبٍ مخيفة سنوياً.
ووعود الرئيس صالح في انتخابات أيلول- ســبتمبر عام 2006، 
بتوليــد الكهربــاء بالطاقــة النوويــة تــكاد تكــون تبخــرت، بل ليس 
ذلــك فحســب، بل فقــد زادت الانقطاع للتيــار الكهربائي فــي اليمن، 
والعاصمــة صنعاء علــى وجه الخصوص، بمعدل أربــع مرات يومياً 
، بنســبة لا تزيــد عن ثــلاث ســاعات، ولا تقل عن ســاعتين كل فترة 

انقطاع، أي بنتيجة نصف يوم مظلم ونصف آخر مضيء.
نصيحتنا للرئيس المشــير الركن صالح، هــو أن يحل تلك المطالب 
الجنوبية، ويضــع النقاط على الحروف، ويعطي الحقوق أصحابها، 
ويأمــر بصرف المســتحقات الماليــة لأولئــك القادة العســكريين في 
محافظــات، ومديريــات الجنــوب اليمنــي، وأن لا يدير تلــك الملفات 
والمشــكلات هنالك، بالقوة المفرطة والســلاح، بــل بالحكمة والتعقل 
والحوار، وتغليب المصلحة الوطنيــة، والحفاظ على الوحدة الوطنية 

اليمنية.
فــلا نريد وطنــاً مجزءا، وأن يحــدث الانفصــال، وتمزيق الوحدة 
مــن قبــل الجنوب اليمنــي، ونعــود مثل العــراق العربي، الــذي كان 
عراقاً قوياً وموحداً في عهد الرئيس الشــهيد صدام حســين، تحول 
الآن إلــى عراق جديــد ممزق إلى أقاليم وحواجز أســمنتية، وقســم 
إلــى فدراليات طائفيــة ومذهبية، خارجية وأمريكيــة، وأعلام وطنية 
مختلفة في عهد حكومــة المالكي الطائفية، الآتية على ظهور الدبابات 
الأمريكية. فالانفصال لليمن بين الجنوب والشــمال اليمني لو حدث 
لا ســامح الله ســيحول اليمنيين إلى ألوان وأطياف مختلفة، ومدنهم 
إلى كانتونــات صغيرة ، ويثير النزعات المناطقية والطائفية، وتدخل 
اليمن برمته في أتون حربٍ أهليــة مناطقية طاحنة، يعلم الله إلى أين 

سيصل أمدها.

محمد رشاد عبيد - اليمن

الوحدة اليمنية.. والمطالب الصغيرة!

الخنزير النجس أم الخنزير المقدس؟
■ يذكّــر المقال الذي كتبه الاســتاذ عبيد حســين ســعيد 
على «المنبر» عدد 2009/05/08 بأســلوب كتاب أهوال القبور 
الذائــع الصيت. ذلك ان مقالة الاســتاذ الفاضل توحي وكأن 
اللــه ســبحانه وتعالى خلق حيــوان الخنزيــر واختصه من 
بــين كل مخلوقاته ليودع في جســمه كل أنواع الفيروســات 
والبكتيريا والبروتوزوهات والديدان الشــريطية لكي تكون 
بالمرصاد لكل آدمي سولت له نفسه تناول لحم ذلك الحيوان 
النجس. مع ذلك تســتمر الاغلبية النسبية من سكان الكوكب 
(مســيحيين وبوذيين وغيرهم) في الاصرار على تناول لحم 
الخنزير رغم كل هذه الامراض وحتى لو انضاف اليها اخيرا 

مرض انفلونزا الخنزير.
قــد يكــون مــا ذكــره الاســتاذ الفاضــل صحيحــا، لكــن 
الحيوان مستودع الامراض المشار اليه ليس حيوان الخنزير 
المعروف، لكنه ذلك المخلوق الآخر المعدل الذي بسبب الجشع 
التجــاري للآدميين يتضاعف وزنه مــن 20كغ الى 90كغ فقط 
في 3أشــهر! وعندما يحصل الانسان على هذا الربح المجزي 

في كتلة اللحم مســتعملا المواد الكيماوية هندســة الجينات 
وغيرها يتناسى أنه يضحي بحيوانية المخلوق نفسها.

رغــم كل هــذا فقــد اســتقرت الصــورة النمطية الســابقة 
للخنزيــر فــي أذهاننا ، نحن المســلمين، وبالتالي يســتحيل 
اقناعنــا، حتى لــو كنا من حملة الدكتوراه فــي علم الحيوان، 
بــأن الخنزيــر حيوان مثلــه مثل باقــي مخلوقــات الله الذي 

أحسنَ كل شيء خَلَقَهُ بما في ذلك الخنازير.
القــول بــأن الإســلام حــرم لحــم الخنزيــر لأنــه يصيب 
بالامراض قول مردود فلحم الخنازير التي تعيش في الغابة 
علــى غذائها الطبيعي أفضل بكثير، من الناحية الصحية، من 
لحوم كل المواشــي المتواجدة في ضيعات العالم الإســلامي 

والتي تعتمد العلف الاصطناعي الكيميائي في تغذيتها.
بــين الانســان والخنزيــر حوالــي 100 قــرن مــن العيش 
المشترك، لذلك من الممكن ان تكون قد تطورت بينهما علاقات 

التأثير والتأثر.
فالانســان حيــوان قــارِتٌ (يــأكل كل شــيء) مثلــه مثل 

الخنزيــر وكلاهمــا يتصــف بالشــراهة وتظهر عليهمــا آثار 
الســمنة والترهــل. وقد ذكــر الاســتاذ عبيد عــادات ثقافية 

مشتركة بينهما مثل القذارة وعدم الغيرة على الأنثى !
لكــن الغريب في الأمر أن تكــون بينهما قرابة فيزيولوجية 
فعلماء الطب يتحدثون عــن عمليات زرع أعضاء الخنزير في 
جســم الإنسان وكان بالأحرى أن تنجح عمليات زرع اعضاء 
القردة وهي على ما هي عليه من القرابة للانســان حســب ما 
تقول به نظرية التطور والارتقاء المعتمدة في علم البيولوجيا 

اليوم.
بنــاء على هذه القرابة الفيزيولوجيــة يمكننا أن نعتبر أكل 
لحم الخنزير جريمة أخلاقية شــأنها شأن أكل لحم الآدميين 
مصداقــا لقوله تعالى في ســورة الحجــرات «أيحب أحدكم 
ان يــأكل لحم أخيه ميتــا فكرهتموه». وفي ســورة المائدة ما 
يفيد بأن القردة والخنازيــر، أو على الأقل بعضا منها، يعود 
إلــى أصول آدمية. وحتى في يومنا هــذا لا زالت تعيش بيننا 
مجموعــة بشــرية نعتقد أنها مــن أحفاد القــردة والخنازير. 
لهــذا يحق لنا أن نعيد طرح الســؤال عن حرمة لحم الخنزير، 

لنجاستها ام لقداستها.

محمد صبار

■   منــذ أن أعلــن بــاراك أوبامــا عــن ترشــحه لتمثيــل الحــزب 
الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سال مداد كثير على 
صفات الإعلام العربي، وقد كان الاتجاه الســائد هو الترحيب المبالغ 
فيه بهذا الترشح، باعتباره فتحا جديدا سيعود على القضايا العربية 

بالنفع العميم. 
  وقــد وصلت درجة التفاؤل قمتهــا حين ركز بعضهم على الجذور 
الإســلامية لباراك أوبامــا، وأضاف آخــرون أن اســمه الحقيقي هو 
«براق» وليس «باراك»، وركز آخرون على اســم حســين العربي الذي 

هو جزء من الاسم الكامل لأوباما، والذي تلاه عند القسم،
و يســتمر الهذيان ليصل قمة مداه حــين يبحث آخرون عن جذوره 
اليمنيــة أو الســودانية.   ولعــل المتتبع لكل هذه الجلبة ليستشــف أن 
الشــعوب العربيــة، وحتى مــع نخبها ما تــزال تقارب الأمور بشــكل 
وجداني، يســتحضر الأصل والانتماء الدينــي أو القومي كمحددات 
للشــعور بالتقارب، بينما لا يحضر في هــذه المقاربات ما يرتبط بفكر 
الدولــة الحديثة القائمة على المؤسســات، والتي تقيــم علاقاتها على 

أساس المصالح المشتركة، لا على العلاقات الدينية والقومية. 
  ومن هذا المنطلق لا يمكن أن ننتظر من أوباما الكثير حتى ولو كان 
عربيا مســلما ولد ونشــأ في مكة، إذا لم نرتق بعد إلى مستوى إقامة 
علاقــات قائمة على المصالح المشــتركة مع أمريــكا كدولة، وليس مع 

اوباما أو غيره.
  إن هــذا الوعــي الذي يتعامل مع أوباما باعتبــار أصوله، هو الذي 

يعرقــل الوحــدة العربيــة، قبــل أن يعرقل علاقــة العرب مــع أمريكا 
وأوروبا والصين وروســيا... وذلك باعتبار الوحدة العربية المنشودة 
وحــدة قوميــة ودينيــة؛ لا اتحــادا قائما علــى معاهــدات واتفاقيات 
واضحة تحفظ مصالح كل دولة في علاقتها بمجموع الدول الأخرى. 
إن ما وحد أوروبــا ليس هو الدين أو اللغة والثقافة المشــتركة؛ ولكن 

هي المصالح المشتركة.
  مــن هــذا المنظور لا يمكننــا أن نراهن علــى أوبامــا أو غيره خارج 
إطار المصالح المشــتركة، التي يجب أن ننســجها مع أمريكا والاتحاد 
الأوروبــي وروســيا والصــين كــدول فاعلة فــي صياغة السياســة 
الدوليــة، وإذا تحقق هذا الرهان يمكن أن نتعامل مع أي إدارة أمريكية 
أو غيرها، سواء كان قائدها مسيحيا أو يهوديا أو زرادشتيا، وسواء 
كان عربيــا أو أعجميــا – بتعبيــر القدمــاء- مع الرهان علــى خدمته 

لقضايانا –طبعا- لخدمة مصالحه المشتركة معنا.
  إن الســؤال المطــروح على الكيــان العربي حاضرا ومســتقبلا هو 
ســؤال مرتبط بالقدرة على التموقع اســتراتيجيا في عالم رأســمالي 
لا يؤمن إلا بالمصالح المشــتركة، وذلك عبر استثمار رأسمالنا الرمزي 
والمادي – بتعبير بيير بورديو - لنســج علاقــات قائمة على المصالح 
مــع الــدول الفاعلــة فــي صناعة وتحريــك القــرار الدولــي، ونحن لا 
ينقصنــا هذا الرأســمال، فرمزيــا نمتلك كفــاءات سياســية وفكرية 
قادرة على نســج هذه العلاقات، وماديا نمتلــك ثروات متنوعة تجمع 
بين بترول المشرق وفوسفات وسمك المغرب، والتي يجب استثمارها 

في صناعة لوبيات ضغط على شاكلة اللوبي الصهيوني، الذي عرف 
كيف يســتثمر علاقاته المصلحية مع الدول الفاعلــة في العالم للدفاع 

عن مشروعه الاستعماري والتغطية عن جرائمه.
  إن ما يجب أن نعترف به كشعوب وحكومات عربية هو أننا فشلنا 
فــي التموقــع اســتراتيجيا حينمــا كان العالم متعدد الأقطــاب، لأننا 
نســجنا علاقاتنا على أســس خاطئة لا تنبني على المصالح المشتركة، 
ولذلك كان توجه الكثير من الدول العربية لنســج علاقات مع المعسكر 
الشرقي قائما على أســاس قيمي، يرتبط بالانتصار للعدالة والحرية 
والاشــتراكية... بينما توجهت إســرائيل لتكوين لوبيــات اقتصادية 
فــي أمريــكا وأوروبا والاتحــاد الســوفييتي، مــن دون الالتفات إلى 
الإيديولوجيــة، ولذلــك اســتفادت مــن علاقاتهــا، ودعمهــا الاتحاد 
الســوفييتي (نصيــر الحريــة والعدالــة والاشــتراكية) قبــل أمريكا 
وأوروبــا في حروبها الاســتعمارية، بينما اكتفينا نحن بالاســتجداء 
–كعادتنا دائما- والمناداة بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وكأن 
هذه المفاهيم قيم وأخلاق وليســت أدوات في أيدي الأقوياء يدافعون 

من خلالها عن مصالحهم.
  وما أشــبه اليــوم بالأمــس؛ وكأن التاريخ العربــي لا يتحرك؛ ولا 
يستفيد من الدروس الكثيرة التي يتلقاها في كل مرة بشكل أكثر عنفا 
من ســابقه، ما زلنا شــعوبا وحكومات نتعامل مــع العلاقات الدولية 
على أســاس القيم والأخلاق ونحاكم العالم من منظور أخلاقي قديم، 
بينمــا قطــع العالم أشــواطا في تحولاتــه وأصبح عقلا يفكر بشــكل 

براغماتي ليس قلبا يشعر بنواحنا واستجدائنا.
لنكــن صريحين لا يمكننا أن نراهن علــى الإدارة الأمريكية الجديدة 
التي يقودها باراك أوباما، إذا لم نفكر بشــكل جدي في إقامة علاقات 

تقوم على المصالح المشتركة مع أمريكا وليس مع أوباما.  
إدريس جندا ري – المغرب 

شرم الشيخ وقصة السيادة

الرهان الخاطئ على إدارة أوباما

■ لقد تجلت الســيادة المصرية بأبهى صورها في شــرم الشــيخ 
وارتــدت أبهى حللها بزيارة أكثر شــيوخ الكيــان الصهيوني وقاحة 

وكرهاً للعرب.
بنيامــين نتانياهو من أكثر القادة الإســرائيليين تطرفاً وحنقاً على 
كل مــا هو فلســطيني وعربــي حيــاً كان أم ميتاً، ولا يخفــي ذلك في 
خطابه السياســي الصريح الذي لا يخشى فيه لومة لائم حتى لوكان 
لائمــة العالم الغربــي بما فيه أمريكا.هذا الرجل جاء إلى الســلطة عن 
طريق نفس الرافعة التي اســتعملها شارون في لغة الخطاب الموجهة 
للجمهور الإســرائيلي المعروف بميله لتبجيل صاحب الخطاب الأكثر 
تطرفاً مع الشــعب الفلسطيني ولا يتردد في منحه الثقة في صناديق 

الإقتراع إذا تعهد أو طالب بتسفيره خارج أرضه أو حتى إبادته.
هذه التشــكيلة الجديــدة للحكومة تعتبر فريــدة ومميزة من حيث 
كونهــا تحتــوي على وجــوه قياديــة ذات تاريــخ عريق فــي المزايدة 
علــى بعضهــا البعض من حيــث القدرة علــى إلحاق الأذى بالشــعب 
الفلســطيني المكبل بحبال إتفاقيات كامب ديفيــد والجوانب الخفية 
منها. هل جاء هذا الضيف الوقح بإبتسامته الصفراء ليقول أو يفعل 
أي شيء لا يروق لأعضاء حكومته التي يتشكل يسارها من المتطرفين 

ويمينها من الأكثر تطرفاً؟
ترى ما الذي دفع بالحكومــة المصرية إلى التعجل وتحقيق قصب 
الســبق في استضافة من تشــمئز له أوروبا ولا يستسيغه أحد لا في 

الشرق ولا في الغيب؟
لعــل الحكومــة المصريــة أرادت أن تثبــت لحــزب الله وإيــران أن 
الســيادة تعني أن يكون لك الحق والقدرة على استضافة أي شخص 
تريــد ومن أي دولة كانــت، وحتى لو كان هذا الشــخص مكروهاً من 
إيران وحزب الله وحتى الشعب المصري العريق ولا فرق في هذا بين 

نتنياهو وشارون أو ليبرمان الذي لم يحن وقته بعد.
مــا الــذي يجعــل الحكومة المصريــة تلقي بــكل مشــاعر الأمة من 

المحيط إلى الخليج من وراء ظهرها وتذهب في طريق لا يفسره منطق 
ولا يفهمه عقل. لا يمكن تحميل الشــعب المصــري وزر الفراعنه الذين 
اضطهــدوا الشــعب المصري نفســه وليــس اليهود وحدهــم، ناهيك 
عــن إغراق اللــه للفرعــون وجنــوده وإنزاله بهــم ما يســتحقون من 
عقاب،إضافــة إلى أن الشــعب العربــي في مصر اليــوم لا يدين بدين 

الفرعون ولا يترحم عليه.
لهــذه الأســباب مجتمعة فإننا نعتقــد أن مصر لا تدين لإســرائيل 
بتعويضــات وإلتزامــات أخلاقيــة بالتعاطف والدعــم، كتقديم الغاز 

بسعر رمزي أقل من سعر التكلفة والوقوف إلى جانبها عندما يتحرج 
العالــم من أفعالها وينأى بنفســه عنها،وتطــوع بتضييق الخناق بل 

وإحكامه على من تسول له نفسه أن يتصدى لها.
نحــزن كثيراً لشــرم الشــيخ الذي صــار مضافة للقتلة مــن الذين 
لا يقيمــون وزناً لكرامة أو ســيادة لأي دولة عربيــة، ويقيمون الدنيا 
ويقعدونهــا لو ســعت أي دولــة عربية لإمتــلاك أي ســلاح تدافع به 
عن سيادتها،لأن إســرائيل تريد دولا عربية قابلة للإستباحة في أي 
وقت، وبشــرط أن تكون إستباحتها لها ســهلة سلسة ولا تسبب لها 
إراقــة قطرة واحدة من دماء جنودها أثنــاء اجتياحها لهذه الدولة أو 
تلــك. حقاً أن الدنيا في آخر الوقت، ويؤلمنا كثيرا دخولنا في حالة من 
الهلوسة والهذيان أثناء بحثنا المستميت للإجابات عن أسئلة لم نكن 

نتصور في يومٍ من الأيام أننا سنسأل أسئلة مثلها.
زياد علان العينبوسي- نيويورك
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حرية الصحافة تؤخذ ولا تعطى أمورُنا.. إلى أين تتجهُ؟

عبد الله العروي.. وعوائق التحديث

نأسف يا عبير لن نجد من يأخذ بثأرك

تجربة المقاومة في العراق ودروسها

■ يقـول الأنغلو ـ ساكسـون عن الاعلام بوجه عـام، وعن الصحافة 
بوجه خاص، انهـا مهنة «الديد لاين» Deadline، بمعنى انها محكومة 
بالوقت، بالدقيقة وبالثانية، موعد الحد الأقصى لتسـليم المقال، ولحظة 

الظهور على الهواء، ودقات الساعة لتلاوة نشرة الاخبار.
وليـس عبثـاً ان هذه العبارة تشـتمل على كلمة «ديـد» اي الموت، فما 

بعدها لا تحمد عقباه.
لذلك نرى الزملاء يتسـاقطون اما بالسكتة القلبية، أو بارتفاع ضغط 
الدم، او بالاضطراب العصبي، وغالباً ما يسلّمون الروح الى باريها وهم 
يرقنون مقالهم الأخير على الحاسوب الصغير Laptop الذي يحملونه 
معهم اينما ارتحلوا وحيثما جلسـوا كما جرى مؤخراً مع زميلنا المرحوم 

صالح بشير.
ومـن بـين كل الفنـون والآداب ووسـائل التعبيـر فـإن الصحافي هو 
وحـده الكائن المحكوم بالخـط الفاصل بين الحياة والمـوت، وكأن دوره 
يقتصـر على نقل الرسـالة. فهـو كتلك الفراشـة التي تنجـذب الى النور 
حتـى تحرق جناحيها وتفنى فيه، أو يجذبها ذلك الثقب الأسـود الذي لا 

قعر له، وفي الحالتين المصير واحد فالصحافي محكوم بالوقت القاتل.
أمـا الاعـلام، والصحافـة على وجه الخصـوص، فقد أصبحـت اليوم 
وكأنهـا ماراثون نحو الموت. ففي آخر كل سـنة تـزفّ لنا بعض الوكالات 
والجمعيـات احصائية بعدد الصحافيين القتلى في تلك السـنة، وكأنهم 
قرابـين لا بد من تقديمهـا لإرضاء بعض آلهة المـوت او القمع او الغضب، 
وأصبـح مـداد القلم يقطـر احمر، والكاميـرا آلة حربيـة تواجه بالقنص 

والقذائف والقنابل.
لقـد كشـف «مركـز الدوحـة لحريـة الاعـلام» منذ ايـام قليلـة، ان 23 
صحافيـاً لقـوا مصرعهم عبـر العالم، منهـم 20 صحافيـاً و3 صحافيات، 
اثنـاء تأديـة واجبهم المهني منـذ مطلع العام الجـاري 2009، في حصيلة 

هي الأعلى من نوعها منذ عام 1993 تسجل خلال شهرين فقط.
وقـال المركـز ان من بين هـؤلاء الصحافيين مـن «اغتيلـوا في ظروف 
مروعـة»، وعلّـق مركـز الدوحـة الـذي يرأسـه روبيـر مينـار، الرئيس 
الشـرفي لمنظمة «مراسـلون بلا حـدود» على الحصيلة قائلاً: «لم يشـهد 
العالم بداية سنة دموية الى هذا الحد منذ العام 1993. بين كانون الثاني 
(يناير) وشباط (فبراير) 1993، لاقى 23 صحافياً مصرعهم، معظمهم في 
نزاعـات مسـلحة (حروب اهلية فـي أنغولا وطاجيكسـتان، والنزاع في 
البوسـنة، الـخ). وبعد مـرور 16 عاماً، لا يزال امـن المحترفين الاعلاميين 
الشـغل الشـاغل في مناطق الحـرب (الصومـال، قطاع غـزة، العراق)» 
مضيفاً «ولكن ليس في هذه المناطق فقط. فان  الصحافيين الذين ينددون 
بتجار المخدرات (المكسيك، كولومبيا، باراغواي)، ويشككون بسياسات 
القادة (سـريلانكا، روسـيا)، ويدافعون عن حقوق الانسان (النيبال)، 

يتعرضون لمخاطر لا تضاهيها تلك التي كانت تحدق بهم في الماضي».
وختـم المركز بيانه بالقول «الواقع ان الافلات من العقاب السـائد في 
هـذه الـدول يحوّل المحترفـين الاعلاميين الى اهداف سـهلة المنـال، علماً 
بانـه نـادراً مـا تـؤدي التحقيقات، عندمـا توجد الـى توقيـف القاتلين، 
وحتى الآمرين بالقتل. ومن شـأن التبرئة المؤخرة لثلاثة رجال مشـتبه 
بتورطهم باغتيال صحافية التحقيقات الروسـية آنا بوليتكوفسكايا في 
تشـرين الأول (اكتوبر) 2006، ان تثير الشـكوك ازاء استعجال سلطات 

موسكو لحل هذا النوع من القضايا».
خـلال العام 2008 قتل 95 صحافيا في 32 بلداً خلال آدائهم وظيفتهم، 
بحسـب التقرير السـنوي لمنظمة «بي اي سي» غير الحكومية الذي نشر 

مؤخراً.
وللعام السـادس على التوالي، بقـي العراق العام 2008 البلد الأخطر 
في العالم رغم تراجع عدد من قتلوا فيه من الصحافيين بنسـبة سـبعين 
في المئة بالنسبة الى العام 2007 (50 قتيلا)، وعزت المنظمة هذا التراجع 

الى «التحسن النسبي للوضع الأمني في البلد».
ومنذ بداية الغزو في العـراق العام 2003، أحصت المنظمة مقتل «265 

صحافياً على الأقل» في هذا البلد.
والتدهـور «واضح جداً» في باكسـتان، وتحديداً فـي مناطق القبائل 
القريبـة من الحدود مع افغانسـتان. فمـع مقتل ثمانيـة صحافيين العام 

2008 (مقابل خمسة العام السابق)، احتل هذا البلد المرتبة الثالثة.
وكان موضـوع حرية الصحافة موضع نقاشـات حامية خلال صياغة 
الوثيقـة النهائية لقمة الفرنكوفونية التي انعقـدت في كيبيك (كندا) في 
تشـرين الأول (اكتوبر) المنصرم، كما صرّح بذلك وزير الدولة البلجيكي 

للشؤون الخارجية اوليفييه شاتيل.
وقل نص الرئاسة (الكندية) «ضمان حرية الصحافة مع العمل بشكل 

خاص على ضمان سلامة الصحافيين وحمايتهم».
نحـن اذن امـام مهنة اقل ما يقـال فيها انهـا خطرة، وتـزداد خطورة 
يومـا بعد يوم. فمن لا يرحل ضحيـة القلب او الضغط او الاعصاب ذهب 

ضحية قناص ينتظره على قارعة الطريق!

الصحافي مؤرخ اللحظة

لكـن للصحافة اوصاف اخـرى اكثر اشـراقاً كذلك الـذي أطلقه البير 
كامـو حين وصـف الصحافي بأنه «مـؤرخ اللحظة». وكان هو نفسـه قد 
بدأ حياته العملية صحافياً يعمل في احدى الصحف الصادرة في مدينة 
وهران عاصمة الغـرب الجزائري. فالصحافي يقبض على اللحظة «اون 
لايـن» وينقلها الى العالم أجمع. فلا يوجد مسـؤول في العالم لا يتسـمرّ 
امـام الشاشـة الصغيـرة طيلـة الوقت لكـي تخبـره هي بما يجـري في 

العالم.

خصائص العمل الصحافي

الى جانب كل المخاطر المحيطة بالنشاط الاعلامي، فان العمل الاعلامي 
المعاصر يتطلب جملة من الشروط.

وقبـل البحث عن شـروط حريـة التعبير لا بد من وجـود القدرة على 
هذا التعبير. فالمسألة ليست بديهية كما قد يبدو للوهلة الأولى.

فوسـائل الاعلام الحديثة تتطلب استثمارات ضخمة وشروطاً مادية 
وتقنيـة ومعنويـة وفكريـة وثقافيـة مرتبطـة بالفـرد او بالجماعة وفق 
ظروف كل مجتمع ودرجة تطوره. لنذكر على سبيل المثال لبنان المشهور 
بكونـه جنة اعلامية، ولكن حيـث لا يمكنك ان تصدر مطبوعة سياسـية 
الا اذا حصلـت علـى ترخيـص غالبا ما تصـل كلفته الى حـدود 200 الف 

دولار!

البحث عن الشفافية

لقـد أكد تقرير «نظرة علـى الاعلام العربـي 2008 ـ 2012» الذي صدر 
أخيـراً عن «نـادي دبي للصحافـة» بالتعـاون مع شـركة «برايس ووتر 
هـاوس كوبرز»، ان مؤسسـات الاعلام المطبوع في العالـم العربي بدأت 
باتخاذ خطوات هامة نحو ترسـيخ بيئة اعلامية اكثر شفافية، مع اعلان 
عدد من شركات الاعلام في المنطقة عن التزامها بتنفيذ اجراءات معتمدة 

ذات مصداقية عالمية في تدقيق اعداد التوزيع.
وفي تحليل مفصّل لمشـهد الصحافة المطبوعـة في المنطقة في 12 دولة 
عربية، ذكر التقرير ان هناك ثلاث دول فقط هي المغرب وعُمان والامارات 
العربيـة المتحدة، يخضع توزيع صحفهـا اليومية الى التدقيق من طرف 
شركات تدقيق معتمدة للتوزيع. وأضاف التقرير ان صحيفة «الجزيرة» 

السـعودية اعلنت في عام 2008 عن نيّتها الاسـتفادة من خدمات شـركة 
تدقيق عالمية لتدقيق توزيعها، ما يجعلها اول صحيفة في المملكة تخضع 

لتدقيق التوزيع.
وفي النهاية، اذا اسـتثنينا الاعلام الموجه سـواء انتمـى الى دولة او 
حـزب او طائفـة او جماعة، فالاعـلام يمكنه ان يكون رسـالة، كما يمكنه 
ان يكـون سـلعة تبـاع وتشـترى. لذلك لا يمكـن ان يضمن حريـة العمل 
الاعلامـي سـوى امكانياته الخاصـة، اعداد القـراء في حالـة الصحافة 
المكتوبـة، وإعداد المشـاهدين والمسـتمعين فـي حالة الاعلام السـمعي ـ 

البصري، والمعلنين في الحالتين.

الصحافة الحرة بشرى الديمقراطية

كما يبشّـر السـنونو بقدوم الربيع، فان الصحافـة الحرة هي العلامة 
التي لا تخطئ على نشـوء الديمقراطية. فالصحافة الحرة التي تصنعها 
الديمقراطية تسـاهم هي نفسـها في ترسـيخ هـذه الديمقراطيـة لتحتل 
الموقع المرسـوم لها كسـلطة رابعة فـي نظام الفصل بين السـلطات. فهي 
وحدها التي تسـتطيع تصويب الحكم، وكشـف المثالب، وتوعية الناس 
والحكام على حد سـواء. هي التي كشفت فضيحة ووترغيت، وفضيحة 
ابـو غريـب، وما يجري فـي غوانتانامو.. ويا ليتنا نسـتطيع ان نعلم ما 

يجري في كثير من السجون العربية!..
لدينـا فـي العالم العربي مثالـين على الأقل لدور الاعلام في التبشـير 

بالديمقراطية وترسيخها: الجزائر والعراق.
فبعـد أحـداث تشـرين الأول (اكتوبـر) 1988 فـي الجزائـر واقـرار 
التعددية الحزبية والسياسـية والاعلامية عام 1989، انفجرت السـاحة 
الاعلاميـة بعشـرات العناويـن فـي حـين كان النـاس لا يعرفون سـوى 
صحافة الحزب الواحد على مـدى ثلاثين عاماً.. ودفع الصحافيون دماء 
زكية كثيرة خلال العشـرية السوداء في تسعينات القرن الماضي حفاظاً 
علـى حريتهم التـي كرسـوها بالدماء والتضحيـات الجسـام.. فلم يعد 

يمكن لأحد ان ينتزعها منهم بعد اليوم..
وفـي العراق منحـت طفرة في الاعلام المحلي منـذ الغزو الامريكي في 
العـام 2003 العراقيـين خياراً بـين 200 مطبوعة و60 محطـة اذاعية و30 
قنـاة تلفزيونية بالعربيـة والتركمانية والسـريانية ولهجتين كرديتين، 
مـع ان العـراق لا يزال مكاناً خطراً، حيث قتل اكثـر من 135 ممن يعملون 
فـي وسـائل الاعـلام منـذ الغـزو. وشـيّع الصحافـي منـذ ايام فـي قناة 
«البغدادية» صهيب عدنان الذي قتل، مع المصوّر في القناة حيدر هاشم، 

في تفجير انتحاري في أبو غريب.

الثورة المعلوماتية ودمقرطة التعبير

يتسـاءل أحدهـم: ما هي اللغـات المفهومة اليـوم في العالم بأسـره؟ 
ويجيـب: المعلوماتيـة والانكليزيـة. المعلوماتيـة تأتـي فـي الواقـع قبل 
الانكليزيـة لانهـا لا تعتـرف بالحدود وهي فـي متناول الجميـع وفي كل 

لغات الأرض.
الآن مع ثورة المعلوماتية، وشبكة الانترنت، والصحافة الالكترونية، 
دخلـت حرية التعبير عصـرا جديدا. فقـد اصبح باسـتطاعة اي فرد في 
اي بقعـة من بقـاع العالم ان ينشـئ موقعا لـه عابرا للحـدود والقارات 
والموانع. فمن لا يجد ناشـرا لكتابه وضعه مباشـرة على الشـبكة. ومن 
لا يسـتطيع نشر مقال اوصله بنفسـه الى القراء. الثورة المعلوماتية هي 
المـرادف العصري لحريـة التعبيـر ولحرية الفـرد التي تتجـاوز نوعية 
الأنظمـة وقوانين الحكام. بالطبع ما زال مـن الممكن مراقبة بعض المواقع 
وحجـب بعضها الآخـر، والتشـويش على بعضهـا الثالث، لكـن القدرة 
علـى التواصل أصبحت عملياً في متناول اي شـخص. فلا عوائق مادية 
كبيرة من تكاليف ورق وطباعة وشحن ومكاتب. ولا حواجز طيارة لهذا 
الرقيـب او ذاك. فـكل من يحمل جهاز كمبيوتر ولديه موقع على الشـبكة 
اصبح يتصرف وكأنه في وسـط الكون، والعالم بأسره يدور من حوله! 
عدا عن سـعادة اصدقـاء البيئة بتوفير اقتطاع ملايين الاشـجار ضحية 

اسهال كلامي لا ضرورة له في كثير من الأحيان!

تراجع الصحافة الورقية

لقـد اضطرت صحـف مثل «شـيكاغو تريبيون» الى اعـلان الافلاس، 
وصحـف اخرى مثـل «كريسـتيان سـاينس مونيتور» الـى التوقف عن 
اصـدار النسـخة الورقيـة والإكتفـاء بنسـخة الكترونيـة. حتـى مجلة 
«المجلة» العربية  اللندنية وهي من اشهر المجلات العربية اعلنت في آذار 
(مارس) 2009 التوقف عن اصدار نسـختها الورقية والتحوّل الى نشرة 
الكترونية. وفي الولايات المتحدة، اعلنت صحيفة «بوست انتيليجنسر 
ـ سـياتل»، اقفالهـا النهائـي (عـن مجلـة تـايم 30 آذار/ مـارس2009). 
اقفـال الـ»بـي آي» كما تعـرف اختصاراً، وهـي الصحيفـة العريقة التي 
استمرت على مدى 146 عاماً، لم يرتبط بتدني اعداد القراء كما يفترض. 
فالصحيفة المذكورة كانت ما زالت، عشـية اقفالها، تجتذب اربع مئة الف 
قارئ كل يوم أحد. لكن ما  ارتآه القيّمون عليها يندرج في سياق التحوّل 
الـى العالم الالكتروني لما فيه من سـرعة ومن حرص بيئي. ويرشّـح ان 
تحذو الـ»بي آي» صحيفة رئيسـية أخرى في سياتل هي «سياتل تايم»، 

لتكون سياتل اول مدينة امريكية كبرى من دون صحف ورقية.
«اذ ان مـا يتجاهلـه البعض ان 85 فـي المئة من الاخبـار التي يتلقاها 
العالم ما زالت تضخّ من الصحف»، على ما يفيد اليكس اس جونز، مدير 
مركز شورينسـتاين للصحافة والسياسـة والعلاقات العامة في جامعة 

هارفرد (هيرالد تريبيون في 23 آذار/مارس2009).

ماذا لو  انقطع الانترنت عن العالم؟

لقد تكرر سيناريو قطع الكابلات مرتين في 2008، الاولى نهاية كانون 
الثاني (يناير)، والثانية نهاية كانون الأول (ديسـمبر). تتابع الحوادث 
علـى هذا النحو اثار تسـاؤلات عديـدة: فماذا لو انقطعـت الانترنت عن 
العالـم اجمع وليـس عن المنطقـة العربية فقـط؟ والى اي حـد اصبحت 
الانترنـت لاعبـا اقتصاديـا وعامـلا مؤثـرا فـي منظومـة الأمـن القومي 

للدول؟
محـض خيـال، بل واقـع تؤكـده الارقـام التاليـة: طبقاً لموقـع «حالة 
http: www. Internetworldstats. الانترنت في العالم» وعنوانه

فانه في صباح 29 كانون الأول (ديسـمبر) 2008،   com.stats.htm
كان عدد مسـتخدمي الانترنت حول العالم مليار و463 مليون و631 الف 
مستخدم من بين عدد سـكان العالم البالغ 6 مليارات و676 مليوناً و120 
و288 شخصاً، اي بنسبة 21.9 في المئة من اجمالي سكان العالم، وبنسبة 
زيادة بلغت 305.5 في المئة عن 31 كانون الأول (ديسمبر) 2000. وهؤلاء 
الناس يفترض انهم في المسـتويات الأعلى تعليمياً ومعيشـياً ووظيفياً، 
اي ان خمس البشـرية التي «تدير العالم» وتمثل «عقله الفاعل» على كل 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها باتت 

معتمدة على الشبكة بدرجة أو بأخرى.
وهذا الخمس من البشرية يقوم بأنشطة متنوعة وفائقة الحيوية على 
الشـبكة منها على سـبيل المثال لا الحصر: أنشطة تجارة الكترونية يبلغ 
حجمها 9.2 تريليون دولار (تسـعة آلاف مليار دولار) تمرّ عبر الانترنت، 
وتتضمن مبادلات سـلعية وحركة أموال وأعمال صيرفة وعمليات بحث 

وتعليـم وترفيـه وغيرهـا. وتشـكّل حوالـي 15٪ على الأقـل من حجم 
الاقتصاد العالمي.

صناديق البريد

طبقاً لدراسـة مؤسسـة «أي دي سـي» العالمية المتخصصة في بحوث 
تكنولوجيـا المعلومات فان عـدد صناديق البريد الالكترونيـة عالميا زاد 
مـن 253 مليـون في عام 1998 الى حوالي 1.6 مليـار في عام 2006 ثم الى 
أكثـر من مليـاري صندوق نهايـة 2007. وخـلال الفترة ذاتهـا، تضاعف 
عـدد الرسـائل الالكترونية المرسـلة بسـرعة تبلغ ثلاث أضعاف سـرعة 
نمو عدد الاشـخاص المرسلين لهذه الرسـائل. ففي عام 2006 وحده، بلغ 
حجم تناقل الرسـائل الالكترونية من شخص لآخر ـ باستثناء الرسائل 
التطفلية ـ 6 اكسا بايت (الاكسابايت تعادل الف تيرا بايت والتيرا بايت 
تعادل الف غيغا بايت). وسـيبلغ عدد حسـابات التراسـل الفوري 250 
مليوناً بحلول عام 2010، بما في ذلك حسـابات المسـتخدمين التي ترسل 
منها رسائل فورية للأعمال. وطبقاً للدراسة نفسها فان حوالي 70٪ من 
المعلومات الرقمية حول العالم سـتردّ من قبـل الأفراد بحلول عام 2010، 

وغالبية هذا المحتوى سيمرّ عبر الانترنت.

نتائح كارثية

مـن هنا يأتـي القول بـأن انقطاع الانترنـت عن العالم سـيصيبه بما 
يشـبه الشـلل الرباعـي، لأن الانقطاع في هـذه الحالة سـيكون انقطاعاً 
في «الجهاز العصبي الرقمي للعالم»، وسـيترتب عليه ما يلي على سبيل 

المثال لا الحصر:
ـ خروج خمس سكان البشرية من دائرة التواصل مع بعضهم البعض 
عبر وسـيلة اعتادوا عليها وهي الانترنت بصفحاتها وخدماتها. بعبارة  
موجزة سـيكون العالم بـدون انترنت مشـلولاً وعاجزاً بصـورة كبيرة 
عـن التواصل فيما بين اطرافه وفاقداً لقسـم كبير من ذاكرته وبطيء في 
اسـتجابته لاحتياجات افراده ومؤسسـاته، اي سيعود للوراء عشرات 
السـنين. فكيـف تسـتطيع الصحافة الورقيـة المحافظة علـى مواقفها في 

عالم كهذا؟

العرب يقرأون 4 في المئة مما يقرأه الانكليز

لكـن الواقـع العربـي اعلاميـاً وعلميـاً مـا زال دون التعامـل مع هذه 
الثـورة المعلوماتيـة، كمـا يتبين من التقريـر العربي السـنوي الاول عن 
التنمية الثقافية فـي العالم العربي، الذي اعلن عنه الامير خالد الفيصل 
بـن عبدالعزيـز رئيس المؤسسـة فـي القاهرة، وهـو يتجاوز سـبعمائة 
صفحـة تشـمل 22 دولـة عربية، وقد توزع على خمسـة ملفات أساسـية 
هـي: التعليم العالـي في البلدان العربية، والاعـلام العربي في تجلياته 
المقروءة والفضائية والالكترونية، وحركة التأليف والنشـر في 18 دولة 
عربية، والابداع العربي في 2007 (الابداع الشعري والسردي، السينما، 
المسـرح، الدراما، الموسـيقى والغنـاء)، والحصاد الثقافي السـنوي في 
العالـم العربـي ويعالج أهم قضايـا الفكـر والثقافة التي شـغلت العالم 
العربـي فـي سـنة 2007 ومـدى مـا احدثتـه من حـراك ثقافي مـن خلال 

المؤتمرات والمنتديات التي شهدتها الدول العربية.
يكشـف التقريـر أن معـدل الالتحـاق بالتعليم فـي الـدول العربية لا 
يتجـاوز 21.8٪ بينما يصـل في كوريا الجنوبية الى 91٪ واسـتراليا 
72٪ واسـرائيل 58٪. ويبلـغ أعلـى معـدل لالتحاق الانـاث بالتعليم 
فـي الامـارات 76٪ والبحريـن 68٪ ولبنـان 62٪ بينمـا فـي مصـر 
45٪ والسـعودية 49٪ واليمـن 25٪. وعلـى مسـتوى كفايـة عـدد 
الاسـاتذة في التعليم العالي الى عدد الطلاب ـ فإن متوسـط النسبة في 
العالم العربي هي اسـتاذ جامعي لكل 24 طالباً، بينما في اليابان أسـتاذ 
جامعي لكل 8 طلاب فقط، وفي امريكا اسـتاذ جامعـي لكل 13 طالباً. كما 
يعالـج التقرير ايضا ظاهـرة الاقبال الملحوظ من جانـب الطلاب العرب 
على دراسـة الانسـانيات والعلوم الاجتماعيـة مقارنة بدراسـة العلوم 
التطبيقية والبحثية، ومدى انعكاسـات هذا الخلـل على عملية التنمية، 
حيث يكشـف عن ان دراسـة الانسـانيات والعلوم الاجتماعية في مصر 
تبلغ نسـبتها 79٪ من مجموع الملتحقين بالتعليم الجامعي، وهي اعلى 

نسبة في العالم العربي!.
فـي مجال حركـة التأليف والنشـر تضمن التقرير تحليلاً اسـتند الى 
قاعـدة بيانات ضخمة قام بإعدادها فريق بحثي عن اجمالي الكتب التي 
نشـرت في العالـم العربي في العام 2007 وبلغـت 27809 كتب، ولا تمثل 
الكتب المنشورة في العلوم والمعارف المختلفة في هذا الرقم سوى ٪15، 
بينمـا تصـل نسـبة الكتب المنشـورة فـي الادب والاديان والانسـانيات 
الـى 65٪. وهناك كتاب يصدر لـكل 12 الف مواطن عربـي، بينما هناك 
كتاب لكل 500 انكليزي، ولكل 900 الماني، اي ان معدل القراءة في العالم 

العربي لا يتجاوز 4٪ من معدل القراءة في انكلترا!.
كما عالج التقرير ظاهرة المدونات العربية على شبكة الانترنت، وقدر 
عـدد المدونـات العربية بحوالـي 490 الف مدونة، وهي نسـبة لا تتعدى 

0.7٪ من مجموع المدونات عالمياً.
اما على صعيد دوافع استخدام الانترنت لدى المواطن العربي، فيأتي 
دافـع الترفيـه اولا بنسـبة 46٪، بينما دافـع التماس المعلومـات فيبلغ 
26٪، ويبلغ مجموع عدد المواقع العربية المسجلة على الانترنت 41745 
موقعاً (احصائية 2007)، ولا يشـكل هذا العدد سوى نسبة 0026٪ من 
اجمالـي عدد المواقـع العالمية. واعلى معدل لنسـبة اسـتخدام الانترنت 
الى عدد السـكان على المستوى العربي في الامارات 33٪ وقطر ٪26، 

بينما يبلغ في مصر 7٪ والسعودية 11٪ وسورية ٪7.
وعلـى صعيد الاعلام الفضائي يتضمن التقرير بعض الارقام اللافتة، 
حيـث يبلغ مجمـوع الفضائيات العربية 482 فضائيـة (والرقم في تزايد 
مسـتمر)، امـا علـى صعيـد القنـوات الفضائيـة المتخصصـة، فالقنوات 
الدينيـة تمثـل نسـبة 19٪، قنـوات الاغانـي 18٪، اما قنـوات الادب 

والثقافة فتبلغ ٪4.8.
فصل المقال ان المسـافة ما زالـت طويلة امام العالـم العربي للوصول 
الى معايير وتوصيفات الحداثة، ولا يمكن للاعلام الا ان يكون جزءا من 
هـذا الواقع. فبمقـدار ما ينزع المجتمع حقوقه، بمقـدار ما يمكن للصحافة 

ان تنتزع حريتها. فلا اعلام حرا في مجتمع مكبوت ومقهور.
واخيـراً، مهمـا يكن مـن امر هـذه الثـورة المعلوماتية، فأنا شـخصياً 
انحـاز انحيـازاً كامـلاً لرائحة الحبـر، وملمس الـورق، والوقـوف امام 
الكشـك لمراجعة عناوين الصحـف واختيار الانسـب، وتقليب صفحات 
الجريدة على رصيف مقهى، امام طاولة تفوح منها رائحة فنجان القهوة 
الصباحي... والامساك بقلم يغرز اظافره في جسد الورق. ولكن من قال 

ان هذه المعطيات لن يوفرها جهاز الـLaptop مستقبلا والله أعلم!.
علـى كل حال، وفي كل الاحوال، فـان الصحافي الحر هو الذي يصنع 
الصحافـة الحـرة، فحرية الصحافـة بالنتيجة هي من حريـة اصحابها، 
وحريـة الصحافـة تُؤخـذ ولا تُعطى، ولها بـاب واحد «بـكل يد مضرجة 

يدق».

٭  كاتب من لبنان
٭  مداخلة في «مهرجان الدوحة للابداع والحرية»
 بمناسبة عيد الصحافة.

■ يبـدو أن أحـوال البـلاد والعبـاد، تتجـه الـى مصيـر 
مجهول!..فكل الشـواهد والمؤشـرات تدل ـ دلالة واضحة - 
وبما لا يدع مجالا للشـك، أن مجهولا، ينتظرُ اليمن، في قادم 
المراحل!..من هو.. وما هو حجمه وشـكله ولونه؟..هذا ما لا 
يمكن أبـدا ، معرفته، لانه يظلُّ في حكـم الغائب.. والغائب، 

يعلم به رب الخلائق.
 مـن إسـتمع الـى كلمـة رئيـس الجمهورية، صبـاح يوم  
السـبت  الماضي، الموافق 2009/4/25م..لا شكّ سيمسكُ يدهُ، 
على قلبه، خوفا وخشـية، على مسـتقبل هـذه البلاد. حيثُ 
مُ، على سـمائها، منذ ما يربو  يبـدو أنَّ (غمامـة )  لا تزل تخيِّ
عـن ثلاثة أعوام، تنذرُ بهطول (أمطار) ..ليسـت على شـكل 
(زخات) خفيفـة، كما جرت العادة، في مناسـبات (يمانية) 
سـابقة!..بل قد تمطرُ السـماءُ، حممـاً، من ذلـك النوع الذي 
تقدفُ به، براكينُ الجبال-لا سمح الله-!!..وحتى لا يحدثُ 
ذلـك،  ولا تغـرقُ السـفينة، بجميـع ركابهـا (الصالـح) مـع 
(الطالح) ! ..نجدُ الرئيس صالح، يحذرُ مَن يلعب بالنار،  أن 

أصابعَهُ، ستكون وقوداً لها.. دون شك!!
 فمـن يلعب بالنار- يا ترى- منذ عام 94م، حتى اللحظة 

.. والى ما شاء الله تعالى؟
 

همسة الوداع
 

هـذه همسـة وداع رقيقـة، أهديهـا فقـط، لمـن يجيـدُ فـكّ 
(طلاسم) ما بين السطور..أقول لهم فيها:

(مجتمعـين)  (يمنين)!..وكنـا  اليمـن  كان  بالامـس، 
مختلفـين، باسـتثناء روابـط الـدم والعروبـة والاسـلام، 
إضافـة الـى الجوار!..ولم نـك ـ حينها - متفقين سياسـياً..
فـكلُّ شـطر، يعتنقُ فكـراً وايديولوجية ..فالشـمالُ إتجاهه 
ُ (رأسـمالي).. والجنـوب (اشـتراكي)..والوحدة المعلنـة، 
يـوم 22 ايار (مايو) 90م، حاولت ان تذيب الفوارق الثقافية 
والسياسـية والاجتماعية  و..و.. بين الشطرين السابقين..

ولكنها تعثرت بعد فترة إنتقالية، لتجد نفسـها، في مواجهة 
حرب عبثية، أشـعلتها عقليات هنا! ..واخرى هناك !..ودفع 
ثمنها، اخواننا، في كلا الشـعبين-حينذاك-..وما يؤسـف 
لـه، أن المنتصر، عام 94م، لم يحـاول القضاء، على الاخطاء 
ت بها الفترة الانتقاليـة الممتدة من يوم الاعلان عن  التـي مرَّ
قيـام الوحدة حتـى اليـوم الاول، من انـدلاع الحرب صيف 
عام 94م..فتراكمت عليه ، قضايا وهموم شعب ، كان  يطمح  
ويتطلـع لبناء دولة خالية، من العوائـق والعقبات المفتعلة 
وغير المفتعلة!..وها هو هذا الشـعب، يجد نفسه -مجددا- 
أمام مفترق طرق ..إما مسـاندة ودعـم الوحدة، في وضعها 
الراهن؟ ..وأما الاسـتمرار، في المطالبة، بالعودة الى وضع، 

ما قبل عام 90؟
 فمـن يأخـذ بيـد هـذا الشـعب المغلـوب، على أمـره، إلى 
بـرِّ الامـان، بعيدا عـن فوهـات المدافـع وجنازيـر الدبابات 
.. و(ثقافـة الكراهيـة)!!.. الدخيلـة، علـى مجتمعنـا اليمني 

عموما؟
 والله نسـالُ، اللطفَ بنا، من قـادم (مجهول)!.... لا يعلمُ 

به، إلا هو، وحدُهُ، جلَّ جلاله
آمين يا رب العالمين.

٭  كاتب وصحافي يمني من الجنوب

■ ان  عـودة د.عبـد الله العروي لإلقاء محاضرة بشـأن 
«عوائـق التحديـث» مناسـبة كافيـة ومواتيـة للاقـرار بان 
الواقـع لـم يتغير على ما هـو عليه، وإذا تغير قـد تغير على 
غيـر مـا أراد له مفكـروه وفلاسـفته. لقد كانت تلـك العودة 
الفكريـة لعبـد اللـه العـروي حافلـة بالتسـاؤلات النظرية 
والتاريخية .. لكشـف منطق المفارقـة العجيبة، الذي هيمن 
على الفكر العربي المعاصر بجميع أنماطه.  تلك المفارقة التي 
كانت عنوان دراسة العروي في كتاب: «مفهوم العقل. مقالة 
فـي المفارقات»(1996). وقـد نختزل الأمر في عبـارة د. عبد 
اللـه العروي: «وهكذا انكشـفت لعبده المفارقـة : مجتمعان 
احدهمـا يقـول انه إسـلامي ويطبق فـي حياتـه اليومية ما 
دعـا إليه الإنجيل من زهد في العلم ومنافعه ومن اعتقاد في 
الخوارق والكرامات ومن مجافـاة للعقل،والثاني يقول انه 
مسـيحي ويعمل بعكس ما جاء في كتابه المقدس، فلا يعتزل 
الدنيا ويتصرف كما لو كانت سـنن الكـون لاتخرق ابدا ،بل 
يعتبـر النظر فـي الخليقة والانتفـاع بها ضربـا من ضروب 
العبادة»(ص53مـن كتـاب :»مفهوم العقـل»).  لقد اعتبر ان 

الحداثة هي واقع تاريخي والذي يتمثل في:
-» ثورة اقتصادية. 

-إحياء التراث القديم في الفلسفة والقانون. 
-ثورة علمية مبنية على الملاحظة والتجربة والتعداد. 

-إصـلاح ديني موجه ضد الكنيسـة واحتكارها التأويل 
للمقدس.

-ثورة فكرية تعتمد أساسا على العقل. 
-ثـورة سياسـية موجهـة ضـد الفيوداليـة والكنيسـة. 

«(ص11، كتاب» عوائق التحديث»لعبد الله العروي). 
وهكـذا فـان التحديـث او الحداثـة كبنيـة شـمولية انما 
تنطلـق مـن الواقـع وليـس مـن المفهـوم ،وهـذا هـو كلام 
المؤرخـين.  ان هـذا التصور انما يختلـف اختلافا جذريا عن 
تصور الفلاسفة عامة وكانط على وجه الخصوص من حيث 
ان العقـل والناظـم للوقائـع والأحـداث، واعادة تشـكيلها 
وبلورتهـا. . يقول العروي: «المؤرخ لايمكن ان يقول سـوى 
ان الحداثة حدثت. لم تكن قدرا (...)  كلمة «حداثة» حصلت 

هذه الحداثة في بقعة معينة في وقت معين. والمؤرخ يسـجل 
ثانيـا انهـا تمـت علـى مراحل ،بـل تشـكلت بوصفهـا ثورة 

مستمرة»(ص 14). 
وعلـى هـذا فـان مـن المفارقـات العجيبـة التـي كشـفها 
المؤرخ المغربـي عبد الله العروي ان لهـذه الحداثة» مواكبة 
لضدها،فـي كل فتـرة نجـد الظاهـرة التـي تبـدو لنـا في ما 
بعـد من مكونـات الحداثة.  وفي نفس الوقـت نجد الظاهرة 
المناقضـة لها. وهذا هـو الذي يجعل مـن خصائص الحداثة 
انهـا تربـي فـي ذاتهـا ضدهـا.  الحداثـة اذن دون حداثـة 

مضادة»(ص14). 
وذلـك يظهـر فـي التاريـخ الأوروبـي حينمـا رفـع جـان 
نفسـه»  الوقـت  العقيدة،وفـي  حريـة  لـواء  روسـو  جـاك 
فولتيـر  وهـذا  كذلـك.   والعلـم  والفـن  الحضـارة  يعـادي 
يقـاوم الاسـتبداد ويدعـو الى التسـامح ومع ذلـك يحارب 
الديمقراطيـة»(ص15).  كمـا تمكـن العروي بنظـر تركيبي 
رفيـع حصـر تحـولات الحداثـة وتناقضاتهـا (الاسـتعمار 
والحروب والثورة الشـاملة). . فأزمـة الفردانية نجدها في 
الماركسـية،» لانها في الأسـاس هي نقد الفردانية.  تجسدت 
ازمة الحرية في الاشـتراكية.  تجسـدت ازمـة العقلانية في 
الفرويديـة وغيرهـا»(ص17).  ومن ثم فـان الوعي العربي 
المعاصر انما يتشـكل من خـلال هذه المفارقـات مابين متقبل 
لتحولات الحـداة وما بين محذر مـن تناقضاتها وويلاتها. . 
بالرغم مـن انه « لا يمكن معرضة الحداثـة إلا بتجاوزها ولا 
يمكـن تجاوزها إلا باسـتعابها . قلت هذه الكلمة قبل سـنين 
وهاجمنـي من اجلها.  فانا أعيدها اليوم وأتأسـف لضرورة 

تكرارها»(ص22). 
إن الانفـلات من التأخـر التاريخـي الذي تعيشـها امتنا 
العربية والإسلامية إنما يتطلب تحقيق ثورة على الانتقائية 
والتوفيقـة السـائدة فـي الفكـر والتاريخ.  ومـن هنا يكون 
الفكـر التاريخي هو المدخل الحقيقي عند العروي في التقدم 
والحداثـة. وهذا فـي إطـار رؤيـة تاريخانيـة «كادلوجية» 
لمناهضـة التقليـد والتبعيـة. . انها تاريخانية تجسـيدية لا 
بالمعنى الكلامي بل بالمعنى التاريخي (روح العصر/ الغاية) 
التـي ترفع حالة التخلف والارتداد نحو التطور الاقتصادي 

والسياسي والفكري في عالمنا العربي. . 

٭  كاتب من المغرب

■ «كل شيء مباح في الحروب» عبارة تمددت وتحولت الى 
فيض من صور القتل والتعذيب والسجون والتفجير والتدمير 
وسحق كل ما تبقى من المشاعر , لكن في المشهد العربي اصبح» 
المباح» جرعات سم يشربها المواطن كل لحظة , لقطات ذل يجب 
ان يعيشها , فساد يجب ان يُسبح بحمده , وقد تخدرت حواسه 
مـن الأنظمة العربية المهترئة  ومن شـدة الأهتراء لم يعد يثيره 
صفاقـة وتنازل أي رئيس يملأ الدنيـا ضجيجاً ولكن في الواقع 

هو مجرد خيط يشده الرئيس الأمريكي متى يشاء.  
ارقام القتلى لم تعد تخلف الغضب , نسمع ونقرأ ارقاماً مفزعة 
, والشارع العراقي والفلسطيني والسوداني والصومالي وو.. 
الخ  يؤرخ لتاريخ مذعور ,  و شـهداء القتل لايجدون من يسـأل 
عنهم ويثأر لهم بل هناك لعنة «الصمت والتواطؤ» التي يستمتع 
بها الرؤسـاء العرب حتى اصبح يخيل الينا ان قمة استمتاعهم 
عندمـا يصنعـون مـن جلـود المواطنين احذيـة لهـم وللمرتزقة 
المحيطـين بهم .  صرخـة « وامعتصمـا» اصبحت نكتة سـاذجة 
وسـخيفة فـي عصـر هؤلاء , ولـم يعـد المواطن يثـق بصرخته 
ويفضـل ان يخرسـها لأن صداها لن يصل الى قصر المسـؤولين 
حتـى لـو وصلت فلن يجـد من يحقـق ويهتم ويسـأل ويثأر . « 
عبيـر الجنابي « فتـاة عراقية كانـت تحلم كأي فتاة بمسـتقبل 
مشرق , لكن في يوم تحولت الى مغتصبة وقتيلة , ثلاثة جنود 
امريكان , من الذين أتو الى العراق كي يحروره من ديكتاتورية 
«صـدام « اغتصبوا الفتاة «عبيـر الجنابي «  ثم اقتادوا والديها 

وشـقيقتها الصغرى البالغة  من العمر سـت سـنوات الى غرفة 
ثانيـة حيـث تم قتلهـم , ثم رجـع الجنـدي «غرين « الـى الفتاة 
عبيـر واغتصبها مرة ثانية ثم وضـع مخدة على وجهها واطلق 
عليهـا ثـلاث رصاصـات . «اغتصـاب ورصاصـات «والأحتلال 
كالسـاحر لانعرف ماذا سـيخرج من جيوبه وقبعته والأصعب 
حـين  تمر هـذه الجريمـة دون عقـاب من الجانـب العراقـي اما 
الجانب الأمريكي فقد تعاطف مـع هؤلاء الجنود وبعد فحصهم 
تبـين انهـم يعانون مـن عقد نفسـية نتيجة الخـوف  , قد يحكم 
عليهم بالسـجن بضع سـنوات وقد يسـرحون مـن الجيش  او 
يبقون كي يذهبون الـى احتلال آخر .  حكومة «المالكي» اصرت 
علـى محاكمة «منتظر الزيدي»  الذي رمـى بوش بحذائه , رغم 
تعاطـف العراقيـين وجميـع الشـعوب العربية معـه , بل قامت 
بتعذيبه واهانته امام وسائل الأعلام ولم ترحمه , لماذا صمتت 
وتصمـت يومياً علـى حوادث القتـل والنهـب والأغتصاب ؟ لم 
تحـاول التحقيق في قضية عبير وعائلتها ؟ ولماذا تنتظر الحكم 

الأمريكي الذي لن ينصف لأنه (الخصم والحكم)ّ!!
قصـص السـجون العراقيـة التي اصبحـت ماركة مسـجلة 
للتعذيـب الأمريكـي , واصبـح الخـارج منهـا مولـود والداخل 
فيهـا مفقـود,  شـاهدة عيـان علـى طغيان هـذا الأحتـلال لكن 
المسؤولين العراقيين يتصرفون من منطلق طواويس الغطرسة  
والغربة عن شعبهم . وحكومة المالكي صورة «كربونية « لباقي 

الحكومات العربية بما فيها السلطة الفلسطينية . 
الذي يفسـر شـخير الحكام العرب كأنه « انشودة الضمير « 

يخطىء لأنه شخير المتشبثين  بكراسيهم فقط .

٭ كاتبة من فلسطين

■ عندمـا سـقط العراق تحت الاحتـلال كنا ومعنـا الكثيرين من 
ابنـاء هـذه الامة نـدرك يقينا أن مقاومـة ضروس لـن تتأخر في أن 
تندلـع نيرانهـا لتحـرق الغـزاة وتعيد شـرف الأمة. ولـم تكن هذه 
القناعـة وليدة ثقة بعدة أعدها النظـام العراقي للمقاومة وان كانت 
نيـة النظـام في اطـلاق حـرب عصابـات بعد سـقوط بغـداد جلية 
برأينـا، الا أن ذلك ليس هو السـبب الذي كان يدعونـا الى الثقة فما 
من نظام عربي يحكم دولة قطرية بمنطق عشـائري قمعي يسـتحق 
الثقـة.  لكنها الثقة بالطاقـة الكامنة في الأمة كما تعبر عنها مركباتها 
الحضارية والثقافية والنفسية التي تفرض على هذا الشعب القتال 
كلمـا امتهنت كرامة أمته وان كان لا يـدرك بعض الأحيان وجودها، 

بل يعيشه في تفاعلاته وانتفاضاته تحت مسميات متعددة.
وكان أن انطلقـت المقاومـة بالفعل وتعـددت فصائلها من بعثيين 
واسـلاميين معتدلين وسـلفيين جهاديين وعشائر رافضة للذل تحت 
عشـرات الرايات والعناوين التنظيمية. وكلنا يذكر كيف أن العراق 
بدأ بالتحول الى مستنقع للمحتلين بسرعة فائقة وكيف تناغم قتال 
الاسـلاميين السـنة فـي الفلوجة مـع وقفة الاسـلاميين الشـيعة في 
النجف وقتالهم المحتل. ولكن سـرعان ما دخـل تنظيم القاعدة على 
الخط وبدأ بتفجير مساجد الشيعة ودور عبادتهم متحججا بعمالة 
فيلق بـدر وحزب الدعوة للاحتلال ولكنه في الحقيقة كان يعبر عن 
فكـر تكفيري مذهبـي مريض. ولم يكن مفاجئا أن تنجر الميليشـيات 
الشـيعية العميلة الى بدايـات الحرب الطائفية هـذه وتبدأ التنكيل 
بالسـنة ولكـن المؤسـف كان انجـرار جيـش المهـدي التابـع لمقتدى 

الصـدر الى هذه الحـرب المذهبية المدمـرة وذلك بالرغـم من خطاب 
الصدر الوطني الوحدوي.

وسـرعان ما تزايدت حدة التنكيل والقتـل الطائفي المتبادل ومع 
تزايدها تناقصت حدة المقاومة ضد المحتل وخفتت جدوتها. واستمر 
مسلسل «قتل الشـعب» الذي بدأه تنظيم القاعدة مستهدفا الشيعة 
ليشـمل شـيوخ عشـائر السـنة الذين رفضوا تقديم الولاء لما أعلنه 
التنظيـم من قيـام دولة العـراق الاسـلامية. كما اسـتهدف التنظيم 
فصائل المقاومة التي رفضت الولاء له مثل الجيش الاسلامي وكتائب 
ثورة العشرين وغيرها من المنظمات الاسلامية المعتدلة ذات الحس 
الوطني. بينما فرضت ميليشيات متفرعة من جيش المهدي حالة من 
الرعـب على ضواحي بغداد والبصـرة وبالرغم من أن فروعاً أخرى 
لجيش المهدي اسـتمرت في مقاومة الاحتلال تحت مسـميات عديدة 
مثـل عصائب أهل الحق وقوات أبو الفضل العباس الا أن مجموعات 
شـقيقة لهم كانـت في نفـس الوقت تنكل بالسـنة وكذلك بالشـيعة 
الذين لا يتبعونهم وبكل من تسـول له نفسـه عـدم الالتزام بقواعد 
الشريعة. شيدت القاعدة وجيش المهدي امارات «طالبانية» الطابع 
داخل جزر أمنية في العراق وقتلت النسـاء بتهمة التبرج وأصحاب 
محـلات الموسـيقى وكل من يشـرب الخمر وفرضت رعبـا لا مثيل له 
على الشـعب العراقي فـاق بأهواله جرائم الاحتلال المباشـرة، وان 
كان هـذا الحال ناتج كذلك عن تداعيـات الاحتلال ويوضع في خانة 

جرائم الأمريكيين غير المباشرة ضد الشعب العراقي.

 وتفيد دراسـات بان الميليشـيا الصدرية ومن لـف لفها قتلت في 
عـام واحـد ما يزيـد علـى 3000 مواطن فـي مدينة البصـرة وحدها 
معظمهم بتهمة انتهاك أحكام الشـريعة. فبدأ الشـعب بكره المقاومة 
لانها تقتله أكثر مما تقتل المحتل وبدأ يتعاطف مع الحكومة المدعومة 
مـن المحتـل وينظر الـى عمـل أجهزتهـا الأمنية نظـرة ايجابيـة. أما 
القاعـدة ومن جراء اسـتمرارها في نهجهـا التخريبي الهـدام فانها 
سـمحت للاحتلال باسـتمالة شـيوخ العشـائر الغاضبين وتشكيل 
ميليشـيات الصحوة التـي انقلبت علـى المقاومـة وانخرطت في ما 
يسـمى بالعملية السياسـية طاردة القاعدة وكذلك فصائل المقاومة 
الأخـرى مـن مناطـق عديـدة كانت معقـلا لها فـي السـابق، خاصة 
منطقـة الانبـار. وتزامن انشـاء الصحوات في الوسـط السـني مع 
هجوم سـاحق نفذته القوات الحكومية علـى معاقل الصدريين أدى 
الى هرب قياداتهم وتفكيك هيمنتهم الميدانية في الأحياء الرئيسـية 

للبصرة ودفع ميليشياتهم الى الضواحي الأشد فقرا.
ان نجـاح الاحتلال وعملائـه هذا لا يمكـن الا أن يوضع في خانة 
تنظيـم القاعدة في بلاد الرافدين الذي بدأ عمليات قتل الشـعب في 
العـراق ومـن ثم جيش المهدي الـذي رد عليها بمثلهـا .  وبالرغم من 
أن المقاومـة العراقية مسـتمرة ببنادق الشـرفاء الذيـن ركزوا على 
قتـال المحتل ولم ينحرفوا الـى الأزقة المذهبية وأعلنوا دوما أن دماء 
العراقيـين المدنيين حرام عليهـم، وبرغم أن سـنين المقاومة الطويلة 
آتـت أكلهـا حيث قرر المحتل الانسـحاب مـن العـراق ووضع جدولا 

زمنيـا لذلـك، الا أنـه لا بد مـن الاعتراف بـأن وتيـرة المقاومة خفت 
ومشـروعيتها اهتزت نتيجة للتقاتل المذهبي ولعمليات قتل الشعب 
الواسـعة التي ارتكبتها القاعدة وجيش المهـدي وهما كانا فصيلان 

مركزيان من فصائل هذه المقاومة.
  المقاومـة فـي العراق تذكرني بحـزب الله أيام صبحـي الطفيلي 
عندمـا حـاول أن يلعـب لعبـة فـرض اسـلوب الحياة على الشـعب 
ومحاسـبة الناس على نمط حياتهم وخياراتهم الشخصية وعندما 
دخـل فـي حروب ضيقة علـى النفـوذ. الا أن حزب الله تـدارك الأمر 
سـريعا واختار السيد عباس الموسوي أمينا عاما له وعزل الطفيلي 
وليـس مـن الصدفـة أن يكـون صبحـي الطفيلـي اليـوم أقـرب الى 
قـوى 14 اذار منـه الى المقاومة وأن يزايد على حـزب الله ويهاجمه. 
الموسـوي جـدد المنهجيـة وصوبهـا وركـز علـى المقاومـة وتقويتها 
مبتعـدا عـن الأزقة والزواريـب مما أكسـبه احترام النـاس وثقتهم 
ورفـع من شـأن الحزب كمقاومـة. ثم أكمل السـيد حسـن نصر الله 
الطريـق بعـد استشـهاد الموسـوي وأخـذ الحـزب الـى مسـتوى لا 
يضاهيـه آخر من المهنية العسـكرية والمناقبيـة الجهادية والانفتاح 
السياسـي والتسـامح. ولا يغير من ذلك شـيئا تنفيذ حـزب الله في 
السـابع مـن أيـار (مايـو) 2008 لضربة اسـتباقية ضـد مجموعات 
مسلحة تابعة للمخابرات الامريكية في بيروت وغيرها من المناطق، 
لأن ذلـك يندرج في اطار المقاومة ذاتها. نهـج حزب الله في التلاحم 
مع الشـعب والانفتاح على القوى المتباينـة ايديولوجيا معه وتركه 

الحرية للناس فيما يلبسـون ويشـربون ويأكلـون حتى في معاقله 
وترفعـه عـن المناصب السياسـية والمكاسـب وبعده عـن المبالغات 
الاعلاميـة والدعائية الفارغة، كلها أسـباب تجعـل من تجربته مثالا 

يحتذى لكل حركات المقاومة.
علـى المقاومـة فـي العـراق تصفيـة العناصـر القاتلـة للشـعب 
وتطبيق حرمة دم المدنيين العراقيين بشـكل مطلـق وانهاء الحالات 
الشاذة التي تريد الهيمنة والتسـلط على حياة الناس وخياراتهم. 
وعليهـا أن تدرك أن مشـروع المقاومـة في العراق لا يمكـن أن يكتمل 
اذا لم تكن حامية للشعب لا خطرا عليه وهذا فقط سيؤمن للمقاومة 
الاحتضان الشـعبي الذي من دونه لا مشـروعية لها. ان مقاومة من 
دون احتضان شعبي هي مشروع ميليشياوي معاد للشعب ويخدم 
الاحتلال بصورة غير مباشـرة. ومن هنا علينا أن نقولها وبوضوح 
بـان تنظيـم القاعـدة كان أفضـل حليـف موضوعـي للاحتـلال في 
العراق وأدى عمله التخريبي الى رمي الشـيعة والسنة في أحضان 
الحكومة ومن خلفها المحتل. الشـعب العراقـي خياراته واضحة في 
رفض الاحتـلال الا أنه كذلك يرفض الميليشـيات القاتلة التي تدعي 
المقاومة وهذا حقه. على قوى المقاومة الشريفة أن تبرهن أنها قادرة 
علـى مواصلـة المعركة اليوم ضـد المحتـل وعمليته السياسـية وأن 
تحمي شـعبها من هـذا المحتل وجرائمه كما تحميه من قتلة الشـعب 
من مدعـي المقاومة. وعليها أن تتخطى المذهبيـة الضيقة الى وطنية 
جامعـة فـي رحـاب العروبـة والاسـلام السـمح وتطرح مشـروعا 
سياسـيا انتقاليـا يكون عنـوان المرحلة القادمة. هكـذا مقاومة على 
صـورة حزب الله هـي وحدها الكفيلـة باحياء المشـروع المقاوم في 

العراق وملاحقة المحتل حتى الشبر الأخير من ترابه. 

٭  كاتب من لبنان

الخضر الحسني٭

يوسف بن عدي٭

شوقية عروق منصور ٭

د. جورج الراسي٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تطابق عربي ـ اسرائيلي حول ايران؟

التبشير في ديار العرب: لا حياء في الجيوستراتيجيا

النكبة الفلسطينية ورابع المستحيلات

(1)

■ كنـت أمـس الأول في زيـارة لقصر وستمنسـتر في 
مسألة لا علاقة بها بالفضيحة التي عصفت بأم البرلمانات 
فـي الأيام القليلـة الماضية بعـد أن بـدأت صحيفة «ديلي 
تلغـراف» فـي نشـر تفاصيـل مصروفـات النـواب التـي 
تتحملها الخزانة العامة عنهم. ولكن كان من المستحيل ألا 
يتطرق النقاش إلى القضية التي كانت تشغل الجمهورمن 
حولنـا ونحـن نجلس في مقهـى البرلمـان. وكان مضيفي 
غاضباً أشد الغضب على زملائه الذين يعتقد أنهم مرغوا 

سمعة السياسة والسياسيين في الوحل.

 (2)
جوهر المشكلة التي يدور حولها الجدل هي إساءة عدد 
كبير من البرلمانيين (ومن بينهم وزراء كبار) للنظام الذي 
يسـمح للنواب بالمطالبة بنفقات مسـكن ثان، باعتبار أن 
النائب ينتخـب في العادة من دائرة في الأقاليم ويحتاج 
لأن ينتقل بين دائرته والعاصمـة بصورة منتظمة. ولكن 
كثيرا من النواب توسعوا في مفهوم المسكن، فضمنوا في 
نفقاتهـم حتى الأثـاث غير الضـروري، بينما اتخذ بعض 
نواب ضواحي لندن مساكن إضافية رغم سهولة الانتقال 

من مساكنهم الأصلية إلى وستمنستر.

  (3)
النقـد بحسـب  أنـواع التجـاوزات موضـع  اختلفـت 
«الطبقـة» التي ينتمي إليها النائـب. فنواب حزب العمال 
ومتوسطو الحال من غيرهم سعوا إلى المطالبة بأقصى ما 
يمكن المطالبة به من نفقات، وتربح بعضهم من بيع منزله 
بعد تحسـينه علـى حسـاب دافـع الضرائب. أمـا أثرياء 
المحافظـين فاتهمـوا بالإغداق على أنفسـهم عبـر الصرف 
علـى مسـاكنهم الريفيـة الفخمـة، وعلى ملاعـب التنس 
وحمامات السـباحة، وغيـر ذلك من دواعـي الترف التي 

تزخر بها تلك المساكن.

(4)
كما يردد معظم من وردت أسـماؤهم في ملف الفضائح 
هـذا، فـإن أيـاً منهم (مـا عـدا اسـتثناءات محـدودة) لم 
يرتكـب مخالفة قانونية أو مخالفة للوائح، وإنما تصرف 
داخل تلك اللوائح للاسـتفادة الشـخصية القصوى وفي 
مخالفـة لروحها. البعـض مثلاً كان يطلق صفة «المسـكن 
الثانـي» علـى أحد منازله، ثم يقوم يسـمي غيره مسـكناً 

ثانياً لينفق عليه.

(5)
مع  ذلك سارع قادة الأحزاب الثلاثة الكبيرة بالاعتذار 
حـزب  زعيـم  وزاد  أنصارهـم،  تصرفـات  عـن  للشـعب 
المحافظين فأمر كبار أعضاء حكومة الظل بإعادة أي مبالغ 
حامت حولها شبهة إسراف أو تجاوز. مثل هذا التجاوب 
مع الرأي العام أمر لا بد منه في أي نظام ديمقراطي بعد أن 
عبر المواطنـون عن امتعاض كبير من بذح وترف النواب 
في وقت تعاني فيه البلاد من عقابيل الأزمة الاقتصادية، 
ويعيش فيه الناخبون على الكفاف ويواجه مئات الآلاف 

خطر فقدان وظائفهم إن لم يكونوا قد فقدوها فعلاً.

(6) 
بالمقابل قد يتفق كثير من المسـؤولين العرب مع رئيس 
البرلمان البريطاني وعدد من النواب ممن كانت شـكواهم 
تركز أكثر على تناول الإعلام للقضية وتسريب المعلومات 
التي قاوم البرلمانيون نشرها للصحيفة المعنية بدون إذن 
أوتفويض. فعند البعض المسألة ليست في ارتكاب الجرم 

ولكن في «التشهير» بالجاني.

(7)
فـي أنظمة القهـر إياها، فـإن الحكام، حتى فـي النظم 
التي تسـمى جمهورية (أو «جملوكية» حسب تعبير سعد 
الدين ابراهيم) فإن الحاكم يعتبر المال العام ملكية خاصة 
والحكـم شـأناً عائليـاً. ومن هـذا المنطلق فإن الإسـراف 
فـي الاغتراف مـن المـال العام بغير حسـاب يعتبـر الأمر 
الطبيعي، بينما يعتبر ما ينفق في الشـأن العام أو يذهب 
لمستحقيه «مكرمة» من الحاكم بأمر نفسه، يستحق عليها 

الشكر والثناء والعرفان!

(8)
هـذا لا يمنع أن الشـعوب حتـى في تلك الـدول تعرف 
وتتابـع وتحكـم. ففـي كل بلـد عربي تطـارد الإشـاعات 
الحـكام وبطانتهم، وتحصي قصورهـم ووجوه بذخهم، 
وتتابـع ما تلقوا من عمولات ومـا دخلوا فيه من صفقات، 
التـي  ومغامراتهـم  الخاصـة  حياتهـم  حتـى  توفـر  ولا 
يخالوها سراً مكتوماً. ولا شك أن كثيراً مما يروج في هذه 
الإشـاعات هو من نسـج الخيال أو فيه كثيـر من المبالغة، 
ولكـن المشـكلة تتلخص في انعـدام الثقة فـي ذمم هؤلاء 
الحـكام، والاحتقـار الذي يكنـه العامة لهـؤلاء الجبابرة 

المتغطرسين، وهي مفارقة تدعو للتأمل.

(9)
قد يختلف مفهـوم الفضيحة من عصر إلى عصر، ومن 
مجتمـع إلـى آخـر، لأن مـا يعتبر إثمـاً ومنقصـة يختلف 
باختـلاف الزمان والموقع. ولكن الحديث الشـريف الذي 
يقول إن «الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه 
النـاس» ينطبق علـى كل زمان ومكان. فالإثـم هو في كل 

حال ما يخجل صاحبه منه.

(10)
الفرق بين الأنظمة الديمقراطية وبين أنظمة الاستبداد 
هـو أن الأولى تتيـح للهواء الطلق أن يسـري في جنبات 
الهيـكل السياسـي فيطهـره دوريـاً مـن شـوائبه، بينما 
الثانيـة تتـرك الفسـاد يتعفـن وينخـر في جسـم الدولة 
والأمة حتى ينهار البناء بما عليه. وعليه فإن رفع سـتار 
السرية عن نظام استرداد النفقات في البرلمان البريطاني 
سيساعد في تعميق الديمقراطية عبر مزيد من الشفافية، 
وإن كان الكثيـر مـن النـواب (خاصة في حـزب العمال) 
سيدفعون ثمناً باهظاً لهذه التجاوزات الصغيرة بفقدان 
مقاعدهـم البرلمانية والانضمام إلـى طابور العاطلين بعد 

الانتخابات القادمة.

في مفهوم الفضيحة 
والعملية الديمقراطية رأي القدس

■ فـي يوم مـن آذار (مـارس) 2004 جلس جورج 
بوش أمام كاميرات شـبكة «إن بي سي» ليجيب على 
أسـئلة توم رسـرت فـي برنامج «واجـه الصحافة»، 
والمتمحـورة حـول حـرب العـراق فـي وقـت بـدأت 
«شـعبيتها» فـي الانحدار مـع تعاظم أعمـال المقاومة 
العراقيـة وإيصالهـا الاحتـلال الأمريكـي لحـد مـن 
الاسـتنزاف والحرج والدوار فاق أسوأ توقعات أكثر 

المتشائمين. 
 أعلـن نفسـه «رئيـس حـرب»، ثـم وفـي واحـدة 
مـن أصـدق لحظاته مـع النفـس والغير إذ بـه يعلن 
بفرح البشـير: «مُناي أن يأتي يـوم يعج فيه العراق 
بجحافـل من الدعـاة المبشّـرين بالمسـيحية ينقلون 
الهدايـة  بسـبل  ويبصّرونـه  لشـعبه،  اللـه  كلمـة 
والخـلاص ....إنه واجـب ملقى على عاتقنا.. ألسـنا 
نسـمح للمسـلمين ببنـاء الجوامـع هنـا دون إعاقة؟ 

نحن بالمقابل نستحق المثل وسنناله بالتأكيد».
حينهـا كانت فرق المبشـرين الإنجيليـين قد بدأت 
تركب مراكب الخطر ـ فيما المقاومة مستعِرة ـ مبشّرة 
بـ «مسـيحيتها» في أوسـاط الكـرد والعـرب، مليّنة 

دعوتها بخُضرة الدولار وبريق المعونات.
مـا قاله بـوش لم يكـن نـزوة «متدين» غـارق في 
التعبيـر  إنـه   ... تهاويمـه  فـي  ومسـتغرق  هوسـه 
الأصرح عن سياسـة طالما اتبعتها الولايات المتحدة، 
بتفاوت ظرفي، منذ أواسط القرن التاسع عشر، لكنها 
تصاعـدت محمومة ـ وإن بمراوغة تحـاول أن تكون 
خادعة ـ ذات يوم من تشـرين الأول (أكتوبر) 98 مع 

استصدار الكونغرس لقانون الحريات الدينية.
كثيـرة:  حكايـا  الديـن  مـع  المتحـدة  وللولايـات 

مسيحيةً كان أم يهوديةً أم إسلاماً.
د واشـنطن الديني   ولعـل الوهم الكبير عـن تجرِّ

واحدٌ من أكثر الأساطير مخاتلةً وزيفاً. 
 الديـن عندهـا لا ينفصل عـن المجتمع البتـة.. هو 
يتناءى عن آليات الحكم في الداخل... فيما يُستخدم 
فـي علاقاتها بالخـارج، وفق أحكام الزمـان والمكان، 
بـلا حـدود.   مـع الإسـلام... فطِنـت إليه مـع امتداد 
الشـيوعية مـن بودابسـت إلـى بكـين، خشـيةً على 

مصادر الطاقة، وكثيرها عند المسلمين. 

 من هنا تأسـيس حلف السنتو عام 54، ثم اختبار 
أهلية سـعود لتزعم حلف إسـلامي عام 57 ـ وفشـله 
في الاختبـار ـ، ثم تنصيب فيصل عـام 65 على رأس 
حلـف إسـلامي أقـل فشـلا وأكثـر إنهـاكا لخصمهـا 
المناطقي ... حركة القومية العربية، ومعه اسـتخدام 
بعض عناصر إخوان الخارج - وعلى رأسـهم سعيد 
رمضـان - بيـادق خدمـةٍ وتخـادم... وصـولا إلـى 
تجييـش الإخـوان أعوان «جهـاد» ضد السـوفييات 
في أفغانسـتان وطيلة الثمانينات. مع المسـيحية ... 
ـت جون بـول الأول المنتخـب خريـف 68 خليفةً  صفَّ
لبولس السـادس باباً للفاتيـكان لتُحِلّ مكانه رجلها 
فـي المجمع جون بول الثاني، قبل انقضاء شـهر على 
انتخاب الأول، الذي عُرف بتفضيله سياسة التوازن 

في الحرب الباردة والتعايش السلمي بين قطبيها.
السـلاف  كاثوليكيـة  تأجيـج  بالهـا  فـي  كان 
البولنديـين، ثـم الأوكرانيين والتشـيك والسـلوفاك 
والسلوفانيين والكروات، ليثوروا الواحد تلو الآخر 
على «محتلهم» السـوفييتي ولتنتهي الحرب الباردة 
نصـراً بفتـح القلعـة مـن الداخـل .... ولعل شـواهد 
الفتـرة ترينا نصـرا رأي العين كم كان رهانهم شـبه 

صائب.
مع اليهوديـة ... وهل أكثر من أن أنكلوساكسـون 
بريطانيا العظمى هـم من اخترعوا فكرة الصهيونية 
فـي أربعينات القرن التاسـع عشـر ليتلقفهـا بضعة 
يهود شـبه ملحديـن قاومتهم كثرة مـن يهود أوروبا 
عاشت نعيم «الحرية والإخاء والمساواة» المستولدة 
مـن رحـم الثـورة الفرنسـية اندماجـا وتواصلا مع 
مجتمعاتها وتحسسـت مخاطر الصهيونية على ذلك 

النعيم.
  عبّـر عنهـا بجـدارة اللـورد اليهـودي مونتغيـو 
وزيـر الداخليـة البريطانـي، والذي فنّـد في مجلس 
الـوزراء مشـروع وعـد بلفـور (وزيـر الخارجيـة .. 
علـى  ومضـارّه  مسـاوئه  مبيّنـا  البروتسـتانتي) 

اليهوديـة العالميـة إلـى آخـر الزمـان.   والحاصل أن 
الصهيونيـة لـم تسـتطع شـقّ طريقهـا في أوسـاط 
اليهـود الغربيـين إلا إثـر صعـود النـازي للحكم في 
ألمانيـا. مـا الذي حـضَّ المؤسسـة على التلطـي وراء 
مسـألة الحريات الدينية في العالم مع نهايات القرن 

العشرين؟
وتطويعهـم  ترويضهـم  مطلـوب  ثلاثـة  خصـوم 
ونزع مخالبهـم واحدا واحدا .. الروس الأرثوذكس، 
وأخصّهـم  والمسـلمون  الكونفـوش،  والصينيـون 
العـرب.  حسـاب المسـائل عندهم هو علـى منوال أن 
الجيوسـتراتيجيا هي أم الجيـو...ات: يندرج تحتها 
الاقتصادي والسياسي والثقافي والديني والنسائي 
والقضائي والحقوقي والديموغرافي والجنسوي ... 
ومن هنا متواليات: حقوق الإنسان.. حقوق المرأة .. 
حقـوق المثليـين .. الختان.. تحديد النسـل .. المحاكم 

الدولية .. و...الحريات الدينية.
ه:  هنا يختلـط الديني بالثقافي بالسياسـي.. بكلِّ
ق  في صين بلد المليار وربع ألا يَحْسُن بالغرب أن يُخلِّ
مائة مليون ونيـف ما بين بروتسـتانتي وكاثوليكي 
ليراهـن عليهـم طابـورا خامسـا بالمعطـى العِقَـدي  

والجيوثقافي/ ديني؟
وفـي روسـيا مـن 160 مليونـا .. أليـس بهيـاً أن 
يضموا بين جنباتهم عشـرين مليونـا منهم بما يعْدُل 
عـدد المسـلمين فيهـا .. أليـس فـي ذلـك تيسـير كبير 

لحاجات الفتح؟
مبعثهـا  فـرادةُّ  فلحكايتهـم   .... المسـلمون  أمـا 
اندخال الدين فـي كل خلايا الحياة عندهم، اجتماعا 
وسياسـة ثقافة ومعاملات، ومن ثمّ شديد تعلقهم به 
سهم من أي مس به، حتى عند من  هوية حياة، وتوجُّ

زاولوا شعائره في أقل الحدود. 
 في البداية كان السـبيل هو اجتذاب الأجيال عبر 
غوايـةِ تعليمٍ عصـري متْنه الحداثة، تتسـرب عبره 

ثقافة مستحوِذة، يستتبعها ولاء ... وإن جزئي. 
 مـن أجـل ذلك قامـت الكليـة السـورية الإنجيلية 
(الجامعـة الأمريكية ـ لاحقا) ببيروت ثم شـقيقاتها، 

وأخيرا فتياتها، في الإقليم.
لـم يُصِـبِ الرهـان بما يكفـي، إذ غالبـت نزوعات 
التحـرر الوطني والوحـدة العربية منـازع التغريب 

والتدجين، فغلبتها بالنقاط وما زالت.
سـبيل ثان هو التبشـير بحرفيته: تواتر ذلك منذ 
ما ينوف عن القرن، واسـتهدف بالأسـاس مسيحيي 
المشـرق العربي استيلادا لجيب مأمون الولاء، وكان 
ذلـك مدماك نشـوء الطائفـة الإنجيلية على حسـاب 
الأصلاء مـن أرثوذكس وكاثوليك .... هي المسـيحية 

المتأطلسة قبالة المسيحية الشرقية.. بلا هوادة.
المشـرق  مسـيحيي  اسـتلاب  هـو  ثالـث  سـبيل 
ليكونـوا حلفاء الداخـل وأوتاد خيمة الأطالسـة في 
أرجائـه .. بدءا من يعقوب صنوع وعامية أنطلياس، 
ومرورا بالبطرك عريضـة والمطران مبارك، ووصولا 
لمكسـيموس الأقبـاط وصفيـر الموارنة. النجـاح هنا 
متفاوت وغير مضمون، سيّما مع اكتشاف الموارنة – 
وأخيـراً - لعقم رهانهم على هذا الغرب الألعبان، ثم 

قرب انقشاع غشاوة «الفراعنة» القبط.
أما السـبيل الأشد فجوراً فهو التبشير المباشر بين 
المسـلمين، وهـو مـا يجـري التجريب فيه مـن أقصى 
المغرب لأدنى إندونيسـيا، وبهمةٍ تجمع ما بين حماقة 
التهور وجموح الادعاء .   لقائل أن يقول: وما الخطل 
فـي تبشـيرهم؟ أليس ذلك من سـمات حريـة المعتقد 

والتي من أوليات حقوق الإنسان؟ 
لا ليس الأمر كذلك قط .... التبشير في ديار العرب 
والإسـلام - سواء استهدف مسـلميها أم مسيحييها 
ـ هـو فعل مـن أفعال الاسـتعمار الثقافـي تزاوله أمم 

أطلسـية، اسـتعمرت وتسـتعمر، علـى أمم مسـلمة، 
احتُلّـت ولا زالـت تُحتـل، دعـك عـن الهيمنـة بكافـة 

طة من الأولى على رقاب الثانية. أشكالها، مسلَّ
وتعلّـة أن مسـاجد المسـلمين تتناسـل فـي أرجاء 
الغرب دون عائق لا تُصوّب المعادلة المختلة بتصحيح 
أو تـوازن، لِكـم الفتـق مهـول مـا بـين الاسـتضعاف 
والاسـتقواء . وعندمـا ينجـح راتـق في رأبـه يجوز 
للتبشـير والدعوة بكافة أشكالها أن تنداح بلا مُعيق 

ولا لاجم.
ولعل مكان التبشير الذي لا يقدر أن يحاججه امرؤ 
بيسر هو إفريقيا بعشرات ملايينها من الأرواحيين.. 
هناك للمسيحية وللإسـلام أن ينطلقا بكل ما أوتياه 
من حيوية وفوران ليعّما في أوساطهم، وفق تنافس 

رياضي الطابع ميسمه المسالمة والإقناع.
الجيوسـتراتيجيا،  لطبائـع  فهمـاً  وللمسـلمين،   
أن يبذلـوا مـا وسـعهم الجهـد والطاقة لنشـر دينهم 
في إفريقيا بوسـائل سـلمية، إذ هي حـوض حيّزهم 
العربي الخلفي، وقارة عشـرات من ملايينهم، وأكثر 

أمكنة الدنيا جهوزية لتلقف دعواهم وهضمها.
ندلـف من هـذه البوابة إلى موضـوع يتصل، وإن 
بدرجة من تميز، يسـتحق التناول ...ألا وهي مسألة 
أديـان أرضيـة معينـة.   ليس المقصـود بالطبـع هنا 
ديانات ضاربة في القدم، ومستودعات حكمة وخير، 
كالبوذية والكونفوشـية والشنتوية والهندوكية ... 
بـل اثنتين حديثتـي العهـد ظهرتا في القرن التاسـع 
عشـر فـي كل مـن شـرق الهنـد الكبـرى والهضبـة 

الإيرانية، ألا وهما القاديانية والبهائية.
 لغيـري أن يكتـب معلّقـات حولهمـا .. مـا يكفيني 
هـو التركيـز علـى طابعهمـا «الاسـتعماري»، إذ هما 
مخلوقـات عِقَديـة ابتدعهـا الاسـتعمار البريطانـي 
فـي  الفرقـة  بـث  همّهـا  جيوسـتراتيجية  لأغـراض 
أوساط المسلمين بأكثر مما تسببت فيه كثرة المذاهب 

وتنافرها.
 ليـس فـي قولـي اتهـام غيـر مسـند، فقـراءةُّ في 

تاريخهما ورعاتهما وحماتهما لا يلزمها مزيد.

٭ كاتب من فلسطين 

■ ليس للأحداث التاريخية معنى، فقط البشــر الأحياء هم 
الذيــن يمنحونهــا المعنى ويشــحنونها به، أفــراداً وجماعات. 
الأحداث صماء والبشــر يستنطقونها، ويحولونها إلى رواية، 
إلــى وعي وإلى ذاكــرة. قد يقــول البعض إنّ الحقيقة نســبية 
وإن لكل رأيه وروايتــه، ولكن علينا الإنتباه إلى أن هناك فارقاً 
جوهريــاً بين رواية الجلاد وروايــة الضحية. في حين يحاول 
الجلاد فعل المســتحيل من أجل التغطية على جريمته والبحث 
عن مبررات لها، وهذه بالطبع مصلحته المباشرة، فإن الضحية 
في المقابــل لديها مصلحة مباشــرة في الكشــف عن الحقيقة 
وفضــح معالــم الجريمــة، لأن الحــق معهــا ولأنهــا تعرضت 
للاعتــداء. مصلحة المجــرم في الكذب ومصلحــة الضحية في 

الكشف عن الحقيقة.
لا تكــف مراكمــة المعلومات لفهم الذي حــدث عام 1948 في 
فلســطين، ولا حتى هيكلــة المعلومــات في منظومــات معرفة 
لمجريــات الأمــور والــذوات الفاعلــة فــي التاريخ. فــي الحالة 
الفلسطينية تحديداً هناك حاجة لوعي تاريخي وحتى لتحليل 
منطقــي للوصول إلى لــب القضية. في كل نقــاش يلجأ معظم 
المثقفين الإســرائيليين إلى اتهام خصومهم بتســطيح الأحكام 
وإلــى الادعــاء بأن الأمور معقــدة ومركبة أكثــر. نحن بطبيعة 
الحال لا ننكــر أن الأمور مركبة وحتى معقــدة، ولكن التركيب 
والتعقيد لا ينفي الأحكام العامــة، فالفأر مثلاً هو كائن مركب 
جداً، ولكنــه ومهما بلغ من التركيب والتعقيد يبقى فأراً وليس 

جبلاً مثلاً. 
الصهيونية هي حركة مركبة ومن أكثر الحركات تعقيداً بكل 
ما يتعلق بمنبتها وأســباب ظهورها على مسرح التاريخ، وهي 
مركبة وليســت بســيطة في فكرهــا وتياراتهــا الأيديولوجية 
والسياســية، وفي القيم التي تبنتها فعــلاًَ وأخرى تدعي أنها 

تبنتهــا. كل هــذا لا ينفي كونهــا حركة 
كولونيالية حتى لو لبست ثوب القومية 
وســوقت نفســها كمن تجلب الخلاص 
لليهــود مــن عذاباتهــم وملاحقتهم. ما 

حدث عــام 48 كان أمرا فــي غاية التركيب، ولكــن هذا لا يمنع 
الإقرار بان ما حدث في الســطر الأخير هو عملية تطهير عرقي 

هي الأكبر في تاريخ فلسطين القديم والحديث.
يقود التحليل المنطقي لما حدث في فلسطين في القرن الماضي 
إلى سؤال تتهرب منه الصهيونية، بمفكريها وسياسييها، لأنه 
ينسف شــرعية مشــروعها، والســؤال هو: هل كان بالإمكان 
إقامة دولة يهودية في فلسطين من دون ارتكاب الجرائم بحق 
أهل البلاد الأصليين؟  ولما كان المشــروع الصهيوني هو إقامة 
دولة يهودية فــي بلاد تقطنها أغلبية فلســطينية، فإن تحقيق 
هذا المشــروع لم يكن ممكنــا، إلا بالترانســفير أو بالابرتهايد. 
إما بتهجير أهــل البلاد الأصليين، حتى يصبــح اليهود أغلبية 
وتقــوم الدولة اليهودية، أو بفرض نظام تفرقة عنصرية يمكن 
إقامة دولــة يهودية حتى لو كان اليهود فيهــا أقلية.  غير ذلك 
كان مــن المســتحيل إقامة الدولــة العبرية في فلســطين، وفي 

الواقع أن إسرائيل قامت بكليهما: تهجير وتفرقة عنصرية.
لولا المشــروع الصهيوني، بما حمله من اســتيطان واقتلاع 
وتشــريد، لكان مصير فلســطين مثل بقية اقطار المنطقة، فترة 
استعمار تقليدي (بريطانيا في هذا السياق) تنتهي باستقلال 
ودولة بمشــاكلها وآمالها. لكن شعب فلسطين تعرض لعملية 
تطهيــر عرقــي عــام 48، وقد وقع ضحيــة المحاولــة المحمومة 

لإقامــة دولــة يهوديــة فــي بــلاده التي 
شــكل فيــه تاريخيــاً أغلبية مطلقــة. لم 
يكن الشعب الفلســطيني ضحية تهجير 
وتفرقــة عنصريــة فحســب، بــل قامت 
الصهيونيــة بتجزئتــه وفصله عــن بعضه البعــض. وإذا كان 
نظام الابرتهايد قد فصل الســود عن البيض، فإن الصهيونية 
قامــت بفصل الشــعب الفلســطيني إلــى أجــزاء وحرمته من 
التواصــل الجغرافــي والحياتي، وهــو يعيش اليــوم كنتيجة 
مباشــرة للنكبة وما تلاها في مناطق مفصولة تقريبا بالكامل 
عــن بعضهــا البعض: اللاجئــون في الــدول العربيــة، الضفة 
الغربية المجزأة داخلياً، القدس، قطاع غزة، فلسطينيو 48. كل 

جزء محاصر بجدران فصل فعلية ومجازية.
إن نكســة عام 1967 وهزيمة الجيوش العربية هي استمرار 
مباشــر لحرب  1948، فيها أتمت إســرائيل احتلال فلســطين 
بالكامــل واســتكملت بناء نظامها الذي اســس عــام 48. بعد 
اتفاقيات أوسلو المشــؤومة وإقامة السلطة الفلسطينية وبعد 
فك الارتباط عن قطاع غزة، لم يتغير جوهر النظام الإسرائيلي 
بــل اعيدت هيكلتــه من خلال أنظمــة جديدة أبقــت على واقع 
التحكــم الاســرائيلي بالشــعب الفلســطيني باســره وادارة 
شــؤون اليهود الإســرائيليين. هناك من يدعو الى تشــبيه هذا 
النظــام بالابرتهايد في جنوب افريقيا، ولكن الواقع أن النظام 
الإسرائيلي هو نظام مركب من جملة من الأنظمة هي مجتمعة، 
ولا يمكــن إلا خداعــاً فصله عــن النظام المركزي في إســرائيل 
والذي يســمى «دولة يهودية وديمقراطيــة» عن مجمل النظام 

المكــون مــن مجموعة أنظمــة ســيطرة وتحكم مختلفــة، فغزة 
مثلاً هي ســجن والنظــام فيها هو نظام الســجن والســجان، 
والضفــة حالــة ابرتهايــد في أحســن الأحــوال، والقدس لها 
نظــام مبني على التهويــد والتحكم بإقامة الفلســطينيين فيها 
من خــلال الهويات القابلة للســحب، أما الجــولان فله نظامه 
الخــاص، والفلســطينيون في إســرائيل في حالــة محاصرة 
وجــود وتمييز عنصري واللاجئون محرمون من العودة بقرار 
اسرائيلي، واليهود لهم النظام المركزي الذي يطلق عليه «دولة 
يهودية» وشــؤونهم تــدار باجراءات ديمقراطيــة طورت وفق 
المقاييس والمعايير الصهيونية. في الحقيقة هذه هي إســرائيل 
بالفعل، وهــذا هو النظام الاســرائيلي الذي يواجهه الشــعب 

الفلسطيني. 
للنظام الإسرائيلي اســم ولسنا بحاجة لاستعارة تسميات 
مــن بقاع أخرى فــي العالم ومــن حقبات أخرى فــي التاريخ. 
هــذا النظام هو من إنتــاج الصهيونية، وهو نظــام الصهيونية 
كما كان النظام في جنوب أفريقيــا هو نظام الابرتهايد. وكما 
كانت المشــكلة في جنوب أفريقيا هي الابرتهايد فان المشــكلة 

في فلسطين هي الصهيونية. 

بعد واحد وســتين عاماً على النكبة، الشعب الفلسطيني ما 
زال يناضــل من اجل الحرية والاســتقلال والعودة والســلام 
العادل. لا ســلام بلا عدالة، ومن المســتحيل على المدى البعيد 
التوصل إلى ســلام عادل ما دامت الهيمنة الصهيونية قائمة. 
بلا صهيونيــة يمكن التوصل الى ســلام والى مســاواة والى 

حرية للجميع. معها يصبح ذلك من رابع المستحيلات.

٭ عضو كنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي

د. جمال زحالقة٭

د . كمال خلف الطويل٭    

د.عبدالوهاب الأفندي
■ تتباين التصريحات الرسمية العربية مع نظيراتها الاسرائيلية 
بخصــوص الزيارتين اللتين قام بهما بنيامين نتنياهو رئيس وزراء 
اســرائيل الى كل من شــرم الشــيخ (مصر) والعقبة (الاردن) قبل 
توجهــه الى واشــنطن يوم الاثنــين المقبل للقاء الرئيــس الامريكي 

باراك اوباما.
المســؤولون العــرب اكــدوا انهــم بحثــوا مــع رئيــس الــوزراء 
الاســرائيلي عمليــة الســلام في الشــرق الاوســط وكيفيــة اعادة 
استئنافها، وركزوا على ضرورة قبول نتنياهو بحل الدولتين الذي 

يرفض الالتزام به.
نتنياهــو في المقابل شــدد على رفضه هذا الحل، واكد تمســكه 
المعيشــية  الظــروف  تحســين  اي  للســلام،  الخــاص  بمنظــوره 
للفلســطينيين تحــت الاحتلال، وبمــا يؤدي الــى تأهيلهــم لادارة 
شــؤونهم وفق حكــم ذاتــي. وأعرب عــن اســتعداده للدخول في 

مفاوضات فورية مع الطرف الفلسطيني على هذا الاساس.
مواقف نتنياهو هذه لا تحمل اي جديد، لكن المفاجأة التي فجرها 
امــس، بعد عودته الــى القدس المحتلة، بعد لقــاء العقبة، تتمثل في 
التصريحــات التي أدلى بها للاذاعة الاســرائيلية، وقــال فيها «ان 
هناك تطابقا في وجهات النظر مع العالم العربي حول ما نعتقد انه 

خطر ايراني، انها ظاهرة جديدة تتيح التفكير في التعاون».
مثــل هــذه التصريحــات توحي بــان جوهــر زيارتــي نتنياهو، 
ولقاءاته العربية، هو بحث «الخطر الايراني» وامكانيات التنســيق 
العربي ـ الاســرائيلي في مواجهته، لان رئيس الوزراء الاســرائيلي 
لــم يتزحزح مليمترا واحدا عن مواقفه الرافضة لحل الدولتين، ولو 

حتى من قبيل المجاملة لمضيفيه في شرم الشيخ والعقبة.
نتنياهــو لا يريــد أي حديــث عــن عمليــة الســلام بــين العــرب 
والاســرائيليين قبل حل المســألة النوويــة الايرانية، فــكل تركيزه 
منصــب حاليا حــول كيفية انهاء هذا الملف ســلما او حربا، ويقوم 
حاليا بحملات تعبئة، داخليا وخارجيا، سياســية وعسكرية ضد 

ايران وطموحاتها النووية.
الرئيس الامريكي باراك اوباما يتابع هذه التعبئة الاســرائيلية، 
والمناورات العســكرية المتواصلة لكيفية ضرب ايران، بقلق شديد، 
ولهذا أوفد ليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 
الى القدس المحتلة في مهمة عاجلة لتحذير حكومة نتنياهو رســميا 
من خطورة الاقــدام على اي ضربة عســكرية مفاجئة لايران، دون 

التشاور مسبقا مع الادارة الامريكية.
هذه الرســالة الامريكية لا يمكن ان تأتي من فراغ، فلولا وصول 
معلومات دقيقة حول النوايا الاســرائيلية في هذا الاطار لما ارســل 
الرئيــس اوباما رئيس جهــاز مخابراته بهذه الســرعة الى القيادة 
الاسرائيلية، ولكان انتظر بضعة ايام ريثما يجتمع مع نتنياهو يوم 

الاثنين المقبل.
الحكومــات العربية، خاصة في الــدول المعتدلة، تخطئ مرتين، 
الاولى باستقبالها نتنياهو وفرش السجاد الاحمر له رغم معرفتها 
المســبقة بتطرفــه وحكومتــه ورفضــه لحــل الدولتــين، والثانيــة 
بمجاراته في مشــاريعه لخوض حرب ضد ايــران ربما تصبح هذه 

الدول وشعوبها وثرواتها ابرز ضحاياها.
كنــا نتوقع ان تنــأى كل من مصــر والمملكة الاردنية الهاشــمية 
بنفســيهما عــن مواقف نتنياهــو هذه، وتبــادرا فورا بالــرد عليه، 
والتأكيــد على عــدم تطابق وجهات نظرهما مــع وجهة نظره حول 

الخطر الايراني.
ربما تكون هنــاك مبررات لقلق بعض الحكومــات العربية تجاه 
النفــوذ الايراني المتزايد في المنطقة، خاصــة في العراق، ولكن هذا 
لا يعنــي، ولا يجب ان يعني، التنســيق مع نتنياهــو، او التطابق مع 
وجهات نظره تجــاه هذا الخطر، لان نتنياهــو يتزعم حكومة دولة 
عــدوة تحتل اراضــي عربية، وتشــن الحــروب، وترتكــب المجازر 
وتشــرد شعبا عربيا مسلما، وتصادر حقوقه المشروعة في الحياة 

والاستقرار وتقرير المصير على ارضه.
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• الرئيس الأمريكي باراك اوباما وزوجته ميشيل 
جمعــا العديد من الشــعراء والممثلين والمؤلفين في 
القاعة الشــرقية فــي البيت الأبيــض حيث أقيمت 

«أمسية الشعر والموسيقى والكلمة المقروءة».

• المنظمــة الانكليزيــة العربيــة برئاســة نظمـي 
أوجـي تنظم بالتعاون مع الجمعيــة الطبية الملكية 
البريطانية محاضرة ومناقشــة يوم 3 من الشــهر 
المقبل بعنوان «صوت من الشــرق الاوسط: مرض 
السكر يغزو العالم العربي» ويلقيها الدكتور خالد 
الربيعـان مديــر مركز علاج الســكر بجامعة الملك 
سـعود وذلــك في قاعــة الجمعيــة الطبيــة الملكية 

بلندن.

• كشــفت النجمة البريطانية كيت وينسلت انها 
تضع على الدوام خاتماً أهداه إياه النجم الأمريكي 
ليوناردو ديكابريو الذي تجمعها به صداقة قوية 
جــداً تعود إلى العــام 1997 عندما تقاســما بطولة 
فيلم «تايتانك»، وتضع الخــاتم الذهب إلى جانب 

خواتم زواجها.

• القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي 
للكــرة اعتبــر ان الاتحاد الدولــي «الفيفــا» لم يقم 

بواجبه ازاء مزاعم الرشــوة التي رافقت انتخابات 
مقعد غرب آســيا في اللجنة التنفيذية للفيفا والتي 
حسمها بفارق صوتين عن منافسه الشيخ سلمان 
بـن ابراهيـم آل خليفة رئيس الاتحــاد البحريني 

يوم الجمعة الماضي.

• عبـد الحـي المـلاخ الفنــان التشــكيلي المغربي 
يعرض آخر أعماله الابداعية بمقر الوكالة الفرنسية 

للتنمية بباريس.
 المعــرض ينظمــه رواق الفــن الباريســي «يونيك» 

ويضم 25 لوحة.

• بــدأ فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة العرض 
التجــاري للفيلــم الســينمائي الغنائي «ســيلينا» 
تأليــف الموســيقار اللبنانــي منصـور الرحبانـي 
وإخراج السوري حاتم علي وإنتاج نادر الأتاسي 
وتوزيع شــركة ميلودي وبطولــة المطربة اللبنانية 

ميريام فارس. 

• الممثــل والكوميــدي الأمريكــي روبـن وليامـز 
قرر اســتئناف جولته الكوميدية «أســلحة الدمار 
الشــخصي» في فصل الخريــف بعدما اضطر إلى 
تعليقها في آذار/مارس الماضي للخضوع لجراحة 

طارئة في القلب.

• نظمــت بالرباط قــراءة لكتاب «كيــف يمكن أن 
نكــون مغاربة» وهو مؤلف جماعي تحت اشــراف 
المؤرخ عبد السلام الشدادي ساهم فيه التشكيلي 
فـؤاد بلامـين والروائي الطاهـر بنجلون وجليل 
بنانـي والناقــد عبـد الفتـاح كيليطـو وإدريس 
جيـدان وفـؤاد العروي والشــاعر عبـد اللطيف 
اللعبـي وخالد زكـري وإيلينـا برانتيس وأمينة 

بن بوشتى وسونووي أراي.

 «فيفا لاديفا»
عناية جابر

 مســرحية بالعاميــة اللبنانيــة، فصل واحد ـ مشــهد واحد، 
هو جديد الروائيــة اللبنانية هدى بركات عن «دار النهار» تحت 
عنــوان: «فيفا لاديفا «. من يعرف هدى بركات شــخصياً، يُقدّر 
أن باســتطاعة هذه المرأة كتابة عشر مسرحيات، كل مسرحية 
بعشــرة فصــول وعشــرة مشــاهد. يعــرف ذلــك مــن طريقة 
مشافهتها على الأقّل. في السرد الروائي تنطوي بركات داخل 
فنياتهــا وتقنياتهــا وهي برعــت، وكانت لهــا رواياتها : حجر 
الضحــك، أهــل الهوى، حارث المياه، ســيّدي وحبيبــي، ومنها 

شهرتها في العالم العربي والعالم. 

  مــع ذلــك بركات فــي «فيفــا لاديفا» تولــي إنتباهاً شــديداً 
للمســرح، الذي لم يتوقّف لحظة واحدة فــي داخلها، وهي هنا 
تكتب مســرحيتها من الفصل الواحد والمشهد الواحد عن البلد 
الذي خرّبها، ودمّر عمرها وداخلها وأطلق الصور في رأســها، 
الصــور التي هي فضــاء المســرحية، والإتاحــة المُثلــى لكتابة 
مســرحية «ألزهايمرية» يختلط فيها كل شــيء بكل شــيء في 
محاولتهــا إختــراع بلد من نتف ذكريات لا يمكــن إلا للكتابة أن 

تصنعه. 

   تقول هدى في احدى هذياناتها في المســرحية: «شفت قمر 
كبير فوق وادي إســمو قاديشــا .. قمر عم يســكب ضوّ فضّي 
عالحفافي وعالشجر نازل نازل لحدّ البحر .. أو يمكن ما شفتو 
.. شفت الشمس عم تنزل بالبحر شويّ شويّ قدّام مينا زغيره 
إسما جبيل عم تلمع ميّتا متل الزيت المقّدس .. شفت غيم أبيض 
عم يســبح تحت إجريّي من جبل المكمل ل ســهل إســمو البقاع 
رايــح ب حالو ل أبعــد من أيا وقت جايه .. شــفت رمل إســمو 
صور، ملحو دهب، ومواجو متــل أنفاس النايم بالنعمة .. أو .. 

أو يمكن ما شفت شي!». 

   مُبــاركٌ هــذا الضياع بين الحقيقة والوهــم، لولاه  لما وجدنا 
جمــالاً ولا فتنة في لبناننا، الفتنة المشوّشــة التي تجعلنا نرثيه 
ونرثي أنفسنا في تذكّره وربما نبكي إبتذال العمر بعيدين عنه، 

نحن اليتامى فيه، وخارجه.
ترتعش بــركات في الفصــل الواحد والمشــهد الواحد وهي 
تســترجع من رأس محرور ما تبقّى من أطياف وطن حتى لتظنّ 
هي ونظنّ نحن، أن أعجوبة لملمته ســليماً، تتحقق في مسرحية 

قصيرة ما زال ممكنا حدوثها.
ديكور المســرحية هو غرفة نوم ليس فيهــا من الذوق الراقي 
شــيء. علــى جدرانهــا ملصقــات إعلانيــة تظهر فيهــا المرأة / 
الشــخصية وهــي أكثر شــباباً. ماكيــاج المرأة عــادي جداً في 
البدايــة، لكنها لاتنفــك تُعدّله، وتضيف اليه فيتحــوّل تدريجياً 
الى «مســرحي» مبالغ فيه، ليصبح شــبه تهريجي في النهاية. 
هكــذا تريد هــدى بركات معركتهــا مع الوقــت وأرض وفضاء 
مسرحيتها. أرض وفضاء المرأة / الشخصية، عمرها الذي كان 

وعمرها الذي صار. 
ملعب المرأة الوحيد غرفة نوم، لتندلق مســرحية في موجات 
من التهكم الصارخ على الأوضاع اللبنانية المؤلمة غمرت الفصل 
الواحــد والمشــهد الواحد عن إمــرأة تُحاور مُلقنتهــا (الملقن او 
الملقنة). من الطبيعــي أن حوارهما عن بلد متحوّل متبدّل مليء 
بأحــداث دموية. بلد هــو ذات الكاتبة التي تولــد وتحيا فيه ثم 
تفرّ منــه بعيداً، مــن تقاطع أحداثــه ومأســاويتها، أو ربما من 
قدره الذي لا بد له منه. مســرحية هي الأدوار الحياتية القديمة 
للكاتبة التي عاشتها، في اختلاط الذكريات بأدوار المسرحيات 

الكثيرة التي تمّ ذكرها:
«غريب ... كل ما نســيت صفحات .. مقاطــع من حياتي، كل 
مــا قويت ذاكرتي وطلّــت منا صفحات المســرحيات اللّي لعبتا 
.. حتــى المقاطــع الطويلــة الّلــي كان الملقّــن يردّني فيــا، بتطلّ 
نقيّــه، واضحة، مطبوعة أســود عــا أبيض ب خــط عريض ... 
المفــروض إنو كل ما الواحد تقدّم بالعمر تمشــي ذاكرتو ل ورا 
.. هيك مفــروض .. بس غريب كيف الواحد بيســترجع مقاطع 
من حياتو كان ناسيها، من طفولتو، من ليالي زمان  .. لحظات، 
هيــك، ما إلهــا قيمة .. روايح، ألــوان صافية، طعمة اشــيا داقا 
ومــش بالضــرورة تكــون طعمــة طيبّــة .. أصــوات مفككة من 
موسيقا صارت بعيدة ... أصوات ناس ما بقى يعرف مين هنّي 
.. بيوقــف هيك وبيشــوف قدّامو ولد صغير عــم يحكي معو .. 
ولــد مدري منين جايه .. بيصير يخبّرو أشــيا مــا إلها لزوم، ما 

إلها معنى، ما إلها أهميّة ..» .

عالم دين سعودي: قيادة المرأة
للسيارة جائزة شرعا بشرط الإحتشام

■ الريـاض ـ يو بـي آي: أجاز عالم دين سـعودي قيادة 
المرأة السـعودية للسيارة، مشـددا على ضرورة أن تحتشم 

المرأة.
وقال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، عضو مجمع 
البحـوث التابـع للأزهر، وعضو المجلـس العلمي في جامعة 
الإمـام محمـد بن سـعود الإسـلامية سـابقاً الدكتـور محمد 
بـن أحمد بـن صالـح الصالح فـي تصريح نشـرته صحيفة 
«عـكاظ» الخميـس «انـه ليس هنـاك مانع فـي قيـادة المرأة 
(السعودية) للسـيارة بشـرط توفر الأمن والأمان والقدرة 
الفائقة للتصرف بحكمة، فليس هناك مانع شـرعي يمنع من 
هذا»، مشـددا «على ضرورة أن تحتشم المرأة وتنأى بنفسها 

عن كل ما لا يليق بها». 
وعـن ممارسـة المـرأة للرياضة قـال الشـيخ الصالح «إن 
الأحاديـث التـي تدعـو إلـى ضـرورة أن يكون المسـلم قويا 
وقـادرا على الدفاع عن نفسـه وعن عرضه كثيـرة، فللمرأة 
حق في أن تمارس الرياضة، لكن بأدب وحشـمة وبعيدا عن 

أعين الأجانب».
إلا انـه قال «ينبغي ألا تكشـف زينتها، وتكون في متناول 
أيـدي الرجال، وكلما كانت المرأة منيعة مسـتترة ومتحجبة 

يكون ذلك أرقى لها في نفوس الجميع».
وقال إن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع أكده الإسـلام، فقد 
حفظ حقوقهـا وأكرمها وصانها، ومنحها فرصا كثيرة لتملك 

المال، لافتا إلى أنها نصف المجتمع.
وقال الصالح إن العلماء فسروا حديث «النساء ناقصات 
عقـل ودين» أن ليـس المقصود بـه قصور المـرأة وانتقاصها 

التكاليـف  علـى  مقصـور  هـو  بـل  شـخصيتها،  وتحطيـم 
الشـرعية؛ بسبب إعفائها من الصلاة والصيام حين النفاس 

والدورة الشهرية التي فطرها الله عليها.
وأضاف أن «التسلط على المرأة وإهانتها وإيذاءها سواء 
بالضـرب والاضطهـاد هـو من صفـات من سـلبوا رجولتهم 
وإنسانيتهم»، مشددا على «أنه لا ينبغي الخلط بين التقاليد 
وشـرع الله، ومن يقول بذلك فهو أحمـق جاهل قاصر النظر 

عديم الفهم».
وأوضـح الصالـح أن «عددا مـن الصحابيات كـن يتولين 
عـلاج الجرحى والمرضى، ويتبعـن الجيوش، إضافة إلى أن 
بعضهـن كن يتولين الفتيـا، ويتميزن فـي التعليم ويتفوقن 
علـى الرجـال، بدليـل أنه لـم يعرف مـن إحداهـن الكذب أو 
الوضع في الحديث، مما كان يطرأ على بعض الرجال آنذاك، 
ومنهـن أم المؤمنـين خديجـة بنـت خويلـد وأم الـدرداء وأم 
سـليم والربيع بنت معوذ وأم عمارة وأسـماء بنت مسـعود 
بن عبد الأشهل (خطيبة النساء)، وغيرهن من الصحابيات 

رضي الله عنهن».
وأضـاف «مـن هـذا الجانـب كان مـن المتعـين أن تشـارك 
المـرأة في كل عمل إيجابـي يخدم الشـريعة، ويبصر الناس 
بأحكام الدين، وإذا كان من النسـاء من لا تستطيع الوصول 
إلـى المتفقهـين مـن الرجـال، فإنهـا تلجـأ إلى سـؤال إحدى 
الفقيهات من بنات جنسـها، ولا سـيما أن لدينا مجموعة من 

الفقيهات».
ومعـروف  أن المـرأة ممنوعـة مـن قيـادة السـيارة فـي 

السعودية بحكم التقاليد المحافظة.

محكمة تركية تتساهل
مع مرتكبي جرائم الشرف

 
■ أنقـرة  ـ يـو بـي آي: أيدت محكمة الاسـتنئاف التركية قـراراً للمحكمة 
الابتدائية يقضي بالتسـاهل مع مرتكبي جرائم شـرف في دياربكر بحجة أن 
المتهمين كانوا ليواجهوا النبذ الاجتماعي لو لم يجبروا شـقيقهم، وهو شاب 

في الـ16 على إطلاق النار على زوجة أخيه للاشتباه بأنها تخون زوجها.
وأفـادت وكالة أنباء الاناضول الخميس أن المحكمة وافقت على التسـاهل 
مـع مطلق النـار وعائلتـه لأن «تقاليد» المنطقـة التي يعيشـون فيها تمارس 
ضغطاً كبيراً على العائلات في المواضيع التي تتعلق بالشـرف، مشـيرة الى 

أنه لو لم يطلق الشاب النار على المرأة لنبذه المجتمع.
وكانـت سـرت شـائعات فـي دياربكـر ان امـرأة يـؤدي زوجهـا خدمتـه 
العسـكرية فـي منطقة أخـرى أقدمت علـى خيانته مع رجل مـن قرية اخرى، 

فقررت عائلة الزوج قتلها.
وأمـرت عائلـة الزوج ابنهـا، الذي لم يتجـاوز عمره الـ16 سـنة، بإطلاق 
النار على زوجة شـقيقه، بحجة أن المحكمة سـترأف به لصغر سـنه، فأطلق 

عليها عشر رصاصات أمام أفراد العائلة.
ولكن المرأة بقيت على قيد الحياة لدى وصول الشرطة، فشهدت ضده في 

المحكمة، نافية أن تكون أقامت علاقة مع رجل آخر.
يذكـر انه في الوقت ذاته، أقدم الشـقيق الأصغر للمرأة، المتهمة بالخيانة، 
على قتل شـقيقه الأكبر ليتجنب بدء دورة من الثـأر بين عائلته وعائلة زوج 

شقيقته.

قتل مراهق لأنه شتم فتاة على الانترنت 
■  يريفان، أرمينيا ـ يو بي آي: قتل مراهق في شـمال أرمينيا إثر شـجار 

دام بينه وبين فتاة على موقع إلكتروني اجتماعي شهير.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن صحيفة «تيرت» الأرمينية 
ان تيغران تاديفوسـيان، البالغ من العمر 17 سـنة، توفي في المستشـفى في 

مدينة غيومري التي نقل إليها بعد الحادث في 26 نيسان/أبريل الماضي.
وأوقف شـخص واحـد حتـى الآن لارتباطه بجريمـة قتل المراهـق، الذي 
يزعـم أقاربه ان ثلاثة أشـخاص آخريـن متورطون في الاعتـداء عليه ولكن 

الشرطة لم تطلق أي وعد بتوقيفهم حتى الآن.
وقـال قريـب الضحية للصحيفـة ان تاديفوسـيان قتل بعدما شـتم فتاة، 
عرف عنها باسـم ليديا فقط، على موقع «أودنوكلاسـنيكي» الاجتماعي على 

الإنترنت.
وزعم المصدر ان الفتاة طلبت من 4 شـبان ضرب الشاب الذي توفي جراء 

الاعتداء عليه.
وقـال القريـب أيضـاً ان ثمة شـائعات تقول ان المشـتبه بهم فـي القضية 

«يستعدون لمغادرة غيومري».

ذرات كوكايين في اجواء مدريد وبرشلونة 
■ مدريـد ـ ا ف ب: رصـد علمـاء اسـبان وجـود ذرات مـن الكوكايين في 
اجـواء مدينتـي مدريد وبرشـلونة اكبر مدينتين اسـبانيتين، باسـتخدامهم 

تقنية جديدة للمرة الاولى.
واعلن المركز الاعلى للبحوث العلمية في اسبانيا عن هذا الاكتشاف الذي 
تحقق بفضل تطوير اول آلية لرصد المخدر في الهواء ابتكرها باحثون اسبان 

سينشرون نتيجة عملهم في مجلة «اناليتيكال كيميستري».
واظهـرت الدراسـة ان الكوكايـين هـو المخـدر السـائد فـي اجـواء مدريد 

وبرشلونة.
واكـد المجلس في بيان ان المخدر وجد «في ذرات من 29 الى 850 بيكوغرام 
(ويعـادل كل بيكوغـرام 1 علـى تريليـون من الغـرام) في كل متـر مكعب من 

الهواء».
واوضـح الباحثـون ان هـذه القياسـات، التـي اجريـت خلال ايـام عدة 
«اظهـرت تركـزا اكبـر لهـذه المركبات خـلال نهاية الاسـبوع، وهـذا يفترض 
ارتفاعا في الاسـتهلاك خلال هذه الفترة». واكد ان هذه المخدرات العالقة في 

الهواء لا تشكل خطرا.
وقالت الباحثة في المركز ميرين لوبيث دي الدا، «حتى لو تنشق المرء هذا 

الهواء خلال الف عام لن يستهلك ما يوازي جرعة واحدة من الكوكايين».
واعتبـر زميلهـا خافييـر كيـرول انه يجـب النظر الـى هـذه النتائج على 
اسـاس انها تمثل تركيبة الاجواء في شتى انحاء مدينتي مدريد وبرشلونة، 
موضحـا انـه جرى «اخذ عينـات في مكانـين محددين كان يعرف مسـبقا ان 

محيطهما يشهد استخدام مخدرات».

منع سائقي وسائل النقل من حمل المحمول 
■ بوسـطن ـ رويتـرز: حظـرت ماساتشوسـتس على سـائقي القطارات 
وسـيارات الاجرة وحافـلات النقل العام اسـتخدام او حتى حمـل الهواتف 

المحمولة اثناء العمل وهو اشد اجراء تفرضه هيئة نقل في ولاية امريكية.
وقالت الولاية ان اي سـائق يعمل لحسـاب سـلطة نقل ماساتشوسـتس 
يضبـط وهـو يتحـدث او يبعث برسـالة نصية عبـر الهاتف المحمـول او اي 

وسيلة اتصال مشابهة سيوقف لمدة شهر وسيوصي المديرون بتسريحه.
ويواجه السـائقون الذين يضبطون وهم يحملـون اجهزة المحمول اثناء 
الخدمـة الايقـاف لمدة عشـرة ايام للمـرة الاولـى. واذا تكـررت المخالفة يتم 

ايقافهم لمدة شهر ويواجهون توصية بالتسريح.
وفرضـت اللوائح القاسـية الجديـدة بعد تصادم شـاحنتين فـي نفق في 
بوسـطن يوم الجمعة مما اسـفر عن اصابة 49 شخصا عندما لم يستطع احد 
السـائقين التوقف. وقال للسـطات لاحقا انـه كان يبعث برسـالة نصية الى 

صديقته في ذلك الوقت.

صبي يحول سقيفة منزل 
جدته إلى «ترسانة أسلحة» 

■  روزنهايم (ألمانيا) ـ د ب أ: حول صبي (12 عاما) في ألمانيا سقيفة منزل 
جدته إلى ترسانة عسكرية. 

وقالت مصادر الشرطة في مدينة روزنهايم الخميس جنوبي البلاد إنه تم 
العثور على مسدسات غاز وأسلحة نارية صغيرة ونحو 350 ذخيرة. 

وانكشـف أمر الصبي عندما اصطحب بعض زملائه في المدرسـة معه إلى 
«المخبأ السـري» ليتفاخر أمامهم بمـا يملك ولكنه تمادى فـي التفاخر لدرجة 

أنه أطلق رصاصة فضحت الأمر كله. 
وتجـري الشـرطة الالمانيـة حاليا تحقيقـات مـع أم الصبي وجدتـه بتهم 

حيازة سلاح بطريقة غير شرعية وخرق قانون حيازة السلاح. 
وأشـارت التحريات إلى أن هذه الأسـلحة جزء من ميـراث والدة الصبي 

وكانت موضوعة في خزانة مغلقة لدى الجدة. 
بيد أنه يبدو أن الصبي نجح في الوصول إلى الخزانة بطريقة أو بأخرى،  

وأخذ ما بداخلها. 

يعاملون من دون احترام وتنتهك
 كرامتهم: 300 ألف مسن بريطاني
 يحرمون من حق الموت في منازلهم 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـر تقريـر أصدرته لجنـة الحسـابات العامة في 
مجلس العموم البريطانـي أن حوالي 300 ألف عجوز بريطاني يحرمون من 

حق الموت في منازلهم سنوياً.
ونقلـت صحيفـة «دايلي مايـل» الخميس عـن رئيس اللجنـة إدوارد لاي 
قولـه إن العجـزة يعاملون من دون احترام وتنتهك كرامتهم، مشـيراً إلى أن 
موظفـي الخدمات الصحية الوطنية ليسـوا مدربين بما فيـه الكفاية للتعامل 

مع أشخاصٍ على شفا الموت.
وقـال «إن ضعـف التنسـيق بـين الخدمـات الصحيـة والاجتماعية حول 
المسـنين الذين هم على حافة الموت يؤدي في الغالـب لتجاهل رغبات الكثير 
منهم بالموت في منازلهم حتى لو عبروا عن ذلك صراحة»، واصفاً ذلك بالامر 

«المروع».
وجـاء فـي التقريـر الـذي وضعـه لاي أن حوالـي نصف مليون شـخص 
يموتون فـي بريطانيا سـنوياً، ربعهم بسـبب الاصابة بأمـراض مزمنة مثل 

السرطان وأمراض القلب.

أوليفيا وايلد أجمل نساء العالم واكثرهن جاذبية

احوواااللل االلنناااسسس

الممثلـة  تصـدرت  آي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
التلفزيونية الأمريكية أوليفيا وايلد لائحة مجلة «ماكسيم» 

لأجمل نساء العالم وأكثرهن جاذبية.
وحلت النجمة الأمريكية ميغن فوكس في المرتبة الثانية 
على لائحة «أكثـر 100 امرأة جذابة في العام 2009»، وتلتها 
بـار رافييلـي في المرتبـة الثالثة، ومالين أكرمـان في المرتبة 

الرابعة، وميلا كونيس في المرتبة الخامسة.
واحتلـت إليزا دوشـكو المرتبة السادسـة تلتهـا أدريانا 
ليما بالمرتبة السابعة متقدمة على ريهانا في المرتبة الثامنة 

وجوردانا بروستر في المرتبة التاسعة في حين حلت جنيفر 
لوف هيويت في المرتبة العاشرة.

وأشـار موقـع «يو إس ماغازيـن» الأمريكي إلـى ان هذه 
هي المرة الأولى التي يدخل فيها اسـم سيدة أولى على هذه 

اللائحة إذ حلت ميشيل أوباما في المرتبة الـ93.
وذكـرت مجلة «ماكسـيم»: «لا بـد ان الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوبامـا يتعامل مع أزمـة اقتصادية قويـة إلا انه على 
الأقل يعود إلى منزله ليجد السـيدة الأولـى الأكثر جاذبية 

في تاريخ الولايات المتحدة».

نمر شارد
يثير الذعر

في سلوفاكيا 
تسـبب  أ:  ب  د  ـ  براتيسـلافا   ■
«نمـر شـارد» فـي حالة مـن الفـزع في 

سلوفاكيا. 
فقـد حـذرت السـلطات فـي البـلاد 
المواطنـين مـن السـير في الطـرق غير 
المألوفـة والتـي تحيـط بهـا الغابـات، 
كما ذكـرت تقاريـر إخباريـة الخميس 
أن النمـر الـذي يقـدر وزنـه بنحـو 70 
إلـى 80 كيلوغرامـا شـوهد فـي منطقة 

روزيمبروك. 
وقـال أحد رجـال الانقاذ إنه شـاهد 
النمـر على بعد 15 مترا فقط عندما كان 
يقوم بجولة بالدراجة على أحد الطرق 

التي تحيط بها الغابات. 
وقـال شـاهد عيان إنه شـاهد النمر 
يقفز مـن مركبـة ويجري فـي الغابات 
ولكن السـلطات في سلوفاكيا لم تتلق 
بلاغـات بفقـدان أي نمـور فـي البـلاد 
ولذلـك تتوقـع أن هـذا النمـر الشـارد 
كان فـي حيازة طـرف مـا بطريقة غير 

شرعية. 

أقدم تمثال لجسد
 امرأة.. في كهف ألماني

علمـاء  آي:قـال  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـون انـه عثـر فـي ألمانيـا علـى 
منحوتة يعود تاريخها الى 35 الف سنة، 
يرجـح أن تكـون أقـدم تجسـيد لجسـم 

بشري في العالم.
البريطانيـة  الاذاعـة  هيئـة  وأفـادت 
(بـي بـي سـي) الخميـس ان المنحوتـة 
المصنوعة من عاج الماموث تصور جسـداً 
مشوهاً لامرأة ضخمة عند منطقة الصدر 
والأرداف، وقد بولغت قياسات أعضائها 
التناسـلية، فيما يمكن اعتباره تجسـيداً 

للخصوبة.
وأطلـق العلمـاء علـى التمثـال اسـم 
«فينـوس»، مرجحين أن تكـون المنحوتة 
التي لا يتجاوز طولها الستة سنتميترات 

«لعبة جنسية».
وعثر على سـتة اجـزاء منها في كهف 
هولـي فيلـز فـي منطقـة شـوابيان فـي 
جنـوب ألمانيـا. وبجمع الأجزاء، تجسـد 
المنحوتة جسـد امرأة مكتنـزة. ولم يعثر 
على ذراع التمثال والكتف، لكن الباحثين 
يأملون بأن تظهر مع تقدم اعمال التنقيب 

في الكهف.
ويعتبر هذا الإكتشاف الاول في الكهف 
الذي لا يجسد حيوانات او كائنات شبه 
بشرية، ويرجح أن يعود تاريخها الى 35 
الف سـنة، مما يجعلها الأقدم بين تماثيل 

آلهة الخصوبة «فينوس».


